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اسم الكتاب: شرح‌الفقهالأكير 

الشارح: الملا المحدث الفقيه على بن سلطان محمد القاري الحنفي 
الإشراف الطباعي: مكتة المدينة كراتشي باكستان 

النفيذ:. وجلسر: المدبنة العلمية (الد عوة الإسلامية) 
شعبة الكتب الدراسية 

غدد الصفحات: ٠‏ ؟ 





جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمئع طبع هذا الاب آو جرع فده .يكنا . 
الطبعة الأولى طرق الطبع وال والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني 
أو الحاسوبي إلا بإذن خحطى من: 
مكتبة المدينة. كراتشي. باكستان 
(يونيو جون )4١١5م‏ | هاتف: 92-21-4921389/90/91+ 

علد البسخ: جس |افاكن + :271241325858 
البريد الإليكتروني: 1.261دحة151ع111112)000255:36 


(شعبا ن)ه ”57 ١ه‏ 


: كراجى؛ شهيد مسجد كهارادر باب المديته كراجى. / NAEP TTT‏ 
: لاهور» دربار مارکیت» كنج يخش روڈ. لاهور. PYF‏ 
ر 


: سردار اباد (فيصل اباد): امین يور بازار. 


E EOE كم ام ا‎ TE EE E 
: فان مل يته شه لو ف هوة كك أنو اله شائق‎ ١ أو اله‎ : 
را‎ FE ك ا ا‎ er © ا‎ 





ج س ص سين 
يئة: يشادر: فيضان هدينه كلبر ى تبر ١‏ الور سكريت» قبدر. 
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المدينة العلمية 


س م یتب جمعية "الدعوة الإسلامية" E‏ أغعلى حر 5؛ شيعة الطريقة؛ امیر آهل ال 


العامة مو انا أبي باڈل محمد إلياس العطار القادري7") الر ضوي الضيائي -- وام ظله العالمل-ت: 


7 قامع البدعة حامي الستةع شيع الطر يشة: أمير آهل TEN‏ أبو اٹل العل“مة مو لزانا ا إلياس العظار القاد ر 
الرضوي -دامت ب ركانهم العالية- ولد قي مدينة کراتشي بي 55 رمضان المبارك عام 5595١ه‏ الموافق 
٠ت‏ غم. عالہ» عامل» نقي: ورغ حياته المباركة مظهر لخحشية الل ع وجا - وعشق الحبيب المصطفى 
-ضلی الله تعالى عليه وآله وسلي-. مع کونه غابدا وزاشدا فاه داعية للعالم الإسلاميء وأمير ومؤسّس ل "الدعوة 
الإسلامية" غير السياسية العالمية لتبليغ القر أن و المع محاو لاته المخحلصة E ١١‏ من تصاتيفه و تأليفاته: 
المذاكرات المدنية زأسعلة حول أهم المسائل الدينية البومية) والمحاضرات المليئة بالسين البويةء ورسائله 
الإصاحية ٤‏ الأر دية ‏ كثيرة» ومن بعض رسائله بتر جم إلى اللغة العربية» منها: 'عظام الملو شاع هس وم الست ؛ 
أضياء الضصلاة والساكم + وأسلوب ثر بیش 1 اط حصول انقلايه في حياة الشلايين من المسلمين: شحاصة 
الاب وأعطى هذا المقصيد الي HF‏ 
"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم" إن شاء الله عر وجل 
ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إل اجا العالم المزيتون جات العمائہ أف اال ون 
ب"الإنعامات المدنية" (الستن النبويّة) في "القوافل المدئية" (قوافل تسافر للدعوة إلى الله عر وحل) للدعوة إلى 
الكتاب والستة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع السنّة؛ إِنّد صورة 
للشريعة والطريقة العمليّة والعلمية حيث بمظهره يذكرنا بعهد السلف الصالحين» وتشرّف بالإرادة من شيخ 
العرب والعجم قطب المدينة المنورة مُضيف أضياف المدينة الطيبة ضياء الدين أحمد القادري المدني - 
الله-. والحضرة مولانا غبد السلام القاذري - ت له اة له. و كذا الفقيه الأعظم المفتي ب"الهند" 
الشارح للبخاري شريق الحق الأمحدي. رنه اله جعلة حليفة لدع وأعطاة التحارة ي السلاسل الأربعة: 
الفاكريه وة وال هة و ارو رفوك وأعظان الانقازة ي الي ايض و هكا اه اکس شا 
قطِب المدينة الحضرة مو للانا الحافظط فضا ل الرحمن القادري الأشرف المدني سر نجه القدت ا بالا اتید واللإجار ات 
المتاحة. وقد حصا له الخحلافة مر نارق الأحرى مع إحازات في الحديث النبوي الشريقت بف من عدة من 
المشبابة خ الكرام 0 العلماع العظامء منهم: : المفتى | الأعظم کی وا کا که د لا وقار ال لدين القادري ر حه الل لحه 


يعطى الطريقة القادرية ققط. ال الله ع 5 أن يعفر ا ناه هَة لاء الأولياء. أشن 
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الحمد لله الذي أتزل القرآان» وعلم البيات: والصلاة والسلام على خير الأنام ا ومو لاتا I‏ 


المصطفى أحمد المجتبى؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الصديقين الصالحين برحمتك يا أرحم 
الراحمين! ....و بعد: 

بحَمد الله -عرّو جا - جمعية الدعوة العالميّة الحركة الغير السياسيّة "الدغوة الإسلامية" 
القرآن والسئة تصمم لدعوة الخير وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع في ن العالم, ولأداء هذه 7 
بحسن فعل ونهج متكامل أقيمت مجالس» منها: مجلس "المدينة العلمية"» وبحمد الله تبارك وتعالى 
أركان. هذا المجلس هم العلماء الكرام كثرهم الله السلام عرموا عز اا لإشاعة الأمر العلمى 
الخالصي و ال لتحقيقئ. وأنشأوا لتحصيل هذه الأمور سثّة شعب» > فهي: 
)١‏ شعبة لک قبي" غل الحضرة» إمام ۽ آهل ١‏ السنة» المجدد الدين .والملة: الحامي ١‏ الستة: الماحي 
البدعة» العالم الشريعة؛ إمام أحمد وضا خان -عليه رحمة الرحمن-. 
)١‏ شعبة للكتب الاصلاحية. 
*) شعبة لتراجم الكتب من العربيّة إلى الأرديّة وبالعكس» ومن الأردية إلى الفارسيّة والسنديّة إلى 
عير ذلك اس : ن السنة العالم. 
4) شعبة للكتب الدراسية. 
ه) شعبة لتفتيش الكتب. 
5) شعبة للتخحريج. 

ومن أول ترجيحات مجلس "المدينة العلمية" أن يقدّم التصانيف الجايلة الثمينة لأعلى الحضرة» 
إمام أهل السنة؛ العظيم الب ركة والمرتبة» المجدد الدين اللا الحامي السنة» الماحي البدعة» العالم 


الشريعة؛ شيح الطريقة» العلامة» مو لاتا الحاج» الحافظ› القارى»› الشاه الإمام شید ,ضا خان — 


مجلش: اة الغلميّة (اللعوة الإمتلاميّة) 
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5 جيل اع 7 5 10 . 5 0 و 8 ۳ 
فليعاء ل 5 احد من الإاغحوة الإإسللامية 2 شاق الامور المدنية ببساطه وليطالع الكت التي 


طبعت من المجلس وليرغب إليها الأحرين من الإحوة الإسلامية. 


ا ا عرو وجل - مجالس "الدعوة الإسلامية" کيا لا سيما "المدينة العلمية" ار ا 


انو 1 | وجعل ا 32 ۾ الدين مزينة بحلية احلاص 3 وو سيلة لخير الدارين د ورزقنا اله عر وجا - 
الشهادة تحت ظلال القبة الحضراء على صاحبها الصلاة والسلام» والمدفن في روضة البقيع: والمسكن 


في جنة الفردوس . آمين باد لشب ي الأمين ضا . الله تعالى عليه EEE‏ 


(تعريب: المدينة العلمية) 


الكريمة لَجس مش4 كأنها دعوى مع بينة» وذلك أنه سبحته واجب الوجود فهو مستحيل 
الانتقاءء ولو كان له مل لكان هو مثل مثله بالضرورة: لكنه لا مثل لمثله فوحب أن لا يكون له مثل؛ 
وال لرم اثتقاء الواجب وهو محال. .وبعبارة أعترى: اق صقات الإله عروجل ما لا يقبل العقل اشتراكه بين 
اثنين؛ فلو كان له سبحنه مثل لاصف بهن فتعالى عن المثلية» وتعالى المثل عن المثلية باطل صريحاء 
فلزم أن لا يكون له تعالی مثل أصلا؛ فعلى هذا لا زيادة ولا تاويل» والله تعالى أعلم بمراد التنزيل. 


[المعتمد الميجتك: + ص" 










Islami Books Quran Madni 111231 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 


httnS://archive.org/details/@awais Sultan 





عملنا في هذا الكتاب 
١‏ - قد حاولنا في أن نعرض الكتاب على نحو يسهل به قراءته وفهمه ويس الناظرين. 


؟- حرجنا الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ليسهل المراجعة إلى الأصل لدى الحاجة. 


*- ووضعنا الآيات بين الأقواس المزهرة هكذا: # ادیو ب ايند 4. 

4- ووضعنا الأحاديث الشريفة بين الأقواس هكذا: ((إتما الأعمال بالنيات)). 

-٥‏ قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة. 

5- قد أوردنا الخط العربي الجديد والتزمنا علامات الترقيم. 

۷- وعلقنا في عدة مقامات تعلقات مقيدة. 

۸- قد زحرفنا المتن في الشرح باللون الأحمر. 

5- قد وجدنا في نسخ شرح الفقه الأكبر ومطبوعاته أحطاء كثيرة وحذف عبارات وزيادة 
أحرى فقمنا بتحقيقها وأثبتنا ما هو الحق وعلقنا على بعض هذه المقامات. 

دوالك قن أب شرنا إلى فرق النسخ أينما رأيناه هاما. 

وبالجملة قد بذلنا غير بالين جهد أفكارنا في إعداد هذا الكتاب ومع ذلك لا نبرء نفوسنا 
عن الخطأ والنسيان فالمرجو من الأحباء المكرمين أن يغطوه بجلباب الإصلاح والعفو والإحسان 
وما النصر إلا بالرحمن وهو خير من يستعان. وفي الختام نسأل الله عرّوَجَل أن ينفع به جميع 
المسلمين والمسلمات ويرزق به الثبات على الإيمان وحسشبنا الله ونعم الوكيل وعليه التكلان 


ولا حول ولا قود إلا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على رما وشفيعنا وقرة عیو نتا گیا ومولانا 


فرعحيك النبي المختار ۾ آله و حبك أجمعين . مين ع بأ ردقت العلمين ! 
من أعضاء: شعبة للكتب الدراسية 
"المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) 
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قال ۱ الدين التفتاز ات الكلام هو العلم بالعقائك اللاندة س + ن الأدلة اليقينية , 


وقال عضدك الدين الإإيجي: شو عدم يعتدر معه على ابات العقاثد لذيتية باي أذ الححد ودف الشية, 


ا س 
قله د 5 
لامسطسحست: لاا فط . 
EF 3 5‏ 
5 1 97 35 0 1 : ۴ 
1 5 1 ۴ ا 1 5 ا 1 1 5 5 3 اغا 1 i‏ اس يه 037 لل 
CF‏ نا اسيم (١‏ لمتانخے ال الا ية ف وأكثرها ۳ بن لبا ی 2 الصسما! ل الاعتقادية ھن قبا اه حارام اليك . 
۲ أنه لا ينم تحقيقه فق التفم , غالا إلا بالکد. 
1 1: ج ا CU‏ بيات 2 0 2 ا ١‏ ق 
(1)انة يورت شادره على الحاوم فى نحش الشرعيات ورام الخحصومح. 
+ عي „ 
عا نفلك . 
دالت الله ات حشائةه وافعاله 
5 د م« أتركام AT‏ ع اة ۱ 
تقو نة النقب: بالكىء الاسام عم+ طريه اتات العقائل النيتتة بال اش القطعة ووك اله عنها. 
: كذ له اسا چ ابه 
أن يضح الخيناث و التعبيدية: اكام الث غية عقا مهما 
يا كك 0 ا( 
|! قم یال بن آله 
فى 
مو صو عل . 
۴ | م الكاكم ل ١إ‏ قم إل يد ع 1 نك تا ت | 2 1 أ 7 ا ص 3 ۳ 1 1 ١‏ لآ (( 
و افا هو a‏ م شهه المعلو م: حتيرا عاي اسانت العهاتد الا دة كر ينا او لماك 
3 : ج ا 5 8 هف الى IN SIS‏ اا E‏ اا ا لا 2 ا أ أأءا 
الت سو 1ه س علج هو ھا يبحب س دلنت العلم عر عو ار خبية للا لساك ا له ساك الك يبحت 2 كيل الاسم 
دا 1 7 ا a‏ کب ا أ 5 55 عع لف ۴ 2 1 0 أ 75 2 | 
ص اوا الشباتغ ف٠‏ القلخ واله هذه ه القذ١ه‏ والاردادة وغ ها مما شو عقدة اسلافية لتقل نه تيا لف وض 
55 ب خا نت 1 ا “يد ا لا" اا اي و 2 2 5 3 25 0 ج ا 
1 14 1 : 1 5 اا عد اا لضن 31 أ 3 1 ]+ 2 | ج 2 
اسحو ال الجسم و الع ص فيه الوحامة له و لا قتقار ف اتر صب والاجم اچ ف شیو لي القناء 0 نحو ذللك همأ شو و سباك 
ن یں ا 5 
AST r TS |‏ و حي فول الا دان اا کو 7 لفن د کا هذا بج د 3 | 


ê / 


َ 8 بع 
| لمعله شش سات العشائك أل ك 
كام ا ا 
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لى في "الرسالة اللدنية": علم الكلام ينظر في ذات الله وصفاته وأحوال الأتبياء عليهم 
الصلاة والسادم والأئمة بعدهم والموت والحياة والقيامة والبعث والحساب ورؤية الله وأهل هذا العلم متمسكون 


أو بالأخبار والآيات ثم بالدلائل العقلية» وأحذوا فق ك مات القياس ولواحقها من اجا المنطق الفلسقى.' 8 


يه # 
أقوال العلما.ءفيه: 
قال البووي: قال العلماء: البدعة خحمسة أقسام واحبة وعنده بة ومحرعمة ومكروهة و مباحة» فمن الواحبة 


Ei + 3 8 4‏ 5 ذا ( 7( 
نظم أدلة المتكلمين للرة على الملاحدة والمبتلغين وشيه ذلك. 


ل : 1 1 5 5 0 3 ع 3 
قال ابن حجر الهيتمى : والذي صرح نه اثمئنا أله يجب على كل احد و جحو با عينيا ال يعرف صححيح 
الاعتقاد من فاسدة؛ ولا يشترط فيه علمة بقوانين آهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد 
لكا عه ا ا 3 ا 2 ع 2 5 کے جيل 3 ع 
حادية وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علہ الكلام أو الاته فيجب عینا على من تاهل 
کاچ هه ا 0 (TT) a‏ 
لذلك تعلمة لارد على المخالفين . 
ALT 00-7‏ سح بك ا 4 Û , ANN‏ 
قال شمس الدين الرملي الشافعي: التوغل قي علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبه 
فر صن كفاية على ي المكلفين الذين يسكع كه عنهم فعلةع فكل مهم فيخاطب بقشعلة لکن إذا ET‏ البعض 
a 5 i pA 2 1 | 5‏ ت سنت 1 افد ]| 0 5 7 د )5 
E‏ الحرج عن الباقين ٤‏ قال امتتع 5 جميخهم س وواه اتم كل فين لا عدر له ف ن علم دنات وأمكنه القيام يك , 
قال أبو حامد الغزالي: ولم يكن شىء منه رعلم الكلام) مألوفا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية 
من البدع ولكن تغير الآن حكمه إذ خدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة و نبغت جماعة لفقوا 
لها شبها ورتبوا فيها كلاما ملفا فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذونا فيه بل صار من فروض الكفايات 
وهو القدر الذي يقابل به المبتد ع إا قمعم النهرة لق الدع ٠‏ وقال أيضا: فإذا الكلام ضار من جملة 
i‏ 5 لدم 3 3 1 i r‏ 1 9 03 
الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخييلات المبتدعة. 
010 مجه عله 1 سائل امام العم الى ) ار 7 اللدئةة كما 3 اماف العله وأقسامة: ص 7 1 5 
1 ج اي ج فساچ لوو ٣‏ کات اللجمعة خو تل صد الد وار ِ لسن 8 الجمعق ١ Th‏ الج حِ 
العحديتة) فطلب : ينعين غلى ؛ لاه الأغور شن فين يشير علي الكاكء بين العاشقف هر ت؟؟. 
وم الدين» كثاب العلمء بيان العلم الذي هو فرض كفاية) 


53-6 | | 1 د » 5 7 1 س 1 
لذن :)ع کے اتعلي؛ شاي العلم الكت كو قراح ان 
- : ا ا 2 - ات خا 4 
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علم الكلام الممدوح وعلم الكلام المذموم: 


حمل الم یلو ل لعلم الكاخم ما ورك س بعكم العلماع 2 الله لعلم اكلام عام || لهو ١‏ شلك أي الممدوح؛ 


فقسنمه | علم الكلام لممده و 1 هل فة وش حتت 1 اللحافظط ابن یاک ص 8 كتاية الك ي ألفه 3 2 الدفا چ عى الماد 
حا | 5 

5 1 د سي 5 ا م الس 1 7 ا 2 2 7 
الأشعري وبين فيه كلببا هر ن افتری عة ما تبه الكلام المكموم كام اضصحاب الهو ية وما پر عجر قه او پاب 


ابد السر دليف 8 الكلام المواقق للك کال E‏ السنة ا لم و صصح لحقائق الاصول نك ظهور الفجنة فهو متحمو د 


تدك العلماة ن نعلمهئ دقل كان الشافعى لسك ه يشهمة: وقد ا 0 غير واحلد عمسن ابتد ع واقام اأجحجة 


وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي: والحق أن عقيدة السبة فى الإسلام واحدة سلفا وخلقا 


ااي رح Te, ê‏ ليت ا 0" > كمه eT‏ ا “ب م حم 
ل تتغير ولا نتبدل بل الذي نتحببة شو و طريق الدفاع عنها بالنظر لخصو ميا المتحددة ودم علم الخادم مسن 


س ا 
كاك في موضع الإضامة من السلف محمول حتما على كاام أهل اليد ب افيد خوضص العامى 5 
بق الحسب : ري أ ر الحارث 1 و المعالي خرصي أبو حامل فحمد 


2 عبد الله السنو سي؛ اا e‏ 7 ا N‏ الاجر 


أهمية علم الكلام و مشروعيته: 

من المعروف أن علم الكلام يبحت عن العقائد الإسلامية من ناحيتين إحداهما: التعريف بالعقائد. 
والأحرى: إقامة الأدلة على حقيقتها ووحوب التدين بيا. ولكل من التعريف بالعقائد أو إثباتها أهمية كبيرة 
rz‏ تعتبر صلا في هذا الدين. فالمراد بالعقيدة كل ما يتدين به الإنسان وتر عقا راقو ل أو عمل. ومهمة 
المتكلم هي الدفا ع عن الدين بحماية أصوله وأحكامه وما يمتاز به من قيم ومشخصات. ولا شك أن هذه 
المهمة هي أشرف الغايات وأهمهاء وأن هذه الأهمية ترجع إلى الشخص في نفسه وفي نفع غيره وفي حماية 
أصول الدين وفروعه ويمكن إرجاع أهمية علم الكلام وفوائده فيما يلى: 


2 نرم + قوتي 'الجقع خا جات E‏ جخماعة س" اانا لك و هنهم شحنا الماح ابه الفتح تعر الل ص “55 
| 1 5 5 5 + ت 8 | ۴ ا 


(؟) حاشية بيان زغل العلم والطلب للكوتري» ص۴٠.‏ 
جلش: اة ية (اللعوة الجتلامية) | 
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أو لا؛ أضميته بالنظر ا الشخى ن ف قوته ور وهى الترقي من حضيض التقليد 1 لى ذروه الإيقاك. 
يقول تعالى : لی زتعا مانن امنوامدكم و م یاود ال لمجت [المجادلة:١١]ء‏ آما في قوته العقائدية فغايته 
تحلية الإيمان بالإيقان يان يضر الإيعان والتصديق بالأحكام الشرعية قتا مدا لا تزلوله .شبه المبطلين . 
ولعل تحصين عقائد المسلم بهذا العلم في غاية من الأهمية خاصة ف هذا الزمان الصعب الذي تكثر فيه 
الأتحرافات والدعوات الباطلة. وذلك أن للقوة العلمية للعقيدة الإسلامية وبقية العلوم ال عة اتا اكير 
في تمسلك الناس بديتهم وثباتهم عليه. 


ثاتيا: أهميته بالنظر إلى تكميل الغير. وهو إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة لهم إلى عقائد الدين 


وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم. هذا ما عبر عنه حجة الإسلام الغزالي بقوله: «والأصل 9 ذلك أن إزألة 
الشكوك في أصول العقائد واجبة. واعتوار الشاك غير مستحيل ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين؛ 
ولا يمكن ذلك إلا بيذا العلم. قاذ ابد أن يکوت هناك قائمون على هذا العلمء يقاومون دعاة المبتدعة؛ 
ويستميلون المائل عن الحق» ويصفون قلوب آهل الستة عن غوؤارض لبهي 
عالقا أهمبته بالنسبة !1 أصول الإإسالام؛ وهی حفظ قواعد الدي: عن ان أن ڙل لپا شبه المبطلين , والأصل 
ق ذلك أنه لا يحلو RES.‏ د متك ع أو معائد يتضدى لاغهاء آهل الحق بإفاضة الشبهة فيهم. فلا بد 


a 5 5 2 

ا ا 
0 كك مك اا هن ا ي 5 أ OT‏ = و E‏ الب E a “ST‏ 
عرفت مما سبق ال عاية علم الكلام هي التو صل إلى إبات العقائد الديتية بالادلة المطعية؛ بمعن ال 
الغاية من هذا العلم في أصلها ترجع إلى وجنود الحاجة التى تقفتضي الاشتغال بالعقائد الإيمانية من هذه الناحية. 
ولا شك أن هذه الحاجة لا تشك عن كوتها إها حاحة إيمانية أو حاجة دعوية أو حاجة علمية. والاسلاه 
في حقيقته وما يتفرع عنه يقوم على هذه الأركان الثلاثة. فالعلم هو الأصل والإيمان لازم عنه مترتب عليه 
والدعوة وما يلزم عنها متفرعة عنهما؛ لذلك كانت دعوة الأنبياء مقترنة بالأدلة الدالة على صدقهم وهى 
المعجزات» والذالة على حقية ما يقولون من الشواهد والبراهين التى تقوم علي على النظر والفكر والتدبر في أسرار 
الک و عجائب الخلقء مع المجادلة وإقتحاع الخصبوم. لدا كان القران الكريم مليقا الات ال تحمل ٤‏ 
طياتيا الأدلة التي لا تحصى ولا تكاد تنقضي والتى دورانها على إقامة الأدلة على ذلك. ويحكي لنا القرآن 
لکریم کنیا فن المحادلأات الت ی كانت تلور ہے ت اوسا عليهم الصلاة والستلاه و ہے ين أقوامهم وما کاتوا عليه 


اد 


5 اا > الع يدنم 1 ااا + ا عو f ۳ ١‏ ا 
5 1 | ا ا ا5 3 باهننات) التمهيل لا تا ا اتا ن ١‏ شات ا a TT‏ 1 0 : 
- - ا يي 
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ثم من قوة المحاحة وإفحام الحصوم. بل إن الله تعالى قد حتنا على النظر قي آيات كثيرة ورغبنا فيه وذم التقليد 
والمقلدين. هذا فضلا عن أن القرات يكاد يكون شن أوله له إلى آخحره محاجحة مع الكافر ين وزدا على عبدة 


الأو تان والملحدي: و نانا للعو يلك و التيوةة وإذا استتتينا الآيات: الوازدة ف الأحكام الشرغية الى تقل عن 
متم اة آية و ححدتاأ أن جيم القراك 2 في التو حيد والنبوة و إبات أو اب العقائك كاقة ومحاحة الكفار والمشر كين 
إشارة إلى طرق إلرام المعاندين حتى الآيات الواردة في القصص قصد بها محرفة حكمة الله تعالى وقدرته 
و صبروزه الاد ل ا سلطاث الو شيعه : ٠.‏ فشن شنا قال الحاحة 4 ابات العقاتل الإأسالامية بآأقامة الحجج و دفع 
شبية و مخالقات المغاندين ف ۽ واجسب فو افق لطبيغة الإأسبالام و باد ته ۾ فيحفق لغاياته E:‏ سنق وعرفت: 
وَمَن المعلوم أن علم الكلام يبذا المعنى كان مه ودوك مق كدي ارتم 2 ملى الله عليه وسلم والضجابة 

رضي الله عتهم ولهذا نص الإإمام التفتازاني على أن علم الصحابة بالعقائد من علم الكاام حيث قال: رو دحل 
علم غلماء الصحابة بذاك فاته کلام وإ لم يكن سمي في ذلك الزمات بهذا الاسم كما أن سيج بالعمليات 
كمرك 1 تت 58 r‏ شاا التدوين و الث رتيب ناخ ولكن الفرق بي عو الصحاية وشن پاب شم امال" ظهور الفرق 
التي شوشت على الم منين عقائدهم وأفسدت عليهم وحدتهم وأثارت التراع بینم فيا جعل الحاحة للاهتماع 

بالعقا؟ كك هن شه الناحية أبلغ, فكان الداعي ا ابات العقائد الحقةء والرد غل لے ى المخعالقين لها | ذا 


ضيائة للاسلام ولعقائد المؤمنين 





والحق عتدنا أن التنويع إلى التفسى واللففلى | تسا شال اله التتاحرون افحاما للمعترلة وإفههام للعقول 
السافلة كما اعتاروا اق الستشابيات. مسلك التاؤيل» وإضا المتعب ها عليه 'آنية مه اقلت دك كلام الله 
تعالى و احا تعدخ فد ضا اسي ينقد ا ون ات | عن ال سحن :6 ولا أوراق دللا ادانع ومح دلك لبن 
١‏ لمحقوظ ق صلورنا إلا شو أل" | دتشاو بأفواهتا ا هړ ولا المكروب ي مضاعفتا آل هو ولا ١|‏ دسو ج 
٣ : : 2 1 1‏ و 3 أ ا وجرا = 5 
RE‏ إل شو ع ل" يحل اکن ا يعول جحلو انث الميحفوظ المتلو المحتوب المسمو خ: إنما المحادثك 
تحن وحفظنا و السا و تالاو تنا وأيديا و كتابتنا و ااا وسماغتنا. والقراك القديم القائم رة تعالى +¿ هو 
المتجلى على قلوينا بكسوة المفهوم: وألسشسا بصورة الستطوقء ومضاحتنا بلباس المنقوش» وآذاننا 
بزع المسمو ع فهو المقهوم المنطوق ا عد دالا علد. 

وذلك امن دوك أن يكوت له انفصال عن الله سبحانه وتعال: أ و اتصال بالحوادت أو خلول ف 
فاد و كيف يحل القديمى * ق الحادث) ولا وجرد للحادث مع القديم عاد لان د وام 
متة إضافة لكر يم» ومعلوح أن تعدد التحلى آ رفش تعلاد المتحلك . 

ل ايد N‏ ل 
کی هذا من عر که ومن لم يقدر غلى قهمه قعلية أن يمن به كسا يمن بالله و سار شاه 


)5 2 دوك إذراك الكنه. المد !! تل ص‎ E 
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شرح ‌الفقه الا كير | الإمامالأعظم والفقه الأكبر “ر2 E‏ 


الامام الأعظم والفقهالأكبر 


احتلف و ف الشته الک كبر اه كتاب ؛ الماح الأعظم أ م لا فالصحيح أنه شن تالتش امام ی محئيقشة ر ححهة 





الله تعالى و إفاراته. قال الاسام عبد الشاهر البعدادئ: أول متكلميهم هن الفقهاء وأربات المذاهب أبو حنيفة 
FAT |‏ كن ا 1 3-5 35 ان 3-1 ¬ )١1(‏ 
و الشافعى قال ابا ستيه الف 5-3 ف الرد على الشدرية سماد الفمة الا شير . 
وقال الإمام لع المظفر الإإسقراييتى: وكتاب الفقّه الأكبر الذي أخبرتأ نه الثقة بطريق معتمل وإسناد 
۴ 30 
و قال الربيدي: فضي التبصرة البغذا ديك ا ل متكلمي أهل السنة من الفقهاء أبو حنيفة ألف ؛ فيد الفقه الا كبر 


وقال ابن النديم: له (أي الإفام أبي حنيفة) الفقّه الا كبر فؤرسالة إلى البتى و قاب العالم والمتعلم رداية 
7 


(r) 


مقاتل و كناب الرد على القدرية. ان 
وقال الكردري: إن المعتزلة اذعوا أن الإمام ليس له تأليف في علم الكلام وغرضهم من ذلك نفي أن 
E‏ لومي اموه لبود ات 
مو افقة لمذهبه ا الذي وصل إلينا من غير هذه a‏ وليس فية ما 3 على أنه ليس هذان الكتابان 
من تواطق الإمام. ذكر مولانا شمس الملة والدين والبر التقى العمادي أن هذين الكتابين لأبى حنيفة وقد 
(a),‏ 

0 اطا على ذلك جماعة 02-3 فن لمشايخ. 
وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة يصاع السيادة"ما قيل في الفقه الأكير من أنه ليس للامام أبى 
نة فمن اتحتر اعات المعتر لةع زعم منهم | ن أبا لحنيشة على ملشبهم) والحقيق ك فة ان الف ا شو لللامام 


۱ 1 
أبي حنيفةء لهذا ترق ترحيح نسبة هدا الكتاب a‏ 


٣۰۸ص أصول الدين» السئلة العاشرة ق ترتيب أثمة الدين ق عاب , الكلام؛‎ )١( 

(؟) الت لتبصير ن الدينة الباب الامش عش ف مات اعضاد اغا ١‏ لسنة هو الجماعة... إلخ» ص TET‏ 
2( اتحاف السادة المستقين » مقدمة لشرح كتاب قو اعد العقائدع الفصل الرابع» TAFT‏ 

)٤(‏ الفهرسته الفن الثاني من المقالة السادسة...إلت. 735/١‏ الجزء السادس. 

ع ذيل الجواهر المضية قِِ طقات الحنفشيةع متاق الإإمام الأغظيء 41/١‏ الجزع الثاني / 


1 ١ 5 مفتاح السغناةغ و مصباح السبادة؛ الشعدة الاس 2 على اجو ال ال لخ‎ (i) 
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ظ لكبو يآ 


قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» 





إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأ كب ر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمي ى الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين a‏ الي 1 
والآن نذكر مّن نقل هذه الكتب واعتمد عليها: 
مراد الإمام بما نقل عنه ما ذكره في الفقه الأكبر من عام التكفير E‏ 
الفقه الأأكيز 5 الكلام للامام الأعظم عظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكو 
وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب الفقه الأکب .“ 
نص عليه أبو حنيفة. الفقة الأكبر 9 
لأن أبا حنيفة لم يصنف شيئا سوى الفقه الأكبر ف علم الكلام على ما اشتهر 
م أبو حنيفة ف الفقه الاک 0 
صرح إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى فى الفقه الأكب “^ 


ود سين امام | “م رضى الله تعالى عنه ایق عتقائ د كل اكتاب "فق اكب رش ريف" ل فرراة ہں: صفاته في الأزل غير 


الك 


وهذا الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يقول في صدر الفقه الأكبر: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه 
NEF 3‏ 
...إلخ. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء مقدمة الشارح» ص1"۹. 

(؟) منحة الخحالق على البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب الإمامة» .11۳/١‏ 

وطن کشت الظر ت 34¥ 

(5) أصول البزدوي» ,5/١‏ 

وفع" التقرير والمسحبير» الباب اا قي القياس» فصل في بيان الاعتراض...إلخ» TEY‏ 

(5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» مقدمة الکتاب» ١//1؟.‏ 

(۷) فتاوى الرمليء كتاب العتق» باب في مسائل شتی 5114/4. 

(۸) بريقة محمودية؛ الباب الثاني في الأموي المهمة» الفصل | الأول 3 ف تصحيح الاعتقاد» .١۹١/١‏ 
230 أحسن الوعاءٍ لاداب الدغاي ص ١١‏ ؟. 


.٤۹۷/٤ الرضوية؛‎ ىواتفلا)٠١١‎ 
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فر )كي انی خضرت ارام | كم الو نیف رضى الله تاك ع 
وقد علم مما تقدم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في 
هذه الكتب من امال الإمام التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع الم بن عبد ابه 
البلحي وأبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي فمنهم الذين قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جماعة من الأثمة 
كإسماعيل بن حماد حفيد الإمام ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن سماعة ونصير بن يحيى البلخحى وشداد 
بن الحكم وغيرهم إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإهام أبي منصور الماتريدي» فمن عَرْاهن إلى الإمام 
صح لكون تلث المسائل من إملاثه ومن عزاهن إلى أبي مطيع البلحي أو غيره ممن هو في طبقته أو ممن هو 
بعذهم صحء لحت تها من جمعه ونظير ذلك المسند المنسوب للامام الشافعى فإنه من تخريج أبي عيبرو محال 
بن جعفر بن محمد بن مطر التيسابوري أبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 
ويرحح كثير من العلماء أن تلاميذ أبي حنيفة تلقوا عنه الأحبار والفقه ودونوها وقاموا بتبويبها ومن 
2 کک 0 لأر ممه ين السسين وة كان ابوه تة له بون بش هيع 


لأن اللوح محفوظ؛ وإنما المحو والإثبات في صحف الملائكة؛ لكن قد ورد بعض ما يثبته في اللوح 
أيضاء ولعل التوفيق ما أعترج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى غنهما قال: «إن لله تعالى 
لو خا سحن ولا سا حك مائة عام من درة بيضاء؛ له دفتان من یاقوت؛ والدفتان يخاي ف كل ير 
ثلاث مائة وستون لحظة يمحو ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب» اه فنفس اللوح محفوظ وقي دفتيه 


الميحو والآنبات؛ والله تعال أعله. (المعتمد الستتند ص7 3) 





.۸د١/۹ الفتاوى الرضوية؛‎ )١( 


(۲) الفتاوى الرضوية؛ 5 .5141/١‏ 


جلتن: الترْيَة اة (التعرة الاتلاميّة) © 
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ترجمة الملا على القارى 


هو على بن سلطان محمد تور الدين الملا الهروي القاري» فقيهء حنفي؛ من صدور العلم في عصره» 
واسم والده مر كب جریا على عادة العجم أن يسموا أولادهم بأسماء مر كبة مردوجة يسيقه | سم التبى صلى 
الله عليه وسلم: محمد أو يلحقه أحد اسميه: أحمد أو محمدء وذلك تبركا وتيمناء مثل فاضل محمدء وصادق 
فخملء. و اسك مَحمِك) قاسم أبيه: عاق “تمن من هذا القبيل ولم يكن من الملوك كما يتوهم من كلمة 
السلطان غفانته: 


أما لقبه فيلقب ب"نور الدين". و"الملا" لقب بالفارسية يطلق على أهل العلم والفضل في أفغانستان 
وإيرات. ويكنى ب "أبي الحسن" 
مولدهووقاته: 

الك بمليمة.عراة لش بي كانت من أمهات مدن "غخرراسان' ' أما الان فتقع في غرب أفغانستان ثم حرج من 
و طنه إلى وه اة حاب وظالبا للعلوم الشر: غي فسك: ن بمكة المكرمة وتوف بها فى شهر شوال من سنة 
ألف وأربع عشرة من | الفجرة (6 ٠‏ همه ودفن EEG.‏ اتيف للك ا وأسكنه فسيح جناته. 
معاشه و مكسيه: 

قيل: كان يكتب في كل عام مصحفا وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى 
العام. 


ر حلته إلى مكة المكرمة و استقراره نها: 


ثم ارتحل -لأحد شيئين أو لأجحل كليهما-لطلب العلوم الشرعية وزيارة البلاد المقدسةء إلى مكة 
ر TEE‏ ا 3 م : : َ : ۴ 
المح مة» ولم تتعر ف على تاریخ رحلته. واستشر به المقَام بالبلك الحرامع فكان هن اعيان علمائها. 


1ه + الما RA ls‏ واج f‏ 3 | - شو 9 "۱ 
1 ا هو ا معين اندین بن زين الدين . وقد 3 لش ON‏ إبر أشيم قو تلاي زمن لر كيا) في وسالتة امام 
على القاري وأئره ف علم الحديث" بعض حوانب حياته المهمة وذ كر شيوححه بالبلد الحرام» مثهم: 

الشيخ شهاب الدين بو العباس اس بن معحمك بن حجر الهيتمي (المته فى : * ٠7‏ 3 هق الشيخ علي 


المتقى الهندي صاحب "كنز العمال" (المتوفى: هلاةم)ء الشيخ مجك سيد المشهون رب میا کاو 
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Cv 





(المتوقى: ١۹۸ه)»‏ الشيخ عطية السلمي (المتوفی:۹۸۲ه)» الشيخ عبد الله السندي (المتوفى:٤‏ ۹۸ ه)» 
الشيخ قطب الدين المكى کي (المتوفى: ٠‏ ۹۹ه)» الشيخ اك بن بدر الدين المصري (المتوفى: ۹۹۲ ه)» الشيخ 
محمد بن أن ال لکن ال (المتوفى :۹ a4‏ ال خ سناك الدين الأماسى ([المتوفى: (muss‏ 
تلامذته: 
و للشيخ علي القاري تلامذة كثيرون: أحذوا عنه العلم ونشروه» ومنهم: 
الشيخ عبد القادر الطيري (المتوفى:؟؟ . ١ه)»‏ الشيخ عبد الرحمن المرشدي (المتوفى: ١17‏ ١ه)‏ 
الشيخ محمد بن فروخ الموروي (المتوفى: ١5١٠ه)‏ 
مو لمانه: 
وصنف كتبا كثيرة» منها: 
تفسير القرآن "ثلاثة مجلدات".. الأثمار الجنية في أسماء الحنفية: فصول مهمة في حصول المتمق 
بداية السالك» شرح مشكاة المصابيح» شرح مشكلات 0 شرح الشفاء» شرح الخصن الحصين؛ 
شرح الشمائل» تعليق غلى بعض آداب المريدين لعبد القاهر السهرودي: سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ 
ولخخض مواد من القاموس سماها "الناموس"؛ شرح الأربعيرء النووية؛ تذكرة المورضوعات: كاب الجمالين 


5 ااه 11 ِ 
حاشية على الجلالين؛ أربعون حل شا قلسية» ضوع المعالي شر م قصيدهة بلع الأمالي 21 التو حيد منج 


الروض الازهر في شرح الفقه الأكبرء الرد على ابن العربي في كتابه الفصوص وعلى القائلين بالحلول 
المختصر من الإحياء» فتح الأسماع فيما يتعلق بالسماع من الكتاب و الستة 
ونقول الأئمةء توضيح المباني شرح مختصر المنار "في الأصول"”» الزبدة في شرح البردة. 
مصادر تر جمته. 
خلاصة الأثر» نظم الدررء تعليقات الفوائد البهيةء البدر الطالع وهو فيه: على بن سلطان بن محمد 
معجم المطبوعات» هدية العارفين» معجم المؤلفين لكحالةء الأعلام بأو ركلى. 









مسائل الاعتقاد منها ما يدرك بالعقل وحده كقولنا: إن للعالم ضائعا وله كلاماء والرسول حق» 


إذ لو أثبت آمثال هذا بالسمع لدارء ومنها ها يدرك بالسمع وحده كحشر الأجساد والثواب والعقاب 





في المعاد؛ ومنها ما يدرك ف نكل کنو حيد الله 'تعالى . (المعتمذ الستيد؛ ص 2 )١‏ 
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مقدمة‌الشيخ علي القاري 
چ الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله واجب الوحود» ذي الكرم والفضل والجودء الأول القديم بلا ابتداء» والآخر 
الكريم بلا انتهاء» لم يزل ولا يزال» صاحب نعوت الكمال من صفات الجلال والجمال» 
الْمتره عن سات النقضاك والحدوث. والزؤال+ والضلاة والسلام على أكمل مظافر الحق في 
مراف الخلق نبي الرحمة و شفيع الأمةع وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباغه 
أشباغه 1 يوم الليء . 


عاضا کا 


و 

أما بعد فيقول أفقر العباد إلى بر ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري عاملهما الله بلطفه 
الخفى وكرمه الوثي: اعلم أن علم التوحيد الذي هو أساس بناء التأييد» أشرف العلوم 5 
للمعلوم لكن بشرط أن لا يخرج من مدلول الكتاب والسنة وإجماع العدول» ولا يدخل فيه 
مداخل مجردة ة لأدلة العقول» كما وقع فيه أهل البدعة فتركوا طريق الجادة التى عليها أهل السنة 


و الجماعة» كما أخخبر به الصادق وفق ق الواقع المطابق وغيره على ما رواه الترمذي أنه صلى الله 


عليه وسلم قال: ((إن بنى إسرائيل تفرقت ت على تین و سبعين ملة» وتفرق أمتى على ثلاث وسبعين 

ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدةء قالوا: من هى يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)) © 
وف رواية أحمد وأبى داود عن معاوية رضى الله عنه: (إثتتان وسبعون في التار وواحدة ف 

الجية وين الجماعة)).' بع أ أهل الملةع فان امه عليه الصلوة والسلام لا تجتمع على 

الضلالة على ما ورد عنه عليه الصلوة والسلامع وف رواية: ((عليكم بالسواد الأعظم)) ° 

7 سنن الترمذي؛ كات الإيمان» باب ها جاع 2 افتراق هذّة الأمة 51/4 حدليشق: 52٠‏ ؟. 


OA N Es ٠۲٦۳/٤ سكن اف داود» كتات الفكة: باب شرج السنق‎ )٣( 
۲۹٩۵ ۰ سنن ابن ماجدةع "كباب الفتن» نابت السواد الأعظىئ 4 بوه مع خلانڅ:‎ (۲ ( 
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وعن سفيان رضي الله عنه: «لو أن فقيها واحدا على رأس جبل لكان هو الجماعة». ومعتاه 


هالأكبر 





د حيث قاح بما قاح نه اليجحياهة تكائد جماعة. ومنه قوله تعالى: # إن برهِيم كنَأْمَة 4 [التحل: ]١١١‏ 


ای و حلدث. و قد فيل: 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنه: «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه بأن لا يضل 
ف الدنيا ولا يشقى في العقبى ثم قرأ هذه الأية: قن هدای لايض ل5 لايش ه4 [طه:؟١1].‏ 
وأما ما وقع من كراهة أكثر السلف وجمع من الخلف ومنعهم من علم الكلام وما يتبعه 
من المنظق وما يقربه من المرام حتى قال الإمام أبو يوسف رحمه الله البشر المريسي: «العلم 
بالكلام هو الجهل : والجهل بالكلام هو العلم». وكأنه أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته) فال 
ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه وترك الإلتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصون علم الرحل 
وغقله يكوك غلعنا بهذا الاعتيار. و نة أيضا: «من طلب العلم بالكلام تزندق ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث فقد كذب». وقال الإمام الشافعى رحمه الله: «حكمي 
ق أهل الكلام أن يضريوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم قي العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام أهل البدعة». وقال أيضا: 
كل العلوم سو ی القرآن مشغلة إلا الحديتك و إلا الققة ٤‏ الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا" ‏ وها سوى ذلك وسواس الشياطين 
ومن كلامه أيضا: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك ير له من أن يلقاه بشيء 
من علم الكلام». وقال: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظندت مسلما يقوله». 


چ 


وکر أصحابتا ف الفتاوى ((أنه لو أوضى لعلماء بلده ل يد خخل المتكلمون وله أو صے انساك 


اتی ا اس عا ٭ 


أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أنه يباع ما فيها من كتب الكلام». 
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( ذكر ذلك بمعناه فى "الفتاوى الظهيرية وهو كلام مسن تحسة عبد أزبات اقول إذ كيفك 
يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول. 
لله فر القائل في هذا المقول: 
آيها المغتدئ: لتظلب. لما كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب العلم كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول 
وقد قال شيخ مشايخنا الجلال السيوطي: «إنه يحرم علوم الفلسفة كالمنطق لإجماع 
السلف وأكثر المفسرين المعتبرين من الخحلف» وممن صرح بذلك ابن الصلاح والنووي وخلق 





لا يحصون» وقد جمعت ف تحريمه كتابا نقلت فيه نصوص الأئمة في الحط عليه وذكر الحافظ 
سراج الدين القزويني من الحنفية في كتاب أله في تحريمه أن الغزالي رجع إلى تحريمه بعد ثنائه 
قي أول "المنتقى"» وجزم السلفي من أصحابنا وابن رشد من المالكية» بأن المشتغل به 

لا تقبل روايته» انتهى 
وقد فصل الإمام حجة الإسلام في 'إحياء العلوم' هذا المرام حيث قال: «فإن قلت: فعلم 
الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب؟ فاعلم أن للناس في هذا غلوا 
رفا في أطراف» فمن قائل: إنه بدعة وحرام؛ وإن العبد أن يلقى الله بك دتا وک الراك 
حير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه فرض» إمَا على الكفاية وإمّا على الأعيان» وإنه 


أفضل العبادات وأكمل القربات» فإنه تحقيق لعلم التو حيد ونضال عن غر دين الله المعحيك 8 


الحديت هن السلف. رضى الله عنهم». وساق ألفاظا عن هؤلاء وأنهم قالواء '«منا سكبت. عد 


الصحابة مع أنهم أ أعرف بالحقائق | وأفصح قي ترتيب الألفاظ من سائر الخلائق إلا لما يتولد منه 


قال“ «و إلى التحريم E‏ الشافعي ۾ معحملك ومالك وأحمد بن حنبل وسفياك سيم أكمة 












جليتن: اة اة (اللعوة الإتلاميّة) 
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ÊY 1 0 317‏ تت 
الشر»» ولذا قال عليه الصلوة والسلام: ((هللك المتنطعون)) ١7‏ اي المتعمقون في البحث. 





واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم من[ يأر :ته و سوال الاد صلی الله عليه وسلم؛ 
ويعلم طريقه ويشي على أربابه» ثم ذكر بقية استدلالهم. 
ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل 

فقال: «فيه منفعة وفيه مضرة» فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجحب 
كما يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام». 

قال: «فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزلتها عن الجزم والتصميم وذلك 
مما يحضصل بالابتذاء» ورجوغة بالذليل المشكوك فيه وتضدلق افيه الأشخاص» فهذا ضررة ف 
اعتقاد المحق. وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم 
ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور عن الجدل 
وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق لديه ومعرفتها على ما هي عليه؛ وهيهات» فليس 
ف الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف؛ ولغل التحبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف». 

قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أوحشوي ربما خطر ببالك أن الئاس أعداء ما جهلواء 
فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة» وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة 
المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أحرى سوى نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى 

قائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح 


لبعض الأمور ولكن على الندور»» انتهى, 


15 صحيعح مسلم؛ كتاب العلمء باب هلك المتتطعون» ص 557 ١‏ حديث: 11٠١‏ 5؟. 
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فانما صدر هذا كله عنهم لأمور: 


منها: ما فهم مما سبق ف أثناء الكلام من أن سبب ذمهم عدولهم عن الأخحذ بأصول 
الأسلام واشتغالهم بما لا يعنيهم في مقام المرام. 

ومنها: منازعتهم ومجادلتهم ولو كان على الحق لإنجراره غالباً إلى مخاصمتهم المؤدية 
إلى الأحلاق الفاسدة والأحوال الكاسدة كما بينه حجة الاسلام الغزالى في "الإحياء"» فقد 
ذكر في "غياث المفتي' عن أبي يوسف: «أنه لا تجوز الصلاة حلف المتكلم وإث تكلم بحق 
لأنه مبتد ع» ولا تجوز خلف المبتد ع». 

وعرضت هذه الرواية على أستاذي فقال: «تأويله أنه لا يكون غرضه إظهار الحق». 

والذي قاله أستاذي رأيته في "تلخيص" الإمام الزاهدي حيث قال: وكان أبوحنيفة يكره 
الجدل على سبيل الحق حتى روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال* كنا كلو معي أب کن 
إذ دحل عليه جماعة في أيديهم رجلانء فقالوا: إن أحد هذين يقول القرآن محلوق» وهذا ينازعه 
ويقول: هو غير مخلوق» قال: لا تصلوا حلفهما. فقلت: أما الأول فنعم فإته لا يقول بقدم القرآن» 
وأما الآخخر فما باله لا يصلى حلقه؟ فقال: إتهما يتنازعان في الدين والمتازعة ف الدين بدعة. 
كذا في "مفتاح السعادة". ولعل وجه ذم الآحر حيث أطلق» فإنه محدث إنزاله وإنه مكتوب قي 
مصاحفنا ومقروء بالسنتنا ومحفوظ في صدورنا. 

وقال الشافعى رحمه الله: «إذا سمعت الرحل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى» 
فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له». وقال أيضا: «لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء 
لفروا هنك فرارهم من الأسد». 


وقال ماللك رحمة الله «لا تجوز شهادة آهل البدع والأهواء». فقال بعض أضصحابه 2 


تأويل ذلك: «إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا». 
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ومنها: أنه يؤدي إلى الشك وإلى التردد» فيصير زنديقا بعد ما كان صديقا. فروي عن أحمد 





بن حنبل رحمه الله أنه قال: «علماء الكلام زنادقة». وقال أيضا: «لا يصلح صاحب الكلام أبدا 
وله اد أدا : نظر في الكلام إلا وق قلبه دغل». ولقد بالغ فيه حتى هجر الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا ق الرد على المبتدعة وقال: «ويحك لیت 
تحكي بلعتهم أولاثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة لعة البدعة والتفكر فى 
الشبهة فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث والفتنة؟». 
هذا وفى كتاب "الخلاصة": «تعلم علم الكلام والنظر فيه والمناظرة وراء قدر الحاجة 
منهى عنه وتعلم علم النجوم قدر ما يعلم به مواقيت الصلوة والقبلة لا بأس به 8 حرام 
la ik‏ 1 
ثم تكلمه. على الإنصاف. لا یکره بلا تعنّت واعتساف» وإن تكلم من يريد التعثت اعت ويرك أن 
يطر حه لا يكره. قال؛ و سمعت القاضي الإمام: إن أراد تخحجيل الخصم يكفرع قال وعندي | 
يكفر ويحشى عليه الكفر»؛ انتهى كلام صاحب "الخلاصة" . 
وخلاصة الكلام وسلالة المرام أن العقائد اأص ب عة وما يھو يها شن الأدلة الصريحة م 
تؤثر في قلوب أهل الدين وتثم ر كمال الإيمان واليقين: كذلك العقائد الباظلة تؤثر قي القلب 
و تفسيه وتبعلهن حضور الرب و تسوده و تضعش يقينه. وتزلزرل دينك بل هى أقوى أسباب سوي 
العاتمة» تسأل الله العفو والعآفية. ألا تري أن الشيطان إذا أزاد أن يسلب إيماث الك بريه فإثه 
لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه. 
ومنها: الحوض قي علم الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستفادة من الكتاب والسنة 


وإجماخ الآمة حتى أن بعصهم يجتهد ناد بين سنة ليصير كلامياء تم یدرس فيه ويتكلم بمأ يوافقه 
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والصلاة والصوم كان جاهلا عنها وساكتا فيها مع أن جميع العقائد الثابتة موحودة قي الكتاب 


قطعيا وفي السنة ظنياء ولذا قال الله تعالى: هنا بَلعلنَايس؟ [إبراهيم:؟5] أي القرآن كفاية لهم ف 
[العنكبوت:١3]‏ أي القرآن تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان مع علمهم بأنك أمي لا 
تكتب ولا تقراً. 
ومنها: أن مآل علم الكلام والجدل إلى الحيرة في الحال والضلال والشك ف المآل كما 
قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه "تهافت التهافت" 
ومن الذي قال ف الإلهيات شيعا يعد بهء.وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانة واقف ف المسائل 
الحياز ا 
وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى التوقف والحيرة ف المسائل الكلاميةء ثم أعرض عن 
تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمات والبخازي على صدرة. 
وكذا.الرازي قال فق كتابه الذي صتفه. ق أقسام الذات: 
نهاية إقدام العقول عقال وعاية سعى العالمية. .ضصلال 
وأرواحتا في وحشة من حسومنا ‏ وحاصل دنانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلا 
ووأيت أقرب الطرق طريق القراك» اقرا ق الإإنبات: # آل خی عَلَالْعَرّ شٍاستؤى 0 4 [طه:ه | 
وها الَيدِيَصْعَنَالْكِمْالطَيْبُ؟ه [فاطر:١٠]‏ واقرأ في النفي: ليس كەشى [الشورى:١١]‏ و 18و 


يُحِبُظونَيه عِلْمَا 4 [طه:١١١]‏ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
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وكذا قال الشهرستاني رحمه الله: إنه لم يجد على الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندمع 





لعَمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وكذا قال أبو المعالي الجوينى: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ 
بي إلى ,ها بلغ ما اشتغلت به». وقال عند موته: «لقد خضت البحر الخضم ۾ حليت آهل الإإسالام 
وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والان فإن لم يتدا ركني ربي برحمته فالويل لابن الجوي 
وها أنا ذا آموت على غقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائر أهل نيسابور». 
وكذا قال الحسرو شاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء ودخل 
عليه يوما: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشر ج الصدر لذلك مستیقن 
به؟ أو كما قال» فقال: نعم فقال: اشكر الله على هذه النعمةء ولكنى والله ما أدري ما أعتقد» 
بكى حتى أحضل لحيته. وقال الخونجى عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن 
معتمر ل المرجحء ثم قال: الافتقار ۾ صف سلبي؛ موت وما عرفت شيئا. 
دقال : أضطجع على فراشي واضع الملحفة على و جهي واقابل بين ڪي هو لاء 
وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء» ومن يصل إلى مثل هذا الحال إن لم 
يتداركه الله بالرحمة والإقبال تزندق وساء له المال؛ فالدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان 


طبيب القلوب يتضرع به إلى علام اليوب ويدعو بقوله: ((اللهم يا مقلب القلوب ثبت قابي 


على دينك).“ وبقوله: ((اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدتي لما 
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احتلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط ب اق ((لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم)) 297 

وهنها: أن القول بالرأي والعقل المحرد ف الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون 
ذلك في علو التوحيد والصفات بدعة وضلالة» فقد قال فخر الإسلام على اليزذوي ف أصو 
الفقّه: إنه لم يرد ق الشر جح دليل على أن العقل موجب» ولا يجوز أن يكوا موجبا وعلة بدون 
الشرعء إذ العلل موضوعات الشرع» وليس إلى العباد ذلك؛ لأنه ينزع أي يسوق إلى الشركةء 
فمن جعله موجبا بلا دليل شرغا فقد جاوز حد العباد وتعدى عن حل الشرع على و حه العتاد. 

ومنها: الإصغاء إلى كلام الحكماء وأتباعهم من السفهاء؛ حيث أعرضوا عن الآيات النازلة 
مو المتماء عاضوا مع لهاك الذين بن فته أن الشقالدم والعُلماء وقل غبد الله تعال على 
ذلك في كتابه حيث قال: ##وَإِوَايَأَيْتَالْنِنْنَيَحْوْضْوْنَِنَالِتِنَاك أي بالتأويلات الفاسدة والتعبيرات 
الكاسدة #اتأغرض عَنْبحَقى و صَوْافحَرِيْتْ غیرد [الأنعام:1۸] فإن معنى الآية يشملهم إذ العبرة 
بعموم المبنى لا بخصوص السبب لذلك المعتى» والتأويلات الباطلة والتحريفات العاطلة قد تكون 
قرا قد یکن فا رقن يكن معصية وقد مكل حطأً والحطأ في هذا الباب غير معفو ومرفوع 
بخلاف الخطأ في اجتهاد الفروع حيث لاورز هنالك بل آخر برب على ذلك. 

وبهذا تبين وجه الفرق بين اجتهاد أهل البدعة مع اختلافهم وبين اجتهاد أهل السنة مع 


في ا عرة 


عن ويشير إليه قوله تعالى: ول يكنا يئ يكيا [البقرة:>1] ووَنُتَزْلمِنَالْقَرانِمَا 


ت ا 


ا 


)1( ع مسلم» شتاب با د ه المسباف رضن: .الخ باب الدعاء 2 صا د الليل» NS‏ 55 حتاك تسيا : . YY‏ 


() ست ابن ماجهى كتانب الدعاع» باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل» TAAL‏ حدیڅ: ۸ A۷‏ ۳ . 


Islami Books Quran Madni Ittar House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp -- 09 










httnS://archive.org/details/@awais Sultan 


یھ ر 5 ERIN‏ 1 5 
للك او عليك)). فهو كبر النيل ماع للمحيو بين ودماء للمحجو بين : فالو اجب على المسلمين 


أجمعي. ن اتبا ع سيد المرسلين المطابق | لما جاو به عقيدة منائر البسن وعين اتسين للكتاب المبية . 


وقد بين سبحانه أمره وعظم آنه وقدره حيث أقسم بنئفسه فقال : قلا كلامو 
حلمو كف یماش جرب ی د ن ایج دوا انف حرجا ايت ويو اتشان 4 [النساء:ه1] . 

وأحبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره؛ وأنهم إذا دعوا إلى الله أي كتابه ورسوله 
أي حكمه صدوا عنه صدودا أي أعرضوا عنه إغراضا مبعودا وأنهم يزعمون أتهم إنما أراذوا 
إحسانا وتوفيقا وإيقانا وتحقيقا كما يقوله كثير من المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد 
أن نخسن الأشباع بالجمع بس © کلام لاسا والحكماء. و كما يقوله كتير من المبتدعة من 
المتنسكة: إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان والتوفيق بين الشريعة والطريقة 
والحقيقة» ويدسون فيها دسائس مذاهبهم الباطلة ومشاربيم العاطلة من الحلول والاتحاد 
والاتصال والانفصال ودغوى الوجود المطلق وأن المو جو دات بأسرها عين الحق ويتوهمون 
أنهم في مقام الجمعيةء والحال أنهم قي حال التفرقة وضلال الزندقة. وكما يتفوه كثير من 
المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الإلحسان بالسياسة الحسنة البديعة والتوفيق بينهما وبين الشريعة. 

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما ثبت عن النبي الأمين صلى الله 
عليه وسلم؛ ويظن أن ذلك مستحسن في باب اليقين» وأن ذلك جامع بين ما جاء به الرسول 
وبين ما يخالفه من المعقول فله تصيب من ذلك وحرام عليه الترقى إلى ما هنالك؛ إذ ما جاء 


به الرسول كاف شاف كامل تبيّن فيه حكم كل حق وباطل قال الله تعالى: #ولاتلسشوالی 
بِالْمَاطِلِوَ االو اننم تَعليُونَ © 4 [البقرة:؟]. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» ص٠8 ١‏ حديث:7؟5. 
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وكاب ر المفسرين وأعاظم المحدلين وعملهة الصوفية المتقدمين 22 كداود الطائى والمحاسبى والسري 
السقطي ۾ فعروقا الكرخي و الجتيد الىغدادى والتاحرين کاب تجبب السهروردي وصاحب 
واو المعار ف" والشيخ عيلك القادر الجيلانى وألى القاسم الفشيرف إلى أن جلف من بعدة 


حلف أضاغو | الصلاة واتبغوا الشهوات و قل ان أن نشر ج ف المقصود بعول الملاك المعبود. 


الاسم غين السسمى E HE FRE‏ ابن HEA‏ آي هرير.ة رضي الله تغالى 
عن النبي صلى الله تعالى غليه وسلم عن ربه عرو جل: ((أنا مع غبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاد)). وو جود ق الكتابة: كما إذا 
كتنب "زيد" قال تعالى : #یچ دوت مو اعدف ق الول ةة اليل 4 [الأعراف:7د] يعس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وظاهر أت هلين النحوين الأحيرين بل الثاني أيضنا ليست ف عامة الاعبان ٠و‏ دا لشي اميت ا الحقّ حصول 
الأخيام بأعباحها لا بانتفسها. ا زعا عي عندى حشقة إنكار اثمتنا المتكلسين الو جرد الدعتي ١‏ کا أى إن الشي + مس 
في النكطن بل شبصةء وحملةه الامام الرارتي على إتكار كوته غلسا. 


أقول: وهو ؤسا خقء فاك العلم عندنا كما نص عليه إهام السدة علو العيدى أيه عتضور الماتريدي قدس سره هي 


الحالة الاتجلاثية دون الصورة اللحاحلة» وغه السحققوك من البتقلسقين: والسيك زاهد ويحر العلوم من التتأعترين؛ 
وإك كان جمهور جهلة المشبائين على القول بالصورة مشائين . 
هذا هراد اانا ناء ثم ذهب به النتاخروث إلى ها ذهبواء وإ فاتكار عیام ا بال ذهات مما لا يعقل عن عاقل 

فضا عن أو لاتك أساطين العلم و العرقات» لكن عقبدة قمعا شلك اة اة لن حجنن الا الأربعة كليا مواطن ظ 
وجود القرآن العظيم حقيقة وحقاء وفجانفى شهود الفرقان الكريم تحقيقا وصدقاء قالقرآن الذي عو صفة قديية لحضرة 
العرة عر لاله وقائم از وأبدا بذاته الكريمة مسشحيل الاتفكاك عنف ولا هن ولا غيردء ولا حالق ولأ مسلوقء هر بعيته 
لمقرو بلسانتا» المسموع بآذانناء المكتوب في سطورناء المحفوظ في صدورناء والحمد لله رب العالمين. لا أنه شىء | 
1 غير القرآن دالا غلى القرآت, كلا بل كلها تجلياته وهو الستجلى فيها حقيقة من دوت أن ينقصل عن الذات الإلبية 

أو يتصل بشيء من الحوادذث أو يكن له خلول فيه أو يصيب ذيل قدعة شية عن حدوث "تلك الكسوات أو يتطرق إليه 
تعدد تعدد الجلواتع» كما علت: اتجدد السلاكيس مغير لایس 
وقلت: شس وراج مدارلك الوعلواط مُعلياك بالاينان لا الابعاط ” 


نار المناث على ديل المعتيك السمتسلهة کے 575 ) 


)000 الأبعاط: الغلى ٠‏ ف الجهل ا اهر الشبيح ؛ ۽ والقول على غير وجه وتجاوز المقدارء كهاق ياس بت 
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سم الله الرحمن الرحيم 
بیان أصول الابمان 


قال الإمام الأعظم» والهمام الأفخم الأقدم» قدوة الأنام أبو حنيفة الكوقي رحمه الله في 
كتابه المسمى "الفقه ا کب" المكبان حم !زا + آنه ينبغي أن يكون الاهتمام به هو الأكثر؛ لأنه 
مدار الإيمان» ومببى صحة الأركان» ومعنى غاية الإحسان:» ونهاية العرفان» بعد البسملة المشتملة 
على مضمون الحمدلة إحبارا فى المبتى وإنشاء ق ١١‏ لمعتى لله الجامع للصفات الحسم ى و النعوت 
العلياء ولذا روى هشام عن محمد بن الحسن قال: عشخت أي كسيفة رحبه الل قي «اسم الله 
الأعظم هو الله». وبه قال الطحاوي و کد ر العارفين حتى أنه لا ھک عتدهم لصاحب مقام فوق 
الذكر به» وهو علم مرتجل من غير اعتبار أصل أحذ منه كما عليه الأكثرون» منهم أبوحنيفة 
ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل والزجاج وابن كيسان والحليمي وإمام الحرمين والغزالي 
والحطابي وغيرهم. 

(أصل التوحيد) أي هذا الكتاب أساس معرفة توحيد الحق على وجه الصواب. حكي 
عن 2 حنيقة وكيك ابلك أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير تو حيل الربوبية 
فقال لهم: أخبروني قبل أ أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتليء م 
الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ بنفسها وترجع» كل ذلك 
من غير أن يدبّرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمك أبدا. فقال لهم: إذَا كان هذا محالاً ف 
سفينة فكيف ف هذا العالم كله علوه وسفله؟» انتهى . 


ما أحسن قول العارف إبراهيم الخواص ف هذا المع 


لقد وضع الطريق إليك حقا فما أحد أرادك يستدل 
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ما يجب على الغيد اوك تهرقة اه سان و تفال 


والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس ف القضية لقوله تعالى: 


وين سَالتكمْ 


عبد ادلی قز بوتا( اوش 4 ازمر :| بل غالب سور القرآن واياته ستضصمنةه لنوعي التو حيد» 


ون خَكقَ ابوت افونا [ ا مر :۳۸ وقوله سبحانة خان عنهم: 5 


بل القران فن أوالة إل رة اق ببانهما وتحقيق شبانيما: 
فان القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 


دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له ولع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبى وإما 


لق طهر قله تع غلل نخد إل على “كم له برف اقرا 
ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله: 
فوا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وله في كل تحريكة E‏ رااان شغد 
فق" کا كيم أله أيه كفل علب الو وا 
أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في "الفاتحة" ب یلوټ اينه 4 يشير إلى 
تقدير تو حيل الربوبية المترتب عليه تو حيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية» وهو 


أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما حبر عن إكرامه لأهل التوحيد 


وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال؛ فهو 


3-7 
ججزاع من کر عن ححم التو خيد. 


وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في العقبىي فهو حزاء توحيده. وإما حبر عن أهل الشرك 
لل 
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سانل 15 


د ينوت الهليِيْنَ40 ترحيد. لخن ویره 4 توحيد, ملك يوم اليْيْنِ4 توحید 
اياك بل وَِيَّاك تَسْتَعِيْنُ © 4 تو حید» © إِهَرِتَالصِرَاط الْمسْنَقِيْمِ © لو حبك اعون لوال 
الهداية إلى طريق أهل التوحيد» يراط الّنِيْنَ]نْعفكعَليهة ي رالۇ يةد لقانم 4 
الذين فارقوا التو حيد عنادا و جهلا وإفسادا. 

وكذا السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآنء فلم يحوجنا رينا سبحانه وتعالى إلى 
رأي فلان وذوق فلان وو جد فلان في أصول دينناء ولذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين 
مضطربین» بل قال الله تعالى : ©#آلْهَوْمَ ا ملت لدم ویک و انت می غ و رَضِيْتلَكُمْ الإسْلَام 
يناك [المائدة:*] فلا نحتاج ف تكميله إلى أمر حارج عن الكتاب والسنةء كما قال الله تعالى: 
فال اس4 [إبراهيم:؟5] وقال الله تعالى: 8 آل يكف اريك لبيل علي 4 
[العتكيوت:51] وقال الله تعالى: # وما اننم الر سول قح ۇۇ ماتھىك اا4 [الحشر:۷]ء وإلى 
هذا المعنى أشار الطحاوي بقوله ق أول عقيدته: «لا نتدحل ف ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائنا»فإنه ها سلم ف ديت إلا كن سلمه الله عرّوجل», 

(وها يصة بصح الاعتقاد عليه) أي وما يصح اعتماد الاعتقاد عليه في هذا الباب» وهذا مع 
قو له «الفقه معر فة النقس ما لها وما عليها». وقد أعرض اللإمام عن بحت الو جود افا قينأ 
هو ظاهر في مقام الشهود, ففي التنزيل: اة 511118 [إبراهيم: ]٠١‏ 
و لین سال ن حالش بوت راص ليقو نا 4 [الزعر:۳۸] فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق 
1 كما يشير إليه قو له سبحانه و تعالى : #فظر ت ادلو اقلا تاس مها A‏ كين 1 
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١ 3 3 1 1‏ ' 3 
ويؤمى إليه حديث: (( كل مولود يولد على فطرة الإإسلام)).! ١‏ وإنما ججاء الانبياء عليه 
الاد و السبالام ان التو حيد وتبيال التفريل؛ ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة: 
«لا إله إلا الله». ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا: الله موجود» بل قصدوا إظهار أذ 
ب صم برسم ۾ چ 1€ 
قيرة لعن يلود ا لا چ را وکر ج ا وهو اشقا وتا عِنَّدَانَه © الدتع A‏ 


عم 


e,‏ لَالِيُمَرْبُونَاالَاُورشى 4 [الزمر:*] على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد. 
ثم العقائد يجب أن تؤعيذ من الشرع الذي هو الأصل وإن كانت مما يستقل فيه العقل 
وإلا فعلم إثبات الضانع وعلمه وقدرته لا تتوقف من حيث ذاتها على الكتاب والسنةء ولكنها 
قف عليهما م حيث الاغتداة بهاة' لان هذه المباحث إذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب 
والسئة كانت بمنزلة العلم الإلهى للفلاسفة» فحيتتد لا عبرة بها على ما ذكره المحققونء ذ 
الآيات الدالة ة على وجوذه وظهور فضله وقدرته وحكمثه ووجوذه قو له تعال : : انلق 
الشبرتقالة رواحتلا اليل دالاس ولك ال جر E‏ وَمَأَنْدَ لان ْم السسَاءٍ 
من اا يابو ا ص بعد مو ھابت في امن كو بض ريف ال زيح و اساب الْمُسَخْرِبَقْنَ السَبَاءِ 
الا ضلا يتقوم يَحْقِلونَ م4 [البقرة:4١].‏ 
فن آدار نظره ف عجائب هذه المذكورات من حلق الأرضين والسماوات؛ وبدائع فطرة 
الحيوانات و النباتات و سائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية والأنفسية كقوله تعالى : 5 FH‏ 
انانم ن اة قن طفن 5 دم أنه نْظفَةفْقرَ اي مين ق فم حاف فة علق حافتًاالعاقة مضة حف 


ار ت 


لضحةَعظماقكسو تالظم لحبا شم الان حاار كبر ك اة اخسن الْخيقِينَ 6 


16 © [المؤمنون:؟١-4١]‏ وقد 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قبل في أولاد المشركين: 555/١‏ حدیث :۱۳۸۵ بتغير. 










Islami BOOKS Ouran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 





nttnS://archive.org/details/@awais Sultan 


ألجأه ذلك إلى الحكم باك ANTE‏ العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة ة الغريبة لا يستغني 


1 5 11 هھ ڪت 0 ا 5 في ال 
كل منها عن صانع أوجده من العدم» وعن فكيم رتّبه على قانون اودع فيه فنونا من الحكمء 


وعلى هذا درج كل العقلاء إلا من لا عبرة بمكابرته كبعض الدهرية من السفهاء. 

وإنما كفر بعضهم بالإشراك حيث دعوا مع الله إلها آحر كعبدة الأصنام وسائر الوتنيّين من 
الأنام» وبعضهم ينسب بعض الحوادث إلى غيره تعالىم» كالمجوس ينسبون الشر إلى ظلمة أهرمن 
وهو الشيطاك: والخير إلى نور الرحمن» وكبعض الوتنيين من العوام ينسبوت بعض الاثار ! 
الأصنام» كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: # تقول ناكا َبَعْضُالِهَتِناسوْة!4 [هود:؛:]. 

وكالصابفين وبعض المنجمين حيث ينسبوت بعض الآئار إلى الكواكب لما قيها من الأنوارء 
سبحانه وتعالى غما يش ركون» وبعضهم بإنكار ما جعل الله سبحانه إنكاره كفراء كالبعث وإحياء 
الموتى ق دار القرار 

وهذا المقدار كاف لأولي الأبصار» ولذا أعرضنا عن المقدمات العقلية التي رتبها النظا 
على سبيل الاستظهار» ومجمله أن العالم حادث بمعى محدّث وجد بعد العدم» وهو محتاج 
إلى محدث موصوف بصفة القدم وذلك المحدث الموجد هو الله سبخانه كما يشير إليه قوله 
تعالى: # اوخای شىء [الزمر:؟7] وقوله تعالى: زنر مادا ناسۈت اشن 


أن 


يَأ [الأعراف:4 د] فمن قال بقدم العام فهو كافر. 
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شرح المْمهالأكبر 





(2 
OO E E AO ا ا‎ OEY يجب أن يقول:‎ 


7 
0 ثم لما نبت انتهاء الموجودات 1 جب الو جود كا والعدم على الواجب انمع لال 
ra‏ 
1 ما ثبت قدمه استحال عدمه» لزم كونه أزليا أبدياء فهو قديم لا أو ل لوجحوده وباق لا آخر 


لشههو ده» فير حع معن القدم والبقاء ق حمه سبحانه وتعالى إلى الصفات السلبية و إل عدهما 
بعضهم في النعوت الثبوتية؛ لأن معنى البقاء في حقه سبحانه وتعالى نفى عدم لاحق في الأبدء كما 
أن القدم عبارة عن نفىي عدم سابق في الأزل فيرجع معناهما إلى نفي العدمء ولذا قال التوربشتي 
ف سمعتقل: : إن المو جود والقديم شن ا اا 

ل الإمام الأعظم: (يجب) أي يفرض فرضا عينيا بعد ما يحصل علما يقينيا (أن ب يقول) 
أي المكلف بلسانه المطابق لما في جنانه (امنت بالله) وفيه. إشغار بأن الإقرار له اعتبار على 
حلاف ف أنه شطر للإيمان إلا أنه يسقط في بعض الأحيانء أو شرط لاجراء أحكام الإيمانء 
كما هو مقرر عند الأعيان› وهو المروي عن الإمام وإليه ذهب الماتريدي وهو الأصح عنك 
الأشعري» ويؤيده قوله تعالى: # اولي ك كب فقنُويِهمُالْإيْمَانَ؟ [المحادلة:١]‏ وقال البزدوي من 
صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمناء وهذا مذهب المحققين من الفقهاء؛ وفي 
كلامه إشارة إلى عدم اشتراط لفظ أشهد» حيث لم يقل يجب أن يشهد بأني آمنث باللهء خلاقا 


بسچ أن ل إله إلا ا مع 9 جاع فى رواية أخر خر ی: : ((حتی يقولو | لا إله إلا اللّه))." 0 


1 


والمعى صدقت معترفا بوجود الله سبحانه وتعالى وتوحده ف ذاته وتفرده في صفاته. 


, ٦ 2 صبحيح اليخاري؛ كنات الإيمان»؛ باب فان تابوا 1 وأقاموا الصلاة. . الخ / 5غ حللڭ‎ 1١ 


5 صحيح اليخضاري» كتاب الصلاة؛ باب فضل استتقبال القبلة.. .| لخ SEHR‏ لیا 141 ٢ء‏ 
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ولا يعصون الله ومنزهون عن صفة الذكورية ونعت الأنوثية وقد أنكر الله في كتابه على من قال: 
إتهم بنات الله حيث قال: «أوَجَعَلُوالْمَليِكَةَالَنِنْنَهْمعِبِدْالرَحن تاتا آتدُواحَلَُْمْ سب َهَادتَهُم 
َنَم [الزحرف:3١]ء‏ وقال أيضا: طق الْبَئَاتِعَلَالْبَيْدْكَن مالم كَيْكَسَحْكْمؤنَن 4 
[الصافات:*5١-514١].‏ وذكر في "جواهر الأضول" أن الملائكة ليس لهم حظ من نعيم 
العاف ارلا من رؤية الرعمري. كذ ف شرع القويوي" تاعمد النسفي" ود ك أيضا أ 
أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة أولو أجنحة مثتى وثلاث ورباع» 
مسكنهم السماوات أي مسكن معظمهم» قال: وهذا قول أكثر المسلمين. 

(وكنبه) أي المنزلة من عندة كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها من غير تعيين 
في عددها زورسلة) أي جميع أنبياثه أعم من أنه أمر بتبليغ الرشتالة ا م لاء وظاهر كلام الإمام 
ترادف النبى والرسول كما احتاره ابن الهمام؛ إلا أن الجمهون على ها كناد من أن الرسول 
أخصّ من النبي في تحقيق المرام» ولا نعيّن عددا لثلا يدل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم 
من هو فتهم؛ والترتيب بين الثلائة باعتبار أن المادنكة يأتون بالکتب لل الر ؛ وإلا فالكتب 
أفضل من الملائكة بالإجماع فانها كلام الله من غير نزاع. (والبعت) أي الحياة زبغد الموث) 
قبد يفيد أن المراد به الأعادة بغ فناء هيغة البداية: لآ بغت الأنبياء إلى الخلق وإن كان مما 
يجب الإيمان به أيضاء ودليله قوله سبحانه وتعالى: فاليم اقيم ة يتونن 4 [المؤمنون:5١]‏ 


گے ا و ع مكبو 


وقوله سبحانه: ©#قلْيُحيْها لَنِيَانْكَاَهَادَلْمَرَة 4 [يس:۷۹]ء إلى غير ذلك من النصوص القاطعة 
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قال في 'المقاصد' : وبالجملة فالإيمان بالحشر من ضروريات الدين وإنكاره كفر باليقين. 

فان فيل هذا قو ل بالتناسخ خ وهو انتقال الروح ع من بدن إلى بدن فإن البدن الثاني | ليس هو 
الأول؛ لما ورد في الحديث: ((إن أهل الجنة جرد مرو" وإن الجهنمي ضرسه مقل أحد 7 
ولأجل هذا المعنى وهو أن القول بالمعاة وخ الأحساد قول بالتناسخء قال جعالال الذد ين الرومي 
رحمه الله: «ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ». 

فالجواب: 45 إنما يلوم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني تارق من الأجزاء الأصلية للبدن 
الأول وإن سمي مثل ذلك تناسخا كان تراعا في مجرد الاسم وتحقيق الرسم غلى أن التناسخ 
عند أهله هو رد الأرواح إلى الأشباح في الدنيا لا في الأحرى» فإنهم ينكرون الجنة والنار وسائر 
أمور العقبى ولذا كفروا. لا يقال قوله تعالى: # اض جت جود شم يلم جلۇاغيرا4 [النساء:+ه] 
يفيد أن يكون المثاب والمعاقب باللذات الحسية والآلام الجسمية غير من عمل الطاعة وارتكب 
المعصية؛ لأنا نقول العبرة في ذلك بالإدراك؛ وإنما هو الروح ولو بواسطة الآلات؛ وهو باق 
بعينة» وكذا الأحزاء الأصلية من البدن» ولذا يقال لمن رؤي حال سن الصبا فى الشيوحة: إنه 
هو بعينه وإن بدلت الصور والهيثات» بل كثير من الأعضاء والآلات» ولا يقال لمن جنى فْ 
الشباب فعوقب فى المشيب إنه عقوبة لغير الجاني» فكبر ضرس الكافر بمنزلة ورم أعضائه. 
وق شوح ٠‏ المواقف" : : الأجزاء الأضابة هي الأحر اء الباقية من أل العمر إلى أخخرة. قال بعض 


الأفاضل : الأجراء الأصلية ھی الأجر اع الحاصلة ف أول ل الفطرة کی و فت تعلق الأرواح ح بالأشباح. 


. ۲۵ جل یت :ع‎ Ters سنن اال كتاب صفة الجنة» باب ما جاء ف صفة تیاب آهل الجنة‎ )١( 


)( ا امام , أحمد بن حتبل؛ مسند أبي هريرة رضى ي الله نه NTF‏ حدينت :ار ةم 
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وبما ذكرنا من اعتبار الأجزاء الأصلية في الحشر سقط ما قالوا في نفي الحشر بمعنى جمع 
لأاك أيضاء على أن الحشر أولآ لا يكون إلا بجمع الأجزاء من أول العمر إلى آخره» وتحقيقا 
لمعتى الإعادة» كما ور وق ات سبحانه و تعالى يعيد اقا و الأجزاء المقطعة من الظفر والشعر 
والأجزاء المقلعة من السن وأمثال ذلك ثم إنه سبحانه وتعالى يبقى ما أراده ويعدم ما أراده 
على ما تعلقت به المشيئة في الكمية والكيفية والهيئة. 

ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى كما يحبى العقلاء يحيى المجاتين والصبيان والجنّ والشياطين 
والبهائم والحشّرات والطيور للأخمار الواردة قي ذلك. وأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه هل 
يحشر؟ فروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا نفخ فيه الروح يحشر وإلا فلاء وهو الظاهر؛ لأن 
المذهب المختار عند الأبرار هو الحشر المركب من الروح والجسد. وقول القونوي: والذي 
يقتضىي مذهب علمائنا نه إذا كان استبان بعض حلقه بحشر وهو قول الشعبي وابن , سيرين مدفو ع 
بأن هذا الحكم حكم فقهي يترتب عليه بعض الأمور الدنيوية ولا تقاس عليه الأحوال الأخروية. 

(والقدر) اص و بالقضاء والقدر (خيرة وشره) أي عه وضره وجلوه ومرة حال اكه نه من الله 
تغالى) فلا تغيير للتقديرء فيجب الر ضاء بالقضاء والقدرء وهو تعيين كل | مخلوق بمرتبته التي تو جد 
من حسن وقبح ونع وضرء وما يحيط به من مكان وزمان» وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. 

ولعل الإإمام الأعظم رحمه الله عدل عن الإيمان الإجمالي المشتمل عليه كلمتا الشهادة تبعا 
له صلی الله عليه وسلم حيث أحاب سؤال جبرائيل عليه السلام عن الإيمان بهذا المقدار من البيان 


إلا أن الإمام الأعظم رحمه الله عبر عن اليوم الآخر بمبدئه من البعث بعد الموت ليشمل حال 
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والحساب والميزان والجنة والنار حق کله. 


وحدانية الله تعالى 

والله تعالى واحد» لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. َثُلْفْوَايُ 
اح آ الد 5 لَدْيَئِنوَلْيُْلَدْثْ وَلَدْهَئْنْلَهْ رحدو 4 A A RRR RR‏ 

ثم رأيت في تسجحة صحيحة أنه جمع بين قوله: واليوم الأخرع والبعث بعد الموت؛ فتعين 
أن يراد حينئذٍ من البعث بعد الموت هو الإحياء في القبرء أو أراد باليوم الآحر جميع أحوال 
القيامة وما بعدها من المتوبة والعقوية» ثم خص هنها البعث للحشر والنشرء فإنه أول ما فيه نزاع 
أهل الكفرء ولأنها تشتمل على أصول الإيمان التفصيلي» فأراد بذلك أن ينبهك قي أول كتابه 
إجمالة على ها أراذ اماه قي هلد و[ خالا كما أنه أجل بقولة والبعك بغد العوت أو 
تور لد بقولة آخراة زوالحساب والمان والحئة والداز احق كلم و ذا الفبراط والحوضن 
وغيرهما من مواقف القيامة على ما سيأتي بياتها ويرد برهانها. 

ثم الإمام الأعظم أوضح معى التوحيد بظهور المرام. حيث قال: زوالله تعالى واحخد) أي 
2 داه زلا س طريق العدد) آي ا يتوهم أن يكون بعاة ا زولكن ھن طريق أنه ذا 
شريك لل أي ف نعته السرمدي لا في ذاته ولا في صفاته؛ ولا نظير له ولا شبيه له كما سياتي 
ف كلامه النبيه RY‏ على هذا التنريه؛ وكأنه استفاد هذا المعنى من سورة الاخالاص على صورة 
الإختصاص ( # قل هوارلة اح #) أي متو خد في ذاته متفرّد بصفاته» ( 8 اليل 4) أي المستغني 
عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحدء ( يي ويول #) أي ليس بمحل الحوادث ولا 
بحادث ( ولوین له لُقْوَاآحَنُ ©) أي لجن له أحد ممائل" TET‏ ا وفيه رد على 


كفار مكة حيث قالوا: «الملائكة بئات الله»» وعلى اليهود حيث قالوا: «عزير ابن الله»» وعلى 
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النصارى حي قال |“ «المسيح ابن اله و إل ا صاحة لشفا وي التتريل حكانة عن موی 


5 


الجن: #و آنه تفل جَنَّمَيْتَامَاتَكَرَصَاحِبَةَؤٌلَاوَلَنَاي 4 [الجن:*] أي بطريق المجاز» إذ على سبيل 
الحقيقة محال ذلك على الطللف المتعال: 

والحاصل أن صانع العالم واحد إذ ا يمكن أن يصدق مشهو م و ابحب الو جود اا على دات 
واحدة متصفة بنعوت متعددة. كما يستفاد من قوله تعالى : مَالَوْكَفِيْهمَالِهَةَالَاانُْلسََتَاك 
ا 5 1 1 ج 9 ع 2 ثم 7 7 م ع 
|[الأنبياء: ؟؟] ببرهاك التمانع وتعريرد أنه لو أمكن الان لمحن بينهما تمانع» يال يريد احدهما 
سكون زيد والأخر حركته» لآن كلا منهدما في نفسه آمر ممكن وكذا تعلق الإرادة بكل منهما 

أ أ | 2 1 هم ا نكا هھ 104 ۳ El E r‏ 

فيجتمع الضداك او لا فيزم عجر احدهما وهو اسار د الحدو والإإمحان لما فيك من شتا 
الاحتياج» فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالاء وهذا تفصيل ما يقال: 
إن اكا إل لم يعدر ی مخالفة الاخ لزم جز د) إل كدر لزم عجز الاخر وبمأ 2 
يندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتفقا من غير تمائع. 

وأما قول العلامة التفتازاني: الآية حجة إقناعية أي يظن ف أول الأمر أنها حجة ويزول ذلك 
lë‏ تسن المعرفة والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات» فإن العادة حارية بوحود 
التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما يشير إليه قوله تعالى: # و لعلا صغم عل بَعْض 4 
[المؤمنون:١3]‏ فالمحققون كالغزالى وابن الهمام والبيضاوي ما قنعوا بالإقناعية وجعلوها من 


الحقائق القطعية» بل قيل: يكفر قائلها والمسألة مستوفاة في الكتب الكلامية. 


ثم اعلم أن ' لو ' ف هذه الآية ليست لانتفاء ۽ الثاني 5 في الماضي يسبب انتفاء الأول كما هو 


مسا مجلتن: اة الغلميّة (التعوة الجتلاميّة) | 
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لا يشبه شينا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شىء من خلقه؛ ................. 
أصل اللغة بل للاستدلال بانتفاء الجراء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعين زمانء فإنه 
ند يستعمل بهذا المعنى في بعض المبنى. 

زلا يشبه شينا من الأشياء من خلقه) أي مخلوقاته؛ وهذا لأنه تعالى واجتب الوجود لذاته 
وما سواه ممكن الوجود فى حد ذاته فواجب ب الوجود هو الصمد الغنى الذي لا يفتقر إلى شيع 
ويحتاج كل ممكن : إليه ف إيجاده وإمداد ده؛ قال الله تعالى : وا الى انالف ET‏ :]> 
50-6 ذاته وصفاته ليست عين ذاته حلفا للفلاسفة ولا غير ذاته كما تقوله ا لمعتزلة 
ولا حادثة كما تقوله الكرامية» بخلاف المخلوقين فإن صفاتهم غير ذاتهم عند الكل. 

والحاصل أن الفلايفة والمعتولة نقرا الضفات احترازا عن تعدد القدماء و كذا الأشاعرة 
حيث ذهبوا إلى نفي غيريتها وعينيتها في تحقيق الأسماء (ولا يشبهه شيء من خلقه) تأكيد 
لما قبله وتقرير لما قدمه وهو مستفاد من قوله تعالى : یښ لبن 2 [الشورى:١١]ء»‏ أي 
كذاته أو صفاته» أو لأن نفي مثل المثل مستلزم لنفي المتل بطريق البرهان كما حققه بعض 
الأعيان ولا نقول بزيادة "الكاف" أو "المثل" لأن المثل المطلق هو المساوي من جميع الوجوه» 
وقي "شرح القونوي" قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما 
ف آله يد نفسه ققد :كق وقال إسجاق اين اريه عن وص الله فشيه فاته تقاف 
أحد من حلق الله فهو كافر بالل العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 
والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة» ولذا قال كثير من أئمة السلف: 
غلامة الجيسة تمجه أل السنة مكبهَة فإنه ما من اخدامن اة شىء هن الأننساء رالغات 


لی 0 فت لها هشبها: خت يعظن المفقشو د ين كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما من 
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المعتزلة والرافضة يسمون كل من أئبتا شيا من الصفات أو قال برؤية الذات مشيهاء والمشهور 
عند الجمهور من أهل السنة والجماعة أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفى الصفات» بل يريدون 
أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما بينه الإمام بيانا شافيا. 

لع بزل) أي فيما مضى (ولا بزال) أي فيما يبقى (بأسمائه) آي منعوتا بأسمائه (وصفاته 
الذاثية) كالعلم والحياة والكلام» وهي قديمة بالاتفاق (والفعلية) أي موصوفا بصفاته الفعلية 
كالخلق والرزق ونحوهماء فمذهب الماتريدي أنيا قليمة» و مذشب الأشاعرة أنها حادلة والتراع 
لفغي نك اشاب التدقيق كما يتبين عند التحقيق. وبيانه أن واجب الوجود لذاته واجب الوجود 
من جميع جهاته كأسمائه وصفاته» والمعنى أنه ليست له صفة منتظرة ولا حالة متأخرة؛ إذ 
بسنت ذاته مذا* للأعراض فإن ذاته كافية في حصول جميع ما له من الصفات والحالات التي 
بها تنم الأعراض ولأنه لو لم تكن ذاته كافية في حصول ذلك لكانت محتاجة إلى ظهور الغير 
هنالك» وكل محتاج إلى الغير فهو ممكن الوجود» وقد ثبت أنه واجب الوجودء قال الله تعالى : 
ایا بھاا لاس انالف آمل الل وَاسْدهْوَالْعَنٌلْحيْنُ ص [فاطر:ه١]‏ أي غني لذاته وصفاته عن ظهور 
مصنوعاته» وهو حميد بنعوته وأسمائه سواء حمده أو لم يحمده أحد من سواه» فهو منزه عن 
التغير والانتقال» بل لا يزال في نعوته الفعلية منزها عن الزوال وقي صفاته الذاتية مستغنيا عن 
الاستكمال؛ ولا يلرم من حدوث متعلقات هذه الصفات حدوث الصفات كالمخلوق والمرزوق 


والمسموع و المبصر و سائر الكائنات وجميخ المعلومات, 
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الصفات الذاتيةوالفعلية 


أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم ah aE eg E IEE TK OAR mar‏ 
(أما الذاتية) أي الإجماعية (فالحياة) وهي صفة أزلية تقتضي صحة العلم لموصوفها 
(والشدرة ق) أي وكذا القدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بهاء والمعنى أن الله 
والمعنى أنه إذا قدر على شيء فإنما يقدر عليه بقدرته القديمة لا بالقدرة الحادثة كما توجد 
للأشياء الممكنة؛ فهو الحى القيوم» أي القائم بذاته المقيم لموجوداته» وأنه يحيى الموتى من 
العدم بداية ومن بعد إماتتهم إعادة وهو على كل شىء قدير» حيث خلق | لخلق و أعطاهم 
الحياة والقدرة والرزق ومعى كونه قادرا أن يصح منه إيجاد العالم وتركه. 
(والعلم) أي من الصفات الذاتية» وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بهاء 
فالله تعالى عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه متقال ذرة ف العلويات والسفليات» 
وأنه تعالى يعلم الجهر والسر وما يكون أحفى منه من المغيبات» بل أحاط بكل شىء علما 
من الجزثيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات فهو بكل شىء 
عليم من الذوات والصفات بعلم قديم لم يزل موصوفا به على وجه الكمال لا بعلم حادث حاصل 


في ذاته بالقبول والانفعال والتغير والانتقال» تعالى الله عن ذلك شأنه وتعظم عما نهاك برهانه. 


تهناك. 


قال الإهام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي وحليسه في كتابه الذي حكي فيه 
فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له» فقال الإمام عبد العزيز؛ نفى الجهل لآ يكون 


صفة مدح فإن هذه الأسطوانة لا تجهل» » وقد مدح الله تعالى الإنبياء ه والملاث> كة والمؤمنين بالعلم 
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لا بنفي الجهل» فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم» وعلى الخلق 
أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنقسسه ويتفه اسا فاق ويمسكو] عما اماق عثه. 
وقد قال الله تعالى: «(لايْعْلَمُ كلق وَفُوَاللَطِيِف الْكَبيْرٌج © [الملك:4١]»‏ وقال أيضا 

# وغدد مقا E‏ 
اض لاطي دیاس ف [الأنعام: 9 5]ء وقال: وَمُوَالَنِئ 508 
وَيَعْلَمْمَاجَرَ حنم بالنها ی ببدم فيو ليقطى أ جلمسًّى 4 [الأنعام: »]٦ ٠‏ ثم في قوله تعالى: #اليغل 
مَنْخَلَقَ © [الملك:4١]:‏ إيماء إلى أن من المخلوقات ما هو غالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن 
لا يكون الخالق عالما. 

فهو كما قال الطحاوي: لم يخف عليه شىء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم» بل كما قال بعض المحققين من أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان من بدء المخلوقات 
وما يكوك من أواعتر الموجودات. لقوله “تعالى : ةنر َوَلهَالنَكَةِقَيْعَِيَهُ 0 4 [الحج:١]ء‏ وما 
لم یکن أن لو كان كيف كان؛ كما قال الله تعاللى: # وَلَوْعَلَِاللْدُفيْيهْخَيْرالدَسْمَعَهُم اسهم 
ولوا اؤَمُدْمُعْرِموْنَو 4 |الأنفال:؟]غ و كما قال ها ولوس دُوَالَحَادُدْالِسَانْهْوْاعَنْة © [الأنعام e4:‏ 
وإن كان يعلم أنهم لا يردّون ولكن أخبر أنهم لو ردَوا لعادوا إليه وفي ذلك رد على الرافضة 
والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. 

زوالكلام) أي من الصفات الذاتية فإنه سبحانه متكلم بكلامه الذي هو صفته الأزلية المعبر 
عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف» وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر بخبر 


يجد من نفسه معنى ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان 
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نچا ل تة بل يعلم خوالاقهع وغير الإرادة؛ أنه قل يأمر سا یر يده خرن أمر رده قصدا !4 
اظهار عصببانة وعدم إمتثاله لذو امرف و يسمى ‏ ددا الكلام 7 نفسميا كما 5-6 الله عزو حل عن 


د 2 مک ر 0 


هذا المرام بقوله: # وغول نا نفييم ولا یی اانه پان َقُوَلَ 4 [المحادلة:۸]. 

وي شعر الأخطل : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقال عمر رضي الله عنه: «إلي زورت في نفسي مقالة». 

والدليل على ثبوت الكلام إجماع الأمة من الأئمة الأعلام وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم 
الصلوةالسلام؛ بأن أوحى إليهم بيان الأحكام إلا أن كلامه ليس من جنس الحروف والأصوات»؛ 
و الله تعالى متكلم: أمرع ناد و مخبر» بمعنی أن كلامه صفة واحلة وتكثيره 11 الأمر والنهي والخبر 
الإضافات ويكفى و حو د الاو ق PI‏ الاي والحاصل e‏ هذا 0 اللفظي الخاد 
المؤلف هن الأصوات والحروف القائمة بمحالها يسمى كلام الله والقران على معى أنه عبارة 
عن للق المعنى القديم كما وقع التصريح ره 2 التلويح : 

وقال القونوي في "شرح العمدة": أهل السنة لا يرون تعلق وجود الأشياء بقوله تعالى 

# كن بل وجودها متعلق بإيجاده وتكوينه وهو صفته الأزلية» وهذا الكلام عبارة عن سرعة 
حصول المقصود بإيجاده و كمال قدرته على ذلك وعند الأشعري ومن تابعه وجود الأشياء 
متعلق بكالامه الأزلي وهذه الكاجة دالة عليهع کا 2 شرح التأو يلات . 


له تعالى: إوَّاقَضْى] مُرَائنَمَايَولْلَهُ تن ْقِيَنُوْنُ © 4 [آل عمران:47] 


Islami Books Quran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 


httnS://archive.org/details/@awais Sultan 





أنه تعالى لم يرد أنه خاطبه بكلمة كن فيكون بهذا الخطاب لأنه لو جعل خطابا حقيقة فإما أن 


يكون خخطابا للمعدوم وبه يوجدء أو خطابا للموجود بعد ما وجد» لا جائز أن يكون خخحطابا 
للمعدوم؛ لأنه لا شىء فكيف يخاطب؟ ولا جائز أن يكون خحطابا للموحود؛ لأنه قد كانء 
فكيف يقال له كن وهو كائن؟ وإنما هو بیان أنه إذا شاء ما كونه كان. 

فإن قيل: فإذا حصل الوجود بالإيجاد فما فائدة هذا الأمر؟ 

قلت: إظهار العظمة والقدرة» كما آنه تعالى يبعث من في القبور ببعثه ولكن بواسطة النفخ 
ف الصور لإظهار العظمة» أو يقال: دلت الدلائل العقلية على أن الوجود بالايجاد؛ ووردث 
النصوص القاطعة النقلية على أنه بيذا الأمرء فوجب القول بموجبها من غير اشتغال بطلب فائدة 
كما أن ف الآيات المتشابهات وجب الإيمان بها من غير اشتغال بتأويلها. 

وأشار فخر الإسلام البزدوي في أصوله: أن المراد بقوله تعالى: # لن 4 حقيقة التكلم 
بهذه الكلمة مجارًا عن الإيجاد والتكوين موافقا لمذهب الأشعري مخالفا لعامة أهل السنة؛ 
لأن التمسك بالاية في إثبات المطلوب على هذا القول أظهرء لأنها أدل على أن المر 
التكلم؛ لذن الأمر فيها مکو بخللاف سائر الأيات فقال: وهذا غَندنا وأراد بك نقسةع وأحيب 
بأن مذهبه غير مذهب الأشعرية فإن عنده و جود الأشياء بخطاب # كن لإغير» كينا آن عيد 
أهل السنة بالإيجاد لا غير» وعند البردوي وجود الأشياء بالإيجاد والخطاب فكان مذهبا ثالثا. 
والله أعلم بالصواب. 


والمعنى إذا كا لم أحدا من خلقه فإنما يكلمه بكلامه القديم الذي قد كتب بالحروف 


والكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ بأمره» لا بكلام حادث؛ فإنما الحادث دلائل كلامه 
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وهي الحروف والكلمات لا حقيقة كلامه القائم بالذات» فإن كلام الحق لا يشبه كلام الخلق 
كسائر الصفات» وقد قال الله تعالى: إو ماکان لمر نازر ونيا أي بأن يوحى إليه و 
الرؤيا كالأنبياء عليهم السلام؛ أو بالإلهام كالأولياء رحمهم الله. ومته الخبر: ((إن الله لينطق 
على لسان عمر)). 5 آي چجاپ4 بأن يسمع كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه 
لسلام موي ريِلمَسْوْلا4 أي ملكا كجبرائيل عليه السلام. لإقيوتىَ» أي الرسول إلى المرسل 
إليهع بمعنی أنه يكلمه و يبلغه 5 أي بأمر ربك اه [الشورى: ١‏ د | أي الله من إعلامه 
فكلامه قائم بذاته حلافا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره وليس صفة 
له» حيث قالوا: كلامه حروف وأصوات يخلقها في غيره كاللوح وجبرائيل عليه السلام 
والرسول عليه السلام. ومبتدعة الحنابلة قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو 
قديم. وبالغ بعضهم جهلا حتى قال: الجلد والقرطاس قديمان فضلا عن الصحف وهذا قول 
باطل بالضرورة ومكابرة للحس للاحساس بتقدم الباء على السين في بسم الله ونحوه. 
(والسمع والبضر) أي أنهما من الصفات الذاتية؛ فإنه تعالى سميع بالأصبوات والحروف 
والكلمات بسمعه القديم الذي هو نعت له ف الأزلء وبصير بالأشكال والألوان بأبصاره 
القديم الذي هو له صفة في الأزل فلا يحدث له سمع بحدوث مسموع ولا بصر بحدوث 
مبصر فهو السميع البصير يسمع ويرى» لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي غاية السرء 


ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق في النظرء بل يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
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الصخرة الصماء» فالسمع صفة تتعلة بالمسموعات» والبقر تة تتعلق بالمبصرات» فيدر ك 


إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثير حاسّة ووصول هواء» ولا يلزم 
من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات» كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات 
والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة يحدث لها تعلقات بالحوادث عند وجوذها تعلقا ظاهرياء 
كما كان لها تعلق بها فى عالم شهودها تعلقا غيبياء فهو أحص من صفة العلم. 
وأما قول السيوطي في "النقاية" من أنهما صفتان يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف 

بالعلم فإنما يصح بالنسبة إلينا حيث يزيد العلم بهما لديناء وأما بالنسبة إليه سبحانه وتعالى 
فصفاته كلها كاملات» كما أنه كامل في الذات فلا تقبل الزيادات. 

(والإرادة) أي من الصفات الذاتية» وهي كالمشيعة صفة تخصص أحد طرفي الشيء م 
الفعل والترك بالوقوع في أحد الأوقات مع استواء نسبة القدرة إلى جميع الممكنات وفيما ذكر 
تنبيه للردٌ على من زعم أن المشيكة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى» وعلى 
من زعم أن معنى إرادة الله فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب 

ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به» فإته تعالى هريد بإرادته القديمة ما كان وما يكون» فلا 
يكون في الدنيا ولا في الأحرى صغير أوكبير» قليل أوكثير» حير أو شرء نفع أو ضرء حلو أو مر 
إيمان أو كفرء غرفان أو نكرء فوز أو تحسرانء زيادة أو نقصان» طاعة أو عصيان» إلا بإرادته 
ووفق حكمته وطبق تقديره وقضائه فى خليقته. 


فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فهو الفعال لما يريد كما يريد لا راد لما أراد ولا 


معقب لما حكم في العباد ولا مهرب عن معصيته إلا بإرادته ومعونته ولا مكسب لعبد في طاعته 
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شم جا , لفقه‌الآكير 





إلا بتوفيقه ومشيكته فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه؛ ولو اجتمع الخلق 


أو 


على 4 یح ر كوا 8 العالم 1 أو سک وها هرة بدون إرادته لما قدروا على ذلك بل ولا 
أرادوا حلاف ما هئالك» كما قال الله تعالى: #وقاتشًاغۇنَ إل نيسا وال [الإنسان: »]٠١‏ فهو 
سبحانه لم يزل موصوفا بإرادته ومريدا في الأزل وجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوحدت 
فيها كما علمها وأرادها وقدرها من غير تقدّم ولا تأحر وتبدل وتغیر» وهذا لا يناني أن يكون 
للعبد مشيئة لقوله: 5 إِعْمَلْوامَاشِئُكُمِ © [فصلت: ٠‏ 4]. 

ثم من الدليل على صفة الإرادة والمشيئة قوله تعلى: يفل اةمايشآء م4 [إبراهيم:۲۷]. 

وي آية أ 1 خرق: اانا ەچک اريدم 4 [المائدة: ١‏ ]ع وهى والمشيئة واحدة غندنا 5 حق الله 

تعالى. أما في جانب العباد فيفترقان» فلو قال رحل لامرأته أردت طلاقاكٍ لا تطلق» ولو قال لها 
شئت طلاقك يقع به؛ لأن الإرادة مشتقة من الرود وهو الطلب» والمشيئة عبارة عن الإيجاد 
فكأنه قال أوجدت طلاقك وبه يقع الطلاق كذا ذكروه. 

وقال القونوي: فيه نظر إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى النية؛ والحاصل: أن | 
عبارة عن الإرادة التامّة التى لا يتخلف عنها الفعل؛ والإرادة تطلق على التامة وعلى غير التامة 
فالأولى هي المرادة في جانب الله تعالى» والثانية في جانب العباد انتهى. 

وفيه نظر فإنه على هذا كان ينبغى أن يذكر المشيئة في الصفات لا الإرادة. 
فان فيل: إن الله تعالى طلب الإيمان من فرعون و وأبي جهل وأمثالهما بالأمر ولم يوجد منهم 


الإيمان» فلو كانت الإرادة والمشيئة واحدة كما زعمتم لوجد ذلاك منهم؛ لان المشيئة هى الإيجاد. 
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2 2 
باهر ولا يلزم منه الو جود لتعلقه باختيار اسا وطلب لا تعلق له باختيار المكلق وشو 


المسمى بالمشقة والارادة و الو جود فن لوازمهماء إد لو 5 يكن يلزم العجزع وهو سبححانة 


وتعالى منزه عنه بخدلاف العا 


Ê 


ثم الحكمة سواء كانت بمعنى العلم أو إحكام العمل» فصفة أزلية عندنا خلافا للأشعري 


حيث قال: إن أريد بها العلم فهي آزليةء وإن أريد بها الفعل فلاء إذ التكوين حادث عنده؛ قال 
القوئوي: «القدر هو العلم المفقود». 

ثم اختلفت عبارات أصحابنا رحمهم الله في هذه المسثئلة: قال بعضهم: تقو ل: إل جميع 
الموجودات والأفعال مراد الله تعالى» ولا نقول على التفصيل: إن القبائح والشرور والمعاصي 


هن اله كينا تقول على الاجمال: إنه حالق لجميع المو جحودات» ذه ل نش 1 على التفصيل : أنه 


ابي س 


حالق الجيف والقاذورات. وقال بعضهم: نقو على التفصيل ولكن رن بقرينة تليق به 
فقول إنهآزاه الف هن الكافر كسا له 1 ا عد كيا ر ایا ا 


كباله غير اتسنا ملعو ر اة فهو شار الا يدي ديه قال الأشعرعع: 
هذاء والمحققون من أهل السئة يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 
4 إرادة قدرية كونية حلقية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث؛ لقوله تعالى : 
او و ص وي 21 لایو ا ا اا ت 
قىن لدان يفريه یش صد لاسلا مَنْ يردا لە جل صل صقا حرجا 6 اضف ۳ 
0 018 
فالسماء © |الأنعام: 5 .]١١‏ 
0-5 د و" 507 ا Ls‏ اما 5 2 O‏ شر دول 
والثانية: إرادة دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضى كقوله تعالى: 95 رادل 


ب الْمُسرَوَلَايريْريِكُُالْعُسْرَك [البقرة:18] وأمثال ذلك والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. 
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فالإمام الأعظم رحمه الله ذكر هذه السبعة من الصفات الذاتية» ومنها الأحدية في الذات 


والواحدية في الصفات والصمدية المستغتية عن الممكنات والعظمة والكبرياء على ما ورد في 
الأسماء والصفات. 

قال البيضاوي: «العظم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغير». أقول: والعلى نق اقيض الدني 
فهذه الفاظ متقاربة المعى في الأسما الحسنى» والقول بأنها ألفاظ مترادفة صدر عن أحوال متكائفة, 
فقد قال حجة الإسلام: ينبغي أن نعتقد تفاوتا بين معى اللفظين فإنه يصعب علينا وجه الفرق 
بين معنييهما في حق الله تعالى ولكنا مع ذلك لا نشك قي أصل الافتراق ولذلك قال الله تعالى : 
((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)).''' ففرق بينهما فرقا يدل على التفاوت» فإن كلا من الرداء 
والإزار زينة للائسان» ولكن الرداء أشرف من الإزار ولذا جعل مفتاح الصلاة لفظ الله كبر 
فهذه السبعة هي الصفات الذاتية الثبوتية واحتلف في البقاء ء أنه من الصفات الثبوتية أو من النعو 
السلبية؟ فبى على الأول بعضهم وجمعها في بيت فقال: 

حياة وعلم قدرة وإرادة ‏ كلام وإيصار وسمع مع البقا 

والأظهر أنه من النعوت السلبية» فإن المراد به نفي العدم السابق والفناء اللاحق بناء على 
أن ما ثبت قدمه استحال عدمه» وما يجوز عدمه ممتنع قدمه. وأما ما وقع في متن "العقائد" 
لمولانا عمر النسفي من قوله: الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد؛ فقد يوهم أن 


المشيئة والإرادة متغايران وليس كذلك لما سبق الكلام على هذا المقام. 


5.3٠ ستن أبى داودء كتاب اللباسء باب ما جاع قي الكبرء 481/4 حديث:‎ )١( 
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ر شرح الفمهالأكبر 


فان قيل: كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما ا لم يرد به الشر تسرح؟ 

قلغا: بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية. 

(وآما الفعلية) أ ي الصفات الفعلية» وهي التي يتوقف ظهورها على وحود الخلق؛ اعلم أن 
الحد بين صفات الذاث وصفات الفعل مختلف فيه. فعند المعتزلة ما جرى فيه النفي والإثبات 
فهو من ضفات الفعل» كما يقال: علق لفلا ولدا ولم يحلى لفلان» ورزق لزيد مالا ول 
يرزق لعمروء وما لا يجري فيه النفى فهو من صفات الذات كالعلم والقدرة فلا يقال: لم يعلم 
كذا ولم يقدر على كذا فالإرادة والكلام مما يجري فيه النفي والإثبات؛ قال الله تعالى: يري 
الله یھ الیسر و لی ريدي اشر 4 |البقرة: ٠۸١‏ ]+ | و کلام ى يري ج 4 [التسشاء EE‏ 
لمهم اللوم ية [البقرة:174]» فكانا من صفات الفعل وكانا حادثين. 

وأما عند الأشعرية فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات» فإنك 
لو نفيت الحياة يلزم الموت» ولو نفيت القدرة يلزم العجزء و كذا العلم مع الجهلء وما لا يازم 
من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل» فلو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم 
منه نقيضه» فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار؛ ولو نفيت عنه الكلام 
لزم الخرس والسكوت» فثبت أنهما من صفات الذات. 

وعندنا أن كل ما وصق به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات» كالقدرة 
والعلم والعرّة والعظمة» وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرافة 





ثم شبهة الأشاغرة والمعتزلة في ذلك أن التكوين لوكان أزليا لتعلق بو جود المكون به ف 
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U: 
فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل»....‎ 


الأزلء ولو تعلق بوجوده في الأزل لوحب وجود المكون فى الأزل؛ لأن القول بالتكوين ولا 





مكون كالقول بالضرب ولا مضروب وأنه محال فلابد أن يكون التكوين حادثا. 

والجواب: أن التكوين إن حدث بالتكوين فهو تكوين محتاج إلى تكوين فيؤدي إلى التسلسل 
وهو باطل ١ه‏ ر ينهي إلى تكوين قديم وهو الذي ندعيهء أو لا بتكوين أحد ففيه تعطيل الصانع. 
والحاصل أنا نقول: التكود ين قديم واا تعلق به هو المكون وهو تحادث: كنا أن العلم قديم 
وبعض المعلومات حادث على أن الكو ديم ف الاك لخ يكن ليكون العالم ے4 ف الآزل بل ليكوت 
وقت وحوده» فتكوينه باق أبداء فيتعلق وجود كل موحود بتكوينه الأزليء بخالاف الضرب؛ 
لأنه عرض» فلا يتصور بقاؤه إلى وقت وجود المضروب» ثم نقول لهم: هل تعلق وجود 


العالم بداته أو بصفة من صفاته ام لا؟ فان قالوا: لا عطلوه.. وإك قالوا: نعمع قلنا فما تعلق به 


و 3 4 


ازل ام حادث؟ فان قالوا: حادث فهو من العالم وكان تعلق حدوث العالم ببعض فنه لا به 
تعالى وفيه تعطيله» وإن قالوا: أزلي» قلنا: هل اقتضى ذلك أزلية العالم أم لا؟ فإن قالوا: نعم 
كفرواء وإن قالوا: لاء بطلت شبهتم على أن تعلق وجود العالم بخلاب كن عند الأشغري 
فان تكوينا وهی ازل فيكون متاقضية 
(فالتخليق والترزيق) وهو حلق الأشياء ورزق الأشياء (والإئشاء) أي الإبداء روالإبداع) 
انحترا ع الأشياء (والصيع) أي إظهاره بإظهار المصنوعات قي حال الابتداء (وغير ذلك من 
صفات الفعل) كالإحياء والإفناء والإنبات والإنماء وتصوير الأشياء؛ والكل داخل تحت صفة 


التكوين؟ فالصفات الأزلية عندتا ثمانية» لا كما زعم الأشعري من أن الصفات الفعلية إضاقات» 





ولا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بكون كل من الضفات الفعلية صفة حقيقية أزلية 








ا 
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فإن فيه تكثير القدماء جدًا وإن لم تكن متغايرة؟ فالأولى أن يقال: إن مرجع الكل إلى التكوين 
فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا إلى غير ذلك فالكل 

ثم المتبادر أن معنى التخليق والإنشاء والفعل والصنع واحد» وهو إحداث الشيء بعد أن 
لم يكن» سواء كان على نهج مثال سابق أو لا. والصحيح أن لها معاني متقاربةء فإن الإبداع 


ا ۳ 


إحداث الشيء بعد ان لم د يكن لا على مثال سبق» بخلاف التخليق فإنه أعم منه أو مقابله فى 
التحقيق» والإنشاء يختص بأول اشا والفعل ا عن 8 عمل متعل يكون ف الخير ال 
والصنع عمل فيه إحكام وحسن نظام كما أشار إليه قوله سبحاته وتعالى: اصدا لني تكن 
شىء [النمل:۸۸|ء وأما ال كيو إحداث رزق الشى ة و جعله قوتا له. 

ثم اعلم أنه لا موجود في عالم الملك والأشباح ولا في عالم الملكوت والأرواح إلا ف شو 
خاذك اجا لد تعالى بتخليقه وفعله وإنشائه و صنعهك» وأنه تعالى خلق الإنس والجن وخلق 
أرزاقهما کا قال الله تعالى : 8 أَيْدَالْنْىْخَلكَنْمْمُرَمَ ركم ||| لروم: ea‏ لما آے أن يظهر 

3 یام ا ف رمد ا و 

قذرته ورحمته و نعمته وحكمته و وین للخلق معرفته كما قال الله تعالى: مأ وَمَاحََقَتَالْحِنَّوَالانْسَ 
ليخب و20 [الذريات:57]؛ أي ليعرفون؛ ولعل تخصيصهما بال کر لأنھہ باعتبار جحنسهم 
يعرفون الله تعالى بصفتى الجلال والجمال» وفي الحديث القدسي والكلام الأنسي: ((كنت كترا 


من المثوبة والقربة» لا لانه مفتقر ومحتاج إليهم في مقام اليقين» فإن الله غنى عن العالمين. 
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والتحقيق أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق العقل والنقل على أنه خالق العالہ ومكوان 
له؛ وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأعذ الاشتقاق وصفا له قائما 
به» فالتكوين ثابت له أي وا والمكون ن حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات القديمة | لتي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادية 
نم الإمام الأعظم رحمه الله أتى ببعض الصفات الذاتية والفعلية دون غيرها من النعوت العلية؛ 
لأن معرفة هذه الصفات الشهيرة الجلية تكفى المؤمن قي معرفة وجود الله وصفاته البهية. 
هذا وقد قال فخر اللإسلام علي البرذو فق رحمه الله 3 اول الفقه* وأما الإيمان والإإسلام 
فان تقس فا التصبديق والأقران بالل شبعاته وال كما"هى بضقاتة و اسماتة وقول احکافه 
وشرائعه» وهو نوعان: ظاهر بنشته بين المسلمين وثبوت حكم إسلامه تبعا لغيره من حير الأبوين 
وثابت بالبيان» وأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن هذا كمال يتعذر شرطه؛ لأن معرفة الخلق 
بأوصاف الحق متفاوتة في مقام التفسير وحال التعبير» وإتما شرط الكمال بما لا حرج فيه ولا 
محال» وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا إجمالاً وإن عجز عن بيانه وتفسيره إكمالا. 
ولهذا قلنا: إن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال: أهو كذا؟ أي الله سبحانه وتعالى 
يوصف بكذا ونعت كذا من الصفات التبوتية والسلبية والنعوت الذاتية والفعلية فإذا قال: نعم: 
وي لفظ ((فتعرفت إليهم فبي عرفوني))) قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند 


صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزر كشي والحافظ ابن حجر ف الالء ۾ والسيوطي وغيرهم. وقال القاري لحن معناه 


صحيح مستفاد من قوله تعالى: لوَمَاعَكفت(ْجنٌَ ونس دونو( أي ليعرفوني كما فسره ابن عباس رضي اله 
: عنهما. والمشهور على الألسنة ((كنت كرا محفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي عرفوني)). وهم 





( كثيرا ىن كادم الصوفية؛ واعتمدوه وبنوا عليه أُصو اا لهم. OYY)‏ 





بمسه!| جلتن: اة اة (اللعوة الإتلامية) 
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ا FEF‏ تمن ا د ر ق a‏ 
0 ولا يزال بأسمائه وصفاته, لم يحدث له اسم ولا صفة aa EEESLEDAS‏ 
فقد ظهر كمال إسلامه وتبين غاية مرامه وأما من استوصف فجهل فليس بمؤمن» ولذا قال 
محمد رحمه الله قي "الجامع الكبير" في صغيرة بين أبوين مسلمين: «إذا لم تصف الإسلام حتى 
ادر گت فلم تصف أنها تبين من زوجها». 

رلم بزل ولا يزال بأسماثه وصقاته) آي موصوفا بنعوت الكمال ومعروفا بأوصاف الجلال 
والجمال رلم يحدث له اسم ولا صفة) يعني أن صفات الله وأسمائه كلها أزلية لا بداية لهاء 
و أبدية لا نهاية لهاء لم يتجدد له تعاا لى صفة من صفاته ولا اسم من اسماته» لته سبخانة و اجخت 
الوجود لذاته» الكامل في ذاته وصفاته؛ فلو حدث له صفة أو زال عنه تعت لكان قبل حدوث 
تلاك الصفة ويد :زوال ذلك النيت افا عن مقام الكحال» وهر ى عق سبحاته من الخال 
فصفاته تعالى كلها أزلية أبدية» وهاهنا سؤال مشهور: وهو آنه قد ورد الإخبار في كلامه سبحانه 
بلفظ المضي كثيرا نحو قوله تعالى : نامسلا اا انوخا [نوح :1[ وضاكالمدى » [الأغراف:5١1]‏ 
سقط رون [المرمل:٦٠]ء‏ والإحبار بلفظ الماضي عما لم يوجد يعد كذباء والكذب عليه محال. 

وله جواب مسطور: وهو أن إخباره تعالى لا يتصف أزلاً بالماضي والحال والاستقبال 
عد الزماث؛ وإنما بعصت بذللق فعا لآ رال خب التعلقات ققال: قام بذات الله تعال إخبار 
عن إرسال توح مطلقاء تولك الأصان وة اوك باق :بد فقبل الإرسال كاتت العبارة الدالة 
عليه "إنا ترسل" وبعد الإرسال "إنا أرسلنا" فالتغيدٍ ير في لفظ الخبر لا في الإحبار القائم بالذات» 


وهذا كما تقول قي علمه تعالى: إنه قائم بذاته سبحائه وتعالى أزلا العلم بأن نوحا مرسل وهذا 


| 6 22 £ 4 3 ' ٌُ 
العلم باق ابذاع فقبل وجوده علم أنك سه جحد و بعد د جحو ذه علم ذلك العلم ا و بحل وارسل» 
والتغين' ةو قي المعلوم لا في العلم. 
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صفات الله أزلية 

لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل» وقادراً بقدرته والقدرة صفة في الأزل؛ 
ومتكلماً بكلامه والكلام صفة في الأزل؛ وخالقا بتخليقه والتخليق صفة فى الأزل» 
وفاعلاً بفعله والفعل صفة في الأزل: والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الأزل: 
والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق ................ RRS‏ 1 

رلم يزل عالما بعلمه) أي بعلمه الذي هو صفته الأزلية لا بعلم لاق يلزم منه جهل 
سابق؛ وهذا مغنى قوله (والعلم صفة ف الأزذل) يعنى وما ثبت قدمه استحال عدمه؛ فعلمه 
أزلى أبدي منزهٌ عن قبول الزيادة والنقصان؛ بحلاف علوم أرباب العرفان. روقادرا بقدرته) 
أي بقدرته التى هي صفته الأزلية لا بقدرة حادثة في الأمور الكونية (والقدوة صفة في الأزل) 
وكذا نعته في المستقبل زو متكلها يخلتهه) أ الذاتي القدسي (والكلام) أي النفسبي (صفة 

فى الأؤزل»؛ وخالقا بعخليقه والتخليق ضفة ف الأزل: . وفاغلا بفعله والفعل) أي وفعله كما 
ف نسحة زصفة في الأزل) يعني إذا حلق شيعا ابتداء وقعله فعلا اتتهاءء فإنما يخلقه ويفعله 
بفعله الذي هو صفته الأزليةء لا بفعل حادث ووصف حادث عند خلقه وفعله» إذ لا يحدث 
له علم ولا قدرة ولا حل قى ولا فعل بحدوت المعلوم والمقدور والمخلوق والمفعول. 

وهذا معنى قوله: (والفاعل هو الله تعالى) أي لا شريك له ق فعله وصنعه وحكمه وأمره 
(والفعل) أي وفعله كما في نسخة (ضفة ٤‏ الأزل والمقعر ل مخلوق) أي حادث عند تعلق 
فعله سيحانه به زوقعل الله تعالى غير مخلوق) أي ليس بحادث بل هو قديم كقاغله إذ لا 
يلرم من كوك المفغول مخلوقا كوت القعل مخلوقاء وق كلام العام الأعظم إيماء إلى أنه الو 


( كانت فعل ال میاو قا لزم عاد الحالق وقد SIT‏ أن الله سجاه حالق اک سي 2 فلك سبعخائه 








01 
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التو حيد الداتي والصفاتي والفعلى. و أغرب ابن الهمام حيث ذهل عن هذا الكلام فقال: ولیس 


ف كلام أبي حنيفة تصريح بأن صفة التكوين قديمة زائدة على الصفات المتقدمة سوى ما أحذه 
المتأحروت من قوله: كان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق. 

هذاء والأشاعرة يقولون: ليست صفة التكوين سوى صفة القدرة بإعتبار تعلقها بمتعلق 
حاص» فالتخليق هو القدرة بإعتبار تعلقها بالمخلوق» وكذا الترزيق. ويقولون: صفات الأفعال 
ث3 LAY‏ عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادئة. 

قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: وما ذكره مشايخ الحنفية في معنى التكوين من أنها صفات 
تدل على تأثير لا ينفي قول الأشاعرة ولا يوحب كون صفة التكوين على فصولها صفات أخرى 
لا ترحع إلى القدرة المتعلقة والإرادة المتعلقة بل في كلام أبي حنيفة رحمه الله ما يفيد أن ذلك 
على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي عنه حيث قال: وكما كان الله 


تعالى بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا 


ر 
بإحداته البرية استفاد | سم الباري» بل له م معتى الربوبية ولا مربوب وفعنى الخالقية ولا فخلوق» 
كما أنه محبي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم؛ كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهي 
ذلك بأنه على كل شيء قدير. انتهى. 

فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق» 
فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق واستحقاق اسم الخالق بسبب قيام قدرته تعالى على الخلق» 


فاسم الخالق أزلي ولا مخلوق 3 ف الأزل لمن له قدرة الخلق 3 ف الأزل» وهذا ما يقوله الأشاعرة. 


اتتهى. وفيه أن المفهوم لا يعارض المتطوق المعلوم. 
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بها 


وصفاته فى الأزل غير محدثة ولا مخلوقةء فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة 
وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. 
القول في القران 

والقرآن كلام الله تعالى» في المصاحف مكتوب» وفي القلوب محفوظ» وعلى 
الألسن مقروء. . ET Ba SPE EE.‏ 0 

(وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة) هو تأكيد وتأييد: أي غير محدثة بإحداثه 
ولا محلوقة بخلق غيره. زفمن قال: إنها مخخلوقة أو محدثة آو وقف) أي بأن لا يحكم بأنها 
قديمة أوحادثة ويؤخر طلب معرفتها ولا يقول آمنت بالله وصفاته على وفق مراده (أو شك فيها) 
أي تردد في هذه المسألة ونحوها سواء يستوي طرفاه أو يترخح أحدهما (فهو كافر بالله تعالى) 
أي ببعض صفاته» وهو مكلف بأن يكون عارفا بداته وجميع صفاته» إلا أن الجهل والشك 
الموجبين للكفر مخصوصان بصفات الله المذكورة من التعوت المسطورة المشهورة؛ أعنى 
الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والتخليق والترزيق. 

(والقرآن كلام الله تعالى) أي المنعوت بالفرقان المنزل على عين الأعياث وزين الإنسان 
إل أن المراد به ههنا كلامه النفسي و نعته الأنسى: وهذا الإطلاق؛ لن معناه يقهم بواسطة مبناهء 
فالمعى أن كلامه سبحانه الذي نعته المعظم شأنه زفي المصاحف مكترب) أي بأيدينا بواسطة 
تقوش الحروف وأشكال الكلمات روني القلوب محفوظ) أي نستحضره عند تصور المغيبات 
بألفاظه المتخيلات (وعالى الألسن مقرو+) اف بحروفه الملفوظة المسموعة كما هو ظاهر في 


المشاهدات» و هدا من قولهم: «(المقروء قديم و القراءة حاذ نة 4 , 


فان قيل: لو كان كلام الله تعالى -حقيقة في المعنى القديم مجازا 9 في النظم المؤلف لصح 
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وقراءتنا له مخلوقة, والقرآن غير مخلوق..... TEALA ORICA‏ 

فيه عنه بان يما ليس النظم الأول . المعجز المفصل إلى لسر والأيات کلام المع والإجماع 
على خلافه. 


قلت : التحقيق أن كلام الله تعالى اسم IE‏ بين الكلام النفسى القديمء ومعتى الإإضافة 





كونه صفة له تعالى؛ وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات» ومعبى الإضافة أنه مخلوق 
لله تعالى ليس من تأليقات المخلوقين» فلا يصح النفى أضلا ولا يكون الاعجار والتحدى إل 
في كلام الله تعالى» ويتفرع عليه قولنا: يحرم للمحدث مس القرآك وأمثاله. 

(وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل) بالتحفيف والتشديد وهو الأولى لتزوله مدرّجا 
ورا الى أنه رق عليد بواستطة ال رخ الفردات وال كناك ن الجالات المعطلفات: 
وهذا معن قوله سبحانه :لايم فن و كر قق ومد ثا اسو و مُمِيْعَبُونَ 0 2 [الانبيا:؟]ء 
أي محدث ف الإنزال» وإلا فكلامه النفسي مئرة عن الاتتقال. 

(ولفظنا بالقرآان مخارق» وكتابتنا له مخلوقة. وقراءتنا له مخلوقة) وهذا كالتأكيد لقوله: 
«لفظنا» ولا يبعد أن يراد بالقراءة تصور مبانيه وتقرر معانيه من غير التلفظ بما فيه: ولعله لهذا 
المعنى لم يقل: وحفظنا له مخلوق» وذلك لأنها كلها من أفعالنا وفعل المخلوق مخلوق. 

(والقرآن) أي كلامه النفسي ونعته القدسي (غير مخلوق) أي ولا حال في المصاحف ولا 
غيرهاء وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر عن ما مضى يجد في نفسه معنى يدل عليه بالعبارة 


أو يشير إليه بالكتابة أو الإشارة, 


ثم اعلم أن مدهب الأشعري أنه يجوز أن يسمع الكلام النفسي: أي بطريق حرق العادة 
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الماتريدي» فمعنى قوله تعالى: #حقی یسم لماو [التوبة:>] يسمع ما يدل عليه» فموسى عليه 
الصلاة والسلام سمع صوتا دالا على كلامه سبحانه لكن لما كان بلا واسطة الكتابة والملك 
بل على طريق حرق العادة حص باسم الكليم كما يدل عليه قوله تعالى: ووی من ماءِكُلوَا دالا يمن 
فَالبُفعَوَالْمْبِرَ كوم نَالشّجَرَة؟ [القصص:.-]ء وسيأتي زيادة تحقيق لهذا المرام في كلام الإمام. 

وقد قال الإمام الأعظم ف كتابه "الوصية": نقر بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله 
وصفته لا هو ولا غيره» بل هو صفته على التحقيق مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ 
في الصدور غير حال فيهاء والحروف والحركات والكاغذ والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال 
العباد؛ وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق» لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات كله 
آلة القرآن لحاجة العباد إليهاء وكلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء» فمن قال 
بات كلام اله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم» و الله تعالى معبود ولا يزال عما كان و کلامه 
مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه. انتهى. 

وقال فخر الإسلام: قد صح عن أبي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة في مسألة لق 
القرآن فاتفق رأبي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر» وصح هذا القول أيضاً عن 
مكهل رمد م وفك د کر المشايخ رحمهم اللّه أنه قال: القران كلام الله غير مخلوق» ولا 
يقال: القران غير مخلوق لثلا يسبق إلى الفهم أن ٠‏ المؤلف من الأصوا ات والحروف قديمى كما 
ذهب إليه بعض الجهلة من الحنا 


وأما ما فى "شرح العقائد" من أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((القرآن كلام الله غير مخلوق 
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وفن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم)).' "© فهو لا أصل له كما بينت قي تخريج 


أحاديثه. ثم تحقيق الخالاف بيننا وبين المعتزلة يرجع لل !ساف ٠‏ الكلام النفسي و نشيك» وإلا 
فتحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي» ودليلتا ما 
مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه متكلم: ولا معنى له سوى أنه 
متصف بالكلام ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته الكريم» فتعين النفسي القديم. 

وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق» وسمات الحدوث من 
التأليف والتنظيم والترول والتنزيل وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك» فإنما 
يقوم حجة على الحتابلة لا عليئا؛ لأنا قائلون بحدوث النظم اء وإنما الكلام ف معنى 
القديم» والمعتزلة لما لم يمكتهم اکا كونة كلها دا ا نه متكلم بمعنى موحد 
الأصوات والحروف في محالها وأشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ على اختلاف 
بينهم» وأنت خبير بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها. وأما إذا كان في الآية 
قراءتا» فإث كان لكل قراءة معنى غير الأخرى» فالله تعالى تكلم بهما جميعا وصارت 
القراءتان بمنزلة الآيتين وإن كانت القراءتان معناهما واحد فالله تعالى تكلم بأحدهما ورخص 
بات ا هنا جميعا فاد كر ةا الفقيه آي الت : 

فاعلم أن الصحابة والتابعين وغيرهم من المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» قد 


أجمعوا على أن كل صفة من صفات الله تعالى لا هو ولا غيره» كذا ذكره الشارح؛ والمعنى أنبا 


ر( ولكن لحديث من الوجهين بل هن اسه طرقه باطلء ولا يصمح شيء من ذلك؛ ولا ينبغي ای ند 
وكشف الخفاء بحذفه ۸۷/۲) 
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لا هو بحسب المفهوم الذهني؛ ولا عي غيره بحسب الوجود الخارجي ؛ فإن مفهوم الصفات غير 
مفهوم الذات إلا أنها لا تغايرها باغتبار ظهورها ف الكاثنات. والحاصل أن كلامه من صفاته 
وهو قديم بذاته و صفاته والقديمية مستلزمة للبقائية؛ لذن ما لیت قدمه يستحيل عدمةع كما شو 
مستفاد من قوله تعالى: هْوَالْهَرلْوَالْاخرَبُ [الحديد:*]ء أي بلا ابتداء ولا انتهاء. 

وأما "القديم" فليس من الأسماء الحسنى وإن أطلقه عليه علماء الكلام مع أنه أنكره كثير 

من السلف الك كرام» و كذا بعض من الخلف الفخحام: ومنهم ابن حزم ذهابا إلى الجرم بأن ؛ القديم 

في لغة العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على غيره» فيقال هذا قديم للعتيق» وهذا حديث 
للجديد لا القدم الذي لا يسبقه العدم؛ ففي التنزيل قوله تعالى: #مَادَكَلْعْرَجُوْنِالْقَرِيْم 4 س |٠۹:‏ 
قيل: وهو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني؛ فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم» وقوله 
تعالى: #ۇ إِذْلَدْيَهئَمُوَابِمِسَيَقوْلُوْنَهْلٌآإفْلَّكَرِيْمٌ #0 [الاحقاف:١١]:‏ أي متقدم في الزمان. 

ثم لا ريب فيه أنه إذا كان مستعملا بمعبى المتقدم فمن تقدم على الحوادث كلها فهو 
أحق بالتقدم من غيره» لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التى تدل على خصوض ما 
يمدح به» والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى: وجاء الشرع باسمة "الأول" وهو أحسن من القديم؛ أنه يشعر أن ما بعده ايل إليه 
متابع له بخلاف القديم, إلا أنه لما كان الله سبحانه وتعالى هو الفرد الأكمل في معنى القديم 
المتناول للأول فأطلقه المتكلمون عليه» فتأمل. 

ثم "القيوم' يدل على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ لفظ القديم» ويدل اوا غل 


را ا وهو معن کو ته و حب الو خود ولهدا الميم : ى المشتما ل على حقائة ف المعتى 
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وما د کره الله تعالى في القران عن موسى وغیره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
E‏ لي E OE SS E O AE CHES POE GES‏ 
قيل: لحي القيوم هو الاسم الأعظمء وي يدة ما صح عته صلی الله تعالى عليه وسلم: ((أن قوله 


#ر وق 


مو الى الوم م [البقرة: هت ؟] أعظم آية ٤‏ القراق:0؟ 





الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يختلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا 
كانت حياته أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاهيه كمال الحياة. 

راما "الثيوم" فهو تفم كمال غناو كمال خدرته اشقا خيرم إلية ى ذاته رخات إيجاذا 
وإمداداء فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من | لوحوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال على الوجه الأتم فلا يبعد أن يكونا الاسم الأعظمء 
والله سبحانه أعلم. زوما ذكره الله تعالى فى القرآن) أي المبزل والفرقان المكمل (عن موسى 
وغيرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) أي إحبارا منهم أو حكاية عنهم (وعن فرعون وإبليس) 
أي ونحوهما من الأعداء الأغبياء» وفى تخصيص موسى عليه الصلاة والسلام إيماء إلى أنه صاحب 
التكليم والكلام» وق تقديم فرعون إشعار بأته في مقام التلبيس أقوى من إبليس. 

وهو أبو بكر محمد بن عبد الله. وهي فر العون من 9 : 

وفيه رد على ابن العربىي(؟) ومن تبعه كالجلال الدواني» وقد ألفت رسالة مستقلة 3 

اتمحقية ى هذه المسألة وبينت ما وقع لهم من الوهم فى المواضع المشكلة وأتيث بوضوح الأدلة ٠‏ 


الس ج هن الكتاب والسنة وتصوص الأئمة. 


.۸ حديث: ۹د‎ E 'المعجم الكبي " للطبراتى:‎ )١( 
. 7 


(؟) واعلم أنه قد آحذ من بعض عبارات ابن عربي أنه يقول بإيمان فرعون فإن كان هذا الأحذ خطأ فبها 
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(فإن ذلك) أى ما ذكر من النوعين (كله) على ها ف نسخة» أى جمعيه ( كام الله تعالى) 
أي القديم (إخبارا عنهم) أي وفق ما قد كتب من الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ قبل 
حلق السا والارض والروح؛ يذ بكلام ادت حصل نعل غلم حاڌ لت با عة من مو سی 


وعيسى وغيرهما من الا ع عليهم الصلاة والسلام م ومن فرعول ن وإبليس وهامان وقاروكث وسائر 


وإن كاث صحيحا فالعبارات مصروفة عن الظاهر قعل اا مكن اديرد النووي عن الشيخ محي الدين بن 
عربي فقال: تلاك أمة قد حلت؛ ولكن الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن بره القن باط کی ارا 
الله عزوجل ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق 00 ولا يعجر عن ذلك إلا قليل التوفيق. 

(اليواقيت والجواهر للشعراني؛ ص د 


اعتمد ابن عربي في كنابة مؤلفاته على لغة مبهمة عن قصد؛ ع لعزي 
يا من يراني ولا أراه 2 كم ذا اړاه ولا يراني 


یا هن يراني مجرما ولك أراك,. اا 
كتج ذا اأراة ١‏ متهها فل .نزاتي. لادا 
(الفتوخات المكية؛ الباب السابع والمآتان في حال العلةء 11//4؟) 
قال الإامام عبد الوهاب الشعراني قلس سره الرياني: ومن دعوىق المدكر أن الشيخ يعو ل بقشبول إيمان 
فرعوت وذلك كذب وافتراء على الشيخ؛ فقد صرح الشيخ في الباب الثاني .والستين من "القع جات" بان 
فرعون من أهل النار الذين لا يخحرحون منها أبد الآبدين و"الفتوحات" من أواحر مؤلفاته فإنه فرغ متها 
قبل موته بنجو تلات سنين . (اليواقيت والجواهر؛ ص )١/:‏ 
وفيا لقت الأمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن الشيخ الأكبر ابن عربي بألقاب كثيرة ومنها: 
)١(‏ خضرت سيرى ايام المكاشقدان ی املد والرين يخ ]كبر ابن علي (۲) ايام اء عار ف كبر (۳) ابام الط ررقت ر 
المتتسيرنا © اکر ی الريك انل عرش رضى الله تعال س فدات كير شرف شل ف ثريا کی ( ٤‏ )حشر ت ام اللا 
امريد فى ءات را حا ان ولسان القوم يجزائه وبي سی ری تخ اكب رك ال رین ابل عرف كمعن الله فى الارن بقيضانه. 
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الأعداءء فإذا لا فرق بين إخبار الله تعالى عن أحبارهم وأحوالهم وأسرارهم كسورة تبت وآية 
القتال ونحوهاء ف نين إظهار الله تعالى هن ضفقات ‏ ذاثه وأفعاله وخلق معنو عاته كاية الكرسيى 
وسورة الإحلاص وأمثالهاء وبين الآيات الآفاقية والأنفسية في كون كل منها كلامه وصفته 
الأقدسية الأنفسية. ومجمل الكللام قوله على ما ف نسخة زو كلام الله تعالى) أي هاا يسبت اله 
سبحانه (غير مخلوق) أى ولا حادث زو كلاه مو سی ) أي ولو كان مع ربد زوغیرد) أي فكذا 
كلام غيره رهن المخلوقن) أي كسائر الا ياء والمر ساي ,4 الجا لملاثكة المقر بي د (مخلوق .أي 
حادث بعد كونهم مخخلوقين. (والقراث. كلام الله تغالى) 5 بالحقيقة كما قال الطحاوى رمه الله 
لا بالمخاز كما قال غدرةء لاك ما كات مجارًا يصح نفيه وهنا لا يصح. و خیب بان الشرع إذا 
ورد بإطلاقه فيما يجب اعتقادة لا يصح نفيه (فهو قديم) كذاته زلا كلامهو) فإنه حادث مثلهم؛ 
إذ النعت ثابع ع لمنعوته» و إتما يقال: ١‏ لمنظوم العبراني الذي هو التوراة والمنظوم العربي الذي 
هو القرآن كلامه سبحانه؛ لأن كلماتهما واياتهما أدلة كلامه وعلامات فرامه؛ ولأن مدا تظلسها 
من الله تعالى» ألا ترق أثلك إذا قرأت حديث] م ن الأحاديث قلت هذا الذى قرأته ته وذ كرته ليس , قول 
بل او و الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مبدأ نظم ذلك القول من الرسول عليه الصلاة والسلام. 


سر رق i‏ 


و منك قو له تعالى : # اعون انيما موقن کان رنھ يشغ TOF n‏ [البقرة: ۷٥‏ 
وقوله عَروجل: # وإ ناخد قالش ركنا تجار كفا جر ةحقو يسم كلم انوكم أبلغْةمَامه# [التوبة:>]. 
واعلم أن ها جا 2 كلام الإمام الأعظم ف عير د من اة الأنام م تكفير القائل بيخلق 


القرآن فمحمول على كفران النعمة لا كفر الخروج من الملة» بخلاف المعتزلة قي هذه المسألة: 
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4 وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: وکلم انش مولی کيا 


بل التحقيق أن لا نزاخ ع في هذه القضية؛ إذ لا حلاف لأهل الستة في حدوث الكلام ۾ اللفظىء 





ولا نزاع للمعتزلة في قدم الكلام التفسي لو ثبت عتدهم بالدليل القطعي . 

وأما حديث: ((من قال: إن القران مخلوق فقد ا فغير ثابت» مع أنه من الأاحاد 
وقابل للتأويل في بيان المراد» والقول بآن المراد بالمخلوق المختلق بمعتى المفترى. 

ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن اللفظى مخلوق» لما فيه من الإيهام المؤدي إلى 
الكفره وإن كان صحيحا في نفس الأمر باعتبار بعض إطلاقات القرآن» فإنه يطلق على القراءة 
كقرآن الفجرء ويطلق على المصحف كحديث: ((لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو)).' 
ويطلق على المقروء حاصة وهو كلامه القديم. قال الله تعالى: مقَإدَاقنَأتَالْقّرَانَ؟ [لنحل:.ة]» 
أي كلام الله» فإذا ذكر مع قرينة تدل على الحدوث كتحريم مس القرآن للمحدث فهو محمول 
على المصحف والقراءةء فإذا ذكر مطلقا يحمل على الصفة الأزلية؛ فلا يجوز أن يقال: 
القران مخلوق على الإطلاق. (وسمع موسى عليه السلام كلاه الله تعالى كما قال الله تعالى: 
أو كله للةفؤلى تيا © 4) [النساء: 54١]؛‏ أتى بالمصدر المؤ كد لدفع حمل الكلام على المجازء 


ل س او ع 4 ج 5 3 | 3 
أي كلمه الله تكليما محققا وأوقع له سماعا مصدقا. والمعس ال موسى عليه الصلاة والسلام سمع 


کلام ا الأربا نبا نا واسطة إلا أنه 9 وراعٍ الحجابء ولذا قال* 2 تآس انظ را یك4 


ننه ع 1 فل 59 5 3 سي / 0" 
[الاعوراف: 8غ [١‏ ف هذا الباب. قال الشارح: و کان يسمع الكلام من الباطن الغمام الذي هو 
)١(‏ ولكن الحديث من الوجهين بل من جميع طرقه باطل؛ ولا يصح شئ من ذلك؛ ولا ينبغي أن يستشهد به 

وكشف العفاء بحذف» ۸۷/۲) 


(5) 2 شعب الايمات» باب ف تعظيم القران» فصل في تعظيم المصحف» 47/5 د» حديث: 1 1 
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كالعمود وقد يغشاه الغمام» وربما كان يسمع كلامه تعالى من الباطن التار أو بإرسال جبريل 
أو غيره من الملائكة. انتهى. 

وق الأخيرين نظرء إذ لا يحصل بهما خصوصية له ولا مزية على غيره» وأما ما قبله فلعله 
وقع له الكلام في الأوقات المتعددة والأحوال المختلفة, وإلا فالكلام الذي وقع 2 
كان كما أخبر سبحانه بأنه نودي من الشجرة المباركة التى ظنها ظنها أنها نار» وإنما كانت معدن 
أنوار ومنبع أسرار ونتيجة أثمار وأسمار في أشجار. 

زوقد كان الله تعالى متكلما) أي في الأزل (ولم يكن كلم موسى عليه السلام) أي 
والحال أنه لم يكن كلم موسى» بل ولا خلق أضل موسى وغيسى. (وقد كان الله تعالى خالقا 
في الأزل ولم يخلق الخلق) جملة حالية. والمعنى أن الحق كان خالقا قبل حلق الخلق؛ وق 
نسححة: «و كان الله عالقنا قبل أن يلق الخلق حقيقة)» بمعنى أن هذا النعت فيه محقق لا مجازء 
كما قال أفي. شيف : : «إته كان خالقا بالقوة4. فإنه يوهم أنه تحت الإمكان واحتمال 
الوقوع 5 في الأزمان» وليس الأمر كذلكء فإنه كان خالقا متحقق الوقوع في وقت 
أراد فيه الشروع» فتأخر متعلق الكلام» والخلق من موسى وسائر الأنام لا يوجب نفي صحة 
الكلام ونفي تحقق الخلق عن الحق عند العلماء الأعلام؛ لأن كل شيء يكون في القوة ثم يصير 
di‏ الفعل فهو حادث» اد كل ممكن الو جود حادث كما صر جوا به» وديا فرق واضح وبول 
لائح بين من هو قادر على الكتابة إلا أنه يؤخرها إلى وقت الإرادة وبين الكاتب بالقوة» حيث 


إنه عاجر فى الحالة الراهئة وتحت الاحتمال ف الأزمنة الآتية, 
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1 ایی شل و هو الس EES Ra KE‏ 


والحاصل أنه سبحانه كما قال الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق؛ 
ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» فله معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوقع 
وكما أنه محيى الموتى بعد ما أحى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم: وكذلك استحق اسم 
الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قديرء وإليه كل شيء فقير؛ وکل أمر عليه يسير. 
»نَم كلوقي 4 ) أي كذاته وصفاته (# و فواشی الم 0 4) فقوله: ليس شب 
تئ رد على المشبهةء وقوله: َوْوَفُوَالِيعٌالْيَصِيْرٌ © [الشورى:١١]‏ رد على المعطلة. وقد 
قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شيه الله بخلقه أي ذاتا وصفة فقد كفرء ومن 
جحل ا و صف الله به نفسه» أ من حيفاتة الذاتية والفعلية فقد كفر: قال الطحاوي: :وم 
لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التبريه. ثم من جملة ما قالوا في قوله: عِألَمْسكيِخْلِمِكوْدٍ 4 
إنه إما أريد به المبالغة؛ أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل كيف ولا مثل له وقد علمت بالأذلة 
الشرعية والعقلية استحالة قيام الحوادث بذات الله الأزلية الأبديةء فكلامه قديم وكذا صفة 
حاقه» و ا متعلقاتهما فحادثة في وقت تعلق الإرادة بوقوعها. وق نسححة: اوقد كان الله متكلما» 
متأحر عن قوله: «وقد كات الله تعالى حالقا»: وعلى كل تقدير فالجملة المتعلقة بالخلق اعتراضية 
للإشعار يأن خلق موسى خاذث تي أثناء علق الأثام فكيف مقامه في مرام الكلام؟ (فلما كلم 
أي الله کھا ن سخ (مو سى ) والمعنی ند أذ تكليمة إياة زكلمه بكلامه الذى هو له ضفة) 
أي قديمة» وف نسخة: «هو صفة له) وق نسحة: «هو من صفاته») زف الأزل) يعنى أنه كلمه 


بمضمون كلامه القديم الأزلي الأقدس كما نقش الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ الأنفس 
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قبل علق السموات والأرض والأنفس» فكلمه على وفق تلك الكلمات المسطورة؛ فثلك 
الكلمات المزبورة والكلمات التي سمعها موسى عليه السلام هن الشجرة المشهورة حادية 
مخلوقةء إلا أنها أدلة كلامه الذي هو صفته الأزلية الحقيقية 

وقال الشارح عقيدة الطحاوي: قول الإإمام الاعظم: قلا کا , موسى كلمة بكلامه الذي 
هو من صفاته». يعلم أنه حين جاء کلمه» لا أنه لم يزل ولا يزال E‏ فول al‏ عم 
It: :‏ م a‏ مم 1ت د ا 79 
يفهم ذلك من قوله تعالى: «وَلَبَابَاءَمُوْى لِِيْقَانَدَكْمَدْرَيُةكه [الاعراف:7١]‏ ففهم منه الرد 
على ا يقول ا أصحابة : إنه يع واحد قائم بالنئفس ا يتصور أن تببمع ع 
الصوت ق الهواء كما قاله أبو منصور الماتريدي. وقول الإمام الأعظم: «الذي هو من صفاثه» 


رد على من يقو ل إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. وبالجملة فكل ما يحتج 


به المعتزلة مما يدل على كلام متعلق بمشیتته وقدرته وأنه متكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد 

شی ع فهو حى يجب قبوله, وما يقو ل دك م يِقُو ل: إل كلام الله فانم ناته وأنه ص فة له والصفة 

لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما في قول كل من 

الطائفتين من الصواب والعدول عما يرذه الشرع والعقل من قول كل منهماء وهذا فصل الخطاب. 

4 م Tal‏ قف : : 

۾ قد قال صلى الله علية وسلم: ((اعود يكلمات الله ) ) , و شو عليه الصلاة الام لم يتعو د 
بمخلوق» بل هو كقوله: ((أعوذ RA‏ وقوله: ((أعوذ بعرّة الله تن 


در ٤ 50 ٤‏ 3 1 
د یر من متاحر ي الحنفية على أنه معن واحد والتعدد والتكثر والتجحري والتبعض حاصل 
)١(‏ صحيح البخاري» کناب أحاديث الأنبیای ١١حباب»‏ £۲۹/۲» حدیث: .۳۳۷١‏ 


0 صحیج rS‏ كتاب الصلاة؛ باب ما يقال 2 الر كوع والسجودع ص 2۲ 5غ حديث: رةه . 


(۳) سئن أبي داودء كناب الطب». باب كيف الرقی) 15/4 حديثك:851. 
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في الدلالات لا في المدلول» وهذه العبارات مخلوقة» وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديته 


فإن عبر بالغربية فهو قرآت» وإن عبر بالعبرانية فهو توراةء فانحتلقت العبارات لا الكلام» قالوا 


و 0-0 العبارات كلام الله مجازاء وهذا كلام قاسذء فان لازمه أن معن قوله تعالى 3 اد 


a E: 


تَقَرَبُواالزف [الإسراء:٠٠].‏ هو معنى قوله: #وآقيبوالصلوة4 [البقرة:*5]» ومعنى آية الكرسي 


هو معنى آية المداينة» ومعنى سورة الإخلاص هو معنى سورة «إتَيّثّيْنَآ© [تبت:٠]ء‏ ثم قال: 


فقد غجالك: الكناب و السئة وشلف الأمة 

و کلام الطحاوي يرد قول شن قال: أنه مع و احد ا ستو _ سسوتاعه فنك وأن المسموع 
المنزل المقروء المكتوب ليس بكلام الله» وإثما هو عبارة عنه» فإن الطحاوي يقول: كلام الله 
مته بدا بلا كيفية» أي لا تعرف كيفية تكلمه به» و كذا قال غيره من السلف: «منه بدأ وإليه 


و إليك 


يعود». وإنما قالوا: منه بدأً؛ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كاتوا يقولون: إنه خحلق الكلام 


قي محل . فقدر الحا ام ف ذلك المحل م ققتال ' الف مه يلأ أء أى ی هو المتكلم به فمنه بدا أي 
لا من بعض المخلوقات كما قال الله تعالى: متَنْزِيْلُقِنَالَحْلِنَالرَحِيْمق © [فصلت:؟]. ومعنى 
قولهم: لاو إليه يعو د»ء أنه يرفع من الصدور والمصاحف كما ورد فل الأحاديث. انتهى. 
والأظهر عندي أن معنى «وإليه يعود»» يرجع إليه علم تفصيل كيفية كلامه وكنه حقيقة 
مرامه» فإ سمع موسى كلامه لا يتصور أن يقال: سمعه كله أو بعضه. 
(وصشاته) وق نسحة: الم وزل صغاتهة وكلهاء أي وتخو تا الباراي جميغها وأقعة + م 


زبخلاب ضصفات المخلوقين) أي لا تشابه نعوتهم وإ وقع الاشتراك الاسمي في صفات الحق 


01 
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شرح المْمّهالأكبر 





( بعلم لا كعلمنا ويقدر لا کقدرتناء ويرى لا كرؤيشاء ويسمع لا كسمعناء ...... 
ونعت الخلق من العلم والقدرة والرؤية والكلام والسمع وتحوه» كما بينه بقوله (يعلم) أي الله 
ل» كما في تسخة رلا كعلمنا) أي معشر الخلق» فإنا تعلم الأشياء بآلات وتصور صب 
حاصلات في أذهاننا بقدر أفهامنا وإعلامناء والله تعالى يعلم حقائق الأشياء كليها و حزتيها ظاهرها 
ومخفيها بعلم ذاتي صمدي أزلي أبدي. (ويقدر) أي الله سبحانه زلا کقدرتنا) لأن قدرته تعالى 
قليمة لا بآلة ولا بمشار كة وهو على كل شيع قدير؛ وکن الا بقن إلا غل ۽ بعض الأشياء 
بالإقدار» وذلك المقدار أيضا بالآلات والأعوان والأنصار» وأما هو سبحانه وتعالى ففاعل مختار 
وقادر حكيم مدبر بقدرة واختيار. (ويرى) أي هو سبحانه لقوله تعالى: ا ألَمْيَعْلَمْآنَا اللْهَيَرى6 © 
[العاق:١]-‏ (لا كواؤيتنا و يسمع لا كسمعنا) فإنا ثرى | الأشكال وال ألوان المختلفة ونسمع 
الأصوات والكلمات المؤتلفة بالآلات المخلوقة في الأعضاء المركبة على وفق إبصاره 0 
وإسماعه لأسماعنا كما ورد في الدعا: ((اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا)). والله 
سييخاثه يرى الأشكال والألوان والهيئات المختلفة بإبصاره الذي هو صفته على نعت اقتدارة؛ 
ويسمع الأصوات والكلمات المقردات والمركبات بسمعه الذي هو نعته لا بآلة من الآلات 
ولا بمشاركة غيرة من الكائنات» وإن رؤيتة للمرئيات وسمعه للمسموعات قديمة بالذات وإِن 
كان المرئي والمسموع من الحادثات على ما سبق بيانه من سائر الصفات من أن تأحر المتعلق 
الحادث لا ينافي تقدم المتعلق القديم» ألا ترى أنك ترى في حالة نومك بقوى بطون دماغك 
في حالة رؤياك أشكالا وألوانا» وتسمع أصواتا وأفنانا ولا شكلء؛ ولا لون بحاصل ولا حاضرء 


و بعل ر زمان غابر ترق تلاك االو واا و تسمع تلاك الأصوات والأقوال» في حال يقظتك 


.١ ةّملا١ الفرذوس بمأئور الخطاب: ١/هلمغ: حديث:‎ )١( 










Islami BOOKS Ouran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp -- 090 


httnS://archive.org/details/@awais Sultan 





شرحا لفقه‌الأكير 
41 ويتكلم لا ككلامناء ونحن نتكلم بالآلات والحروف, والله تعالى يتكلم بلا آلة 
في ولا حروف» والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق؛ ................ 


على منوال ما رأيتها وسمعتها في تلك الحالة بلا زيادة ولا نقصان في المآل ومع هذا تتعجب 
من الله الملك المتعال الموصوف ينغو ت الكتشال أنه کیش ان قا الألون والأشكال قبل وجودها 
و كيف يسمع الأصوات والكلمات قبل وقوعهاء وهو الذي يريك الأشكال والألوان في حالة 
نومك بدون خضورهاء ويسمعك الأضوات والكلمات قبل صدورها. 
(ويتكلم 3 ككلامنا) كما بينه بقوله: (ونحن تكلم بالالات) أي من الحلق واللسان 
والشفة والأسنان (والحروف) أي الأصوات المعتمدة غلى المخارج المعهوذات بالهيئات 
المعروفات زو الله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف) أي لكمالات الذات والضفات. 
(والحروف مخبلوقة) أي كالآلات روكلام الله تعالى غير مخلوق) بل قديم بالذات» 
قال الطحاوي: فمن سمعه فرعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ وقد ذمه الله وأوعده بسقر» حيث 
قال تعالى: #سَأَصْلِيُوِسَقَو # [المدثر:”؟]» فلما أوعد الله بسقر لمن قال: # نهل آإلاقول 
الین 4 [الغذثر:98]+ علمتا وايقنا. أنه قول خالق البشرة .ولا يسيهقول البشر., انه . .وقال 
شارحه: قد افترق الئاس ف هسألة الكلام على تسعة أقوال: 
أحدها: أن كلام الا تحال كت سا يفيض > على النفوس من المعاني؛ إما من العقل الفعال عند 
بعضهم: أو من غيرة» وهذا قول الصايئة والمتفلسغة. 
وثانيها: أنه محلوق حلقه الله منفضلا عنه» وهذا قول المعتزلة. 


وثالثها: أنه معنى واحد قائم بات اله شور الأمر والنهى والخبر والاستخبارء إل غب خنة بالعربية 


كان قراناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 
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شرحالفقه‌الآكير ) 





ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث. 
وخامسها: أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماء وهذا قول الكرامية وغيرهم. 
وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا يقوله صاحب 
المعتبر و يميل إليه الرازي في المطالب العالية, 
وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما حلقه في غيره وهذا قول أبي منصور الماتريدي. 
وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه ق غيره من الأصوات» وهذا 
قول أبي المعالي ومن تبعهء قلت: والأظهر أن المعنى الأول حقيقة. والثاني مجاز. 
وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء و كيف شاء. وهو يتكلم به بصوت 
وإن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قليماء قلت: وهذا يؤيده ما قدمناه 
E 5‏ عن أئمة الحديث والسنة. ولعل تكرار هذه المسألة ق تأليق الإمام لكمال إهتمام 
في مقام المرام. ثم علم أن عبّاد العجل مع كفرهم الله أعرف من المعتزلة: لأنه لما قال لهم 
موسى: ® آلَدْيرَوَاأَتَهُكا: ا [الأعراف:58١]»‏ لم يجيبوا بأن ربك لا يتكلم 
أيضاء فعلم أن تفى التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العحل» وغاية شبهتهم أنم يقولون: 


يلزم منه التشبيه والتجسيمء فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. 


ولقد قال , بعضهم لأبي عمرو بن العلااع أحد السبعة من القر اء: اريك أن تقرأ فد و كَلَمَادلهمؤسى 4 


هب أني قرات شلة الأية كا و E‏ تصنع بقوله تعالى : واج موس لِبِيَْانِنَِ وَكلْمَدْمَبّةُك 


عام وسو 


|, [الاغراف:45 ١]ء‏ فيهت المعتزلي. 
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ثم افضل نعيم الجنة لجنة رؤية وجهه وسماع كلامه» فإنكار ذلك إنكا, ر لروح الجنة الذي ما 


طابت لأهلها إلا به كما أن أشدٌ العذاب للكفار عدم تكليمه لهم ووقوع الحجاب كما أخبر 
عنهم بقوله تعالى: 5# امهم ايوم القيمة# [البقرة:17]. أي تكليم تكريمء وقال في آية 
أخرى لهم: ##احْسَسُوْافِهْهَاءََاتكظْمُوْقِ © [المؤمنون:١٠١]»‏ وبقوله تعالى: ( 6 همعن هيه مين 
َمَحَجُوْبُوْنَ 6 4 [المطففين :5 .]١‏ 

وأما استدلالھہ بقوله سبحانه: 1 الق عل شن 2 [الْرغدة ١‏ ]4 و الشراث شي ع فيكون 
داخلا قي عموم كل شىء فيكون مخلوقا. فمن أعجب العجب» وذلك أن أفعال العباد كلها 
عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله تعالى» فأحرجوها من 
عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومه مع أنه صفة من صفات الله به تكون الأشياء المخلوقة» 
إذ بأمره تكون كل المخلوقات» قال الله تعالى : وَالشَمْسَوَالقَمَوَالنجُوْمَ مسل ت بار د لای 
وَالأَّمُر# [الأعراف:54]؛ ففرّق بين الخلق والأمرء وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى 
مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهاء فذلك صريح كفر» فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء 
فيدخل ذلك ف عموم كن فيكو لوقا هد أن تم لکن ؛ تعالى الل هما يق ولوق هلوا كبن 

3 وكيف يصح أن يكوا ATI‏ ۽ يقوح بغيرةغ ولو صح ذلك للر زم أن يكون ما أحد 

من الكلام قي الجمادات والحيوانات كلامه ولا يفرق بين نطق وأنطق الله وإنما قالت الجلود: 
© انْطْقَمَااررْهُ 4 إفصلت:51]) ولم تقل نعلق ا بل يلزع أن يكون Ls‏ بكل كللام حلقه 4 


ووه زور کان أو كديا أو كقرا تاتا تسا . الله عن ذلك. 


قال القو نوي: وقد طر د ذللك الاتحاديةع فقال ان عر لی : 
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ET‏ ألزم الإمام عبد العزير المكي يشر الم ريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم 
مع انرا أن لا يخرج عن نض التنزيل وألزمه الحجة» فقال بشر: يا أمير المؤمنين! ليدع 
مطال لبتى بنص التنزيل ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القران الساعة 
وإلا خدفى خلال. قال عبد العزيز: تسألني ف أسالك؟ فقال ,شر نت وطمع ف قال: 
فقلت له: يازمك واحدة من ثلاث لابد منها: إما أن تقول إن الله حلق القرآن في تفسه؛ أو 
حلقه قاثما بذاته ونفسه: أو خلقه ف غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها وحاد 
عن الجواب» فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع 1 فقد انقطع. 

فقال عند العزيز: إل قال: حلق كلامه في نفسه فهذا محال ؛ لذن الله يا يكون ميداب" 
للحوادث ولا يكون مته شيا مخلوقا. وإن قال: حلقه في غيره فيلزمه ف النظر والقياس أن 
كل كلام حلقه الله في غيره فهو كلامه؛ وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال؛ لأن 
الكلام لا يكون إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد» ولا العلم إلا من عالم ولا 
يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته» فلما استحال من هذه الجهات أن کر حل قا علم اله 
صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في "الجيدة". 

قال القونوي: وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: #!فِالبُقْعَوَالَْلِ رَكُوَمِنَالشجَرَة؛ [القصص:.»]ء 


على ١‏ أ أن الكلام عحلقه الله و في الشجرة فسمعة موسى منهاء وعموا عما قبل هذه الكلمة» فإنه تعالى 


قال: قبا انود یمن شا ىالرادالاًيش4 [القصص : e‏ والنداء صو الكلام فن بعل) لسم 
e‏ دو ذو | 


موسى عليه الصلاة والسلام النداء من حافة الوادي» ثم قال # ف البقعةال بر ذه من الجر [القصص: . ۳| 


آي النداء كان من البشعة المبار كة من عند الشجرة و5 تقول: سمعت کلام رید من ال 
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يكون البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم» ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت 
الشجرة هي القائلة: يوی إن آئااة# [القصص:.] ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان 
قول فرعول: : #آتا یما £ | الناك عات vé:‏ صدقاء اد کل من . الكلامين عندهم ماه 
وقد قاله غير الله وقد فرقو بين الكلامين على أصا لهم الفاسد أن ذلك ES‏ 
الشجرة» وهذا كلام حلقه فرعون» فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خحالقا غير الم وقد قال الله تعالى : 
وق لون حَالِقٍ كير اش [فاطر ٠:‏ ]. 

فان قيل: قال الله تعال : ئه لول سول كريو5 4# [التكوير:5١]:‏ وهذا يدل على أن 
الرسول أحدثه؛ إما جبريل عليه الصلوة والسلام أو محمد ضلى الله عليه وسلم. 

قيل: ذكر الرسول معرفا لأنه مبلغ غن مرسله» لأنه لم كن إنه قؤل ملك أو نبي فعلم أنه 
بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من حية تفمبه: EDE‏ إاحدق الاش حبري عليه 
الصلاة والسلام» وف الأحرى محمد صلى الله عليه وسلم فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة 
للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الأخرء أرقا فإن الله تعالى قد كفر من جعله 
قول البشرء فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر»؛ ولا فرق بين 
أن يقول إنه قول بشر أو جن أو ملك إذ الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. 
أفا ترق أن من سمع قائلة يقول: ((قشا باک ھم :د كرف حبيب ومنزل» فال" هذا شغر امرئ 
القيس, إن متمعه يقؤل: '((إنها الأغمال بالنيات)2 7 قال: هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: 


حمر ا ر 


# اند يب المكيين م 4 [الفاتحة: ؟]ء و #قلهرا ناخد [الإخلاص:١]‏ قال: هذا كلام الله. 
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OO po EP o e O YARE TP ESTEE 3 وهو شيء‎ 


على أن القرآن غير مخلوق؛ 2 بعد ذلك تناز ع Es‏ في أن كلام الله هل هو معنى 
واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما 
إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء؛ وأن نوع الكلام قديمء وهو مختار الإمام والطحاوي» والتراع 
بین آهل القبلة إنما شو ٤‏ کو نه مخلوقا خلقه الله أو شو كاكمة الذي تكلم بك وقام بذاتة. 

زف هو شی + أيه كالأشياء) هذا فذلكة الكلام ومجملة المرامع فإذه سحا لك شى ج 3 مو جحو د 
بذاته وصفاته» إلا أنه ليس كالأشياء المخلوقة ذاتا وصفة كما يشير إليه قوله سبحانه: لس 
گىنلەشىء 4 [الشورى: ]| خو او نقوال* الكاقف. ؤاقدة. للا كبك و المبالغة كمقو ل العرب: «ستلاكف 
لا يبخل». وهم يريدون نفيه عن نفسه» وآنهم ذا نفوه عن مثله فقد نفوه عته بأبلغ وجه منه 
فالكناية أبلغ في باب الرعاية؛ والتلويح أولى من التصريح» أو نقول: الكاف ثابتة» والمراد بمثله 
ذاته أو صفاته. 

والحاصل كما قاله العارف الكامل: «ما حطر ببالك فالله سوى ذلك». وقد قال الله تعالى: 
ا اي ي دواو سر | هي 7 1 2 ١‏ 1 سب ای 
# ريطن بعلا 4 [طه: »|١١ ٠‏ و العجحز غن درك الاإدراك إدراك» وقد صح عنه عليه الصلاة 

1 5 £ 5 £ 2 

والسلام قوله: ((لا أحصي نناء عليك انت كما اتيت على تفسىك)).' 

ويعلم من قوله: «شىءع ل كالاشياء»:. أنه انه الیش .ف مكان من الأمكنة ولا ق زمان 
من الأزمنةع أن المكان والرمان من جملة المخلوقات» و شو سبحانه کان مو جحو دا ق الأزل 


ولم يكن معه شيء من المو جودات. 


ر( 2 ملي كتاب أ لصلاةة» باب.ما يقال ف الر كو 2 ع والسجود» ص 2۲ 5غ حد ينث :1ش . 
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ثم اعلم أن الشىء قي أصله مضدر قد يستعمل تشعد ى المفعول كما ف قوله تعالى: رادل 


كل شَوُْءَكَرِيْوو © [البقرة:184]غ وبهذا المععى لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» وبمعنى الفاعل 


كقوله امسات اقل ایشیا كْبَرْكَهَادَةٌ قل اه هيبي وَبَيْئلُمْ 4 [الأنعام:5 »]١‏ وحيتكل 
يجوز إطلاقه عليه سبحانه» وقد يراد به مظلق الموجود إلا أنه فرق بين المعبود والموصوف 
بأثة .واتحب الوحوة». وبي الممكن الوجود الذي يستوي وجوده وعلمه في مقام المقصود» 
فبهذا الاعتبار إطلاق لفظ الشيء عليه سبحانه أحق من إطلاقه على غيرة. 

(و معنى الشىء) أي معنى كو نه شيئا لا كالآشياء (إثانه) أي ابات وحود ذاته زبلا جسم 
ولا جوهر ولا عرض) آ2 ف اغتبار صضِفائه؟ لان الجسم هتر كب وهتحيزء وذلك أمارة الحدوث 
والجوهر متحيز وجزء لا يتجزأ من الجسم؛ والعرض كل موجود يحدث ف الجواهر والأجسا 
وهو قائم بغيره لا بذاته كالألوان والأكوان من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وكالطعوم 
والروائح. والله تعالى قيرة عن ذلك. 

وحاصله أن العالم أعيان وأعراض» فالأعيان ما له قيام بذاته» وهو إما مركب وهو الجسم 
أو یر مر کت کالجوهر» وهو الذي لا يتجزأء والله سبحانه منزه عن ذلك كله. 

وما أحسن قول الرازي رحمه الله: المجسم ما عبد الله قط لأنه يعبد ما تصوره في وهمه 
من الصورة؛ والله تعالى منزه عن ذلك» ونقل أن أبا حنيفة رحمه الله سكل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقا“ لعن الله عمرو بن عبيل هو فت ح على الناس الكلام 4 ف هذا زولا سخا له أي 
ليس له حد ولا تياية؛ زولا ضد له) أي ليس له مناز ع وممانع أبدا لا فى البداية ولا في النهاية 


اك ع كي 


رولا ن له) أي لا شبيه له ولا شريك له» كما قال الله تعالى: أمَلَاتَجْعَلْوَاينْهانْيَاوا4 [البقرة:7؟], 
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القول فى الصفات 
وله يد ووجه ونفس» فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد 50 


أي بالأصنام وغيرها من الأنام. زولا مغل له) أي لا شبيه له ولا كفؤ ولا نوع له حيث لا 
حنس له. واقتتلت طائفتان ق باب الصفات» فطائفة غلت في الشي» وطائفة غلت ف الإثبات. 
ونحن صرنا إلى الطريق المتو سط بين الغلو والتقصيرء فأثيتنا ضفات الكمال ونشينا الممائلة من 


Fa 


جميع الأخوال. : بق أنه يتوهم من قوله تعالى : #الَمْسَ لِك ردكي [الشورى: ]١١‏ أن هذه الفة 


لا تكون إلا مخضوصة بحضرته تعالى؛ لأن الاختصاص ينتقض بالعدم» إذ العدم من حيث هو 
عدم ليس كمثله شيءء فقوله تعالى: 5# هوالشيي ماهير [الشورى:١١]»‏ دفع لهذا الوهم 
والخيال والإشكال» فا م المحال أن يكون العدم سميعا بصيراء ويسمى مثل ذ ذلك قي الكلام 
احتراسا. ومجمل الكلام وزبدة المرام أن الواجب لا يشبه الممكن ولا الممكن يشبه الواجب 
فليس بمحدود ولا معدود ولا متصور ولا متبعض ولا متحيز ولا متر كب ولا متناد» ولا يوصف 
بالمائية والماهية» ولا بالكيفية من اللو والطعم والرائحة والحرارة والبرودة واليبوسة وغير ذلك 
مما هو هن صفات الأجسام» ولا متمكن في مكان لا علو ولا سفل ولا غيرهما؛ ولا يجري 
عليه الزمان كما يتوهمه المشبهة والمجسمة والحلولية» وليس حال ۳ 5 
(وله) أي لله سبحانه (يد ووجه ونفس) أي كما يليق بذاته وصفاته (فما ذكره الله تعالى 
في القرآن من ذكر الوجه) أي كقوله تعالى: مكُلَّكَْءَعَالِكٌإلَّاوَجَهَهُ4 [القصص:۸۸]» وقوله 


سا بز بايا 


تمن تهجاو [البقرة:١٠١]»‏ وقوله تعالى: # وَيَبْقََوَجْهمَْبِكَ 4 [الرحمن:17؟]ء 


hk 


تعالى: 86 





وقوله تعالى: # لاء وجه بالل 4 [الليل:٠٠]‏ (واليد) أي كقوله تعالى: #يد قوق 


و 
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والنفس فهو له صفات بلا كيف؛ ولا يقال: إل بده محفت اھ ر وك ا ونا 





بيه 4 [الفتح:. c(١‏ وقوله تعالى ؛ #مَامَلّه متا تكنلا تين 1 ص:ه ]ع وقوله تعالى : 
شبن ال ئ یرو م كۇت شىء إيس:٠۸]ء‏ (والنشس) أي كقوله تعالى حكاية عن عيسى: 
46 8 فى أَعْلَمْمَافْتَفِْكَ 8# [المائدة:١١١].‏ وأمًا ما قيل هن أن إطلاق النفس عليه 
سبحانه من باب المشا كلة؛ فمدفو ع حيث ورد من غير المقابلة» كما ف 3 -حدييتث: راثت كنا 
ري م »+ 570 17 لح ع 2 و ء 5 5 . 
الدع على نفسك)). ٠‏ والتحقيق أن النفس باعتبار ماخذة من النفس بالتحريك لا يصح إطللاقه 


ج 


عله سمبعحا نه وأما باعتبار الد ر النفيس فيجوز اطا فة غل سبعحانه؛ أنه سبعحا نك اقش الأشياء 


وأعرّهاء و كذا العين 2 قو له تعالى : 1 وَِتُضْيَهَ عل عى © [طه: ۹ وكذا نتسعك اا حت في قوله 
تعالى : و وا ضير لحني رَبك قَإِنَْتبِاعْيْنْمًا 4 [الطور: E AN:‏ وقوله تعالى ؛ “و مَاقنَيٌوا| ايلە ىقن 
وال ص جییا صد یوم القیہ تابوت م طویت يييچ [الرمر:1۷]. وكذا قوله تعالى: #الرخن 


عَلالعرش اس سر ى © 4 [طه:د]. (فهو) أي جميع ما ذكر ل آي للحق سبحانه (صفات) أي 
متشابيات بار" كيف) آئی مجهول الكيفيات» e7‏ س ةه : «وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله 
تعالى ف القرآن إلى آخره»:(ولا يقال) أي ف مقام التأويل كما عليه بعض الخلف مخالفين 


للسلف (إن يده قدرته) أي بطريق الكناية (أو ثعسته) أي بناء على أن اليد تطلق على النعمة 


إليك يدي منك الأيادي تمدها 
قال شار حه: المراد بالك دا الجارحة والأيادي جح نادي پعن التعمَة فالمعنى 


الأيادي الفائضة من حضرتلك حملن على مك يدي إليك فى طلب الممؤؤل وبغية المأمول. 


0 صحيح مسلمع کاب الضلاة» باب ها يقال 2 الر كح والسجودي ص5 5 5ع حدیت ٦‏ ۸ے. 
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لأن فيه إبطال الصفة. وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف. 





وكذا لا يقال: إن وحهه ذاته وغينه بصره واستواءه على العرش استيلاؤه (لأن فيه) أي في تأويله 
(إبطال الصفة) أي في الجملة؛ لأنه تعالى حيث أطلق اليد ولم يذكر القدرة والنعمة بدلهاء 
فالظاهر أنه أراد بها غير معنييهما (وهو) أي إبطال الصفة من أصلها وبأسرها رقول أهل القدر) 
أن. عرفا زو الاعتزال) أي تحص قينا بناء على توهم لزوم تعدد القدماء؛ فإن صفة القديم لا 
يكو ن إلا قديما و إلا فيلزم أن تكون ذاته محل" للحوادث هتالك» وکو مقرو كن ؤللق: وقد 
علمت .أن ضفاته سبحانه الست عن ذاته وَل غيرها قلا يلرم تد القدماي تم أ كذ" القضية 
بقوله: رولكن يده صفته بلا كيف) أي بلا معرفة كيفية كعجزنا عن معرفة كنه بقية صفاته 
قشنا ن معرقة كنه ذاته. (وغضبه ورضاه صفدان من صفاته باد كيف) أي بلا تفصيل أنهما 
من صقات أفعاله أو من نعوت داته. 

والمعنى أن وَضق. عضب الله ورضاه ليس كوصف ما سواه من الخلق» فهما من الصفات 
المعشابياية 2 حق الحق على ما ذهب إليه الامام تبعا e‏ السلكش : واقتدى به جمع من 
الخلف» فلا يؤولان بأن المراد بغضبه ورضاه إرادة الإنتقام ومشيئة الإنعام. أو المراد بهما 
غايتهما من النقمة والنعمة. 

قال فر الإسلام: إثبات اليد والوجه حق عندنا لكنه معلوم بأصله متشابه بوضفه؛ ولا 
يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف بالكيف» وإِنّما ضلت المعتزلة من هذا الوجه» 
فإتهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على الوجه المعقول» فصاروا معطلة» وكذا ذكره شمس 


الأئمة لبس ا قال : وأهل ال نة و الجماعة أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص. أي بالايات 
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القطعية والدلالات اليقينية) و تو قفو ا فيما < هو المتشابه و شو الكفة» ولم يجوزو ا الاشتغال بطلب 
دلا كما حتفف الله بك الراسخين 8 العلم فقال: # قول وْنَامَنَّايه کل بن یپا و ایل كن إل 
أوثواالك ليابق 4 [آل عمران:/1]؛ اه. 


وكذا ما ورد 5 الأحاديث المرويات من العبارات الا ا كقوله صلی الله تعالى عليه 


- 


لدي 8 تا 


ا : I E n‏ عن اي 
وسلم: ((إن الله عطق ادم من قبضة قبضها من جميع الآرض)) ' الحديت؛ و كقوله عليه 


الصلاة والسلام على ما رواه مسلم: ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 


1 
ب ایشا 
3 72 


م | 


س 


كقلب واحد يتصرف كيف يشاءم».” '' وكقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال جهنم تقول هل 


| 
تقك ۾ 


7 


ش 1 AS‏ احا ا ا E‏ : ا : م ( ۲ 
من هزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط)). 


ف 


- 


و سوه أن و نف فيه ١‏ 
جا 


الحديث. و كقوله عانية الصلاة وال مادام : ((!ك الله ا يذه بالليل 9 مسی ع النهارع ويبسط 


1 
و2 


يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مر ریا '' كما رواه مسلم» وكقوله 


عليه الصلاة والسلام: ((الحجر الأسود يمين الله قي أرضه يصافح بها عباده)).7 


ےا 


وعد فا حيوانا ساسا بعك أن كان جمادا. 


5 


- 


وروی ابن ماجه نحوه من حديث الى عون افونا ولفظه: ((من فاوض الحجر الأسود 


: 5 1 2 1 > )1١( 5000-0 TIS 
فإنما يفاوض يد الرحمن)).' ' وقد سعل أبو حنيفة رحمه الله عما ورد: من أنه سبحانه ينزل من‎ 


00 سدع الترملاش: کاب اتيت 2 هد هبو" 2 سورت 5 البقرة؛ EEE‏ عل نت :کا 1 

(؟) صحيح مسلم» كتاب ب القدر: باب تصريف الله القلوب كيف شای ص ۳۷٤۱ء‏ حديث:5 5" ؟. 
| ا س ê 4 2 4 Mo,‏ ا : 4 5 : 1 ا 

. 1115 من 2 البمخارى» كنات اليماك والتدور» بات الحلقف بعر 2 اللّه...إ لخ 3 555 حديث:‎ ha 

(5) صحيح مسلمغ كتاب الثوبة». باب قبول التوبة...إ لخ 5 ليث ۹ 5 ۷ 

25١‏ "تاريخ مدينه دمشق لابن عساكرء ]7 .١‏ بتغير 


(1)) ستن ابن ماجهء كتاب المناسك» باب فضل الطواف» ١/7‏ 4 4 حديث:/551١,‏ بتغير 
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السماء. فقال: «ينزل بلا كيف». و كقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله خلق ادم على E‏ 


ولل رواية: ((على صورة اتخ وأمقاله» فيجب أن يجري على ظاهره» ويفوض أمر عليه 
إلى قائله» وينزة الباري عن الجارحة ومشابهة صفات المحدثات. 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": نقر بأن الله غلى العرش استوى من غير 
أن يكوت له تجاعة إليه وامتقرار غلية» وهو التحافظ: للعزش غير العزشء فلو كان اجا لا 
قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق» ولو مأ عا | لى الجلوس والقرار فقيل حلق 
لرک أبن كان ال تحال فيو مرد عن ذلك علو راقو 

ولعم ما قال الإمام مالك رحمه الله حيث سكل عن ذلك الاستواك» فقال: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واحب». وهذه طريقة السلف وهي أسلمء 
و الله أعلم. وقد سبق تأو يلات بعض الخلف» وقد قيل: انه أحكم؛ لكنه نقل بعض الشافعية 
أن إمام الحرمين كان يتأول أولا ثم رجع في آخر عمره وحرم التأويل ونقل إجماع السلف 
على منعه» كما بين ذلك في "الرسالة النظامية" وهو موافق لما عليه أصحابنا الماتريدية. 

وتوسط ابن دقيق العيد فقال: يقبل التأويل إذا كان المعى الذى أول به قريبا مفهوما من 
تخاطب العرب» و يتو قف فيه إذا کا ا و ازيد ن الهمام على التوسط بين أ ن تدعو الحاجة 


إلى التاويل لخلل 2 فهم العوام: وبين أن لا تدعو الحاجة لذلاك المرام بحسب اغغعتالاف المقام 


8 


.)51١5(-١١ه:ثيدح‎ ١:: صحيح مسلم؛ کاب البر و الصلة پاب النهي عن ضرب الو جه ص۸‎ A 
"الأسماء والصفات" للبیهقی› ص۲۷۸‎ 5 
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قال شار ح العقيدة الطحاوية: ولا يقال إن الرضى إرادة الإكرام والغضب إرادة الانتقام 
فإن هذا نفي للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده 
ولا يشاؤه؛ وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله» وإن كان قد شاءه وأراده 
فقد يحب ويرضى ما لا يريده ويكره ویسخط ويغضب لما أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب بإرادة الانتقام والرضى بإرادة الإنعام والإكراه: لم تأولت ذلك 
الكلام؟ فلابد أن يقول: لأن الغضب غليان القلب والرضى الميل والشهوةء وذلك لا يليق بالله 
تعالى. فيقال له: و كذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويئاسبهء 
فإن الحي هنا مائل إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر 
إليه» يزداد بوجوده وينقص بعدمهء فالمعى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه 
سواعء فان جاز هذا جاز ذلك. 


فإن قال: الإرادة التى يوصف الله بها محالفة للإرادة التى يوصف بها العبد وإن كان کل 


3 


۹ 
لي 


منهما حقيقة. فيل له: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد 
وإ كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم 
يتعين التأويلء بل يجب تركه؛ لأنك تسلم من التناقض» وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء 
الله تعالى وصفاته بلا موحب» فإن صرف القرآن عن ظاهرة وحقيقته بغير موجب حرام» وهذا 
الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله لامتناع مسمى ذلك في المخلوق» فإنه لا بد 
أن يثبت شيا للد على حلاف ما يعهده حتى ق صفة الوجودء فإن وحود العبد كما يليق يه 


ووجود الباري كما يليق به فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل 
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القول في ‌القدر 
خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء, وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل 
كو نهاء وهو الذي قدر الأشياء و ا 15010011 


عليه العدم فما سمّى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته» مغل الحى والقيّوم والعليم والقديرء” أو 
سمّى به بعض صفات عباده» فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق اللّه» وأنه حق ثابت 
مو جود ونعقل أيضا معاني فة اسا ف حق المحلوق؛ ونعقل بين المعنيين قدرا مشت ر کا 
لكن هذا المعتى لا يوجد في الخارج مشتركا؛ إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا 
في الأذهان؛ ولا يوجد فى الخا ج إلا معيّنا مختصاً فينبت في كل منهما كما يليق به. 

(خلق الله ROS‏ الذوات والحالات كالسكون والح ر كات والأنوار والظلمات 
والشرور والخخيرات والعلويات والسفليات زلا من شىء) أي لا من مادة سابقة على المتحلوقا 
لقوله تعالى: # قاط راشبو توالا ض4 [الأنعام:٤١]»‏ أي مبدعهما ومخترعهما من غير مثال سب 
له فيهما حال ابتدائهما وإنشائهماء ولا ينافيه أنه خلق بعض الأشياء من بعض المواد على وفق 
ما أراد» فإن أصول تلك المواد خلقت من غير وجود شىء في عالم الكون والفساد. ولو تضور 
وجود الشيء فهو تحت خلق الخالق لقوله تعالى: # كال شىء [الزمر:؟1]» ولأنه سبحانه 
كان ولم يكن معه شيء: بل فى نظر العارفين عو الان على ها كا .فهو خيره عن أن کزن له 
شريك في الخلق والفعل والمادة» ولو في إيجاد ذرة أو إمدادها بسكون أو حركة. 

زو کان الله تعا لی عالما ی الأزل بالأشياء قبل کونها) أي قبل وحود الأشباء وتحققها في 
غالب الإبداع» وهذا مععى قوله تعالى: #و كنار يل شىء عل ياق 4 [الفتح:٣۲]»‏ وما ثبت قدمه 


استخال رل فك فاك رحتنا 
م 


إل أن يقال: "كان" زاثدة أه راتطة زو هم الذى قن الأشاء ,قضاها 
2 ر 5 ار (73 ات سے 4 3 ( 


(1) قال الإمام أحمد وضا خان غليه رحمة الرحس: لا يجوز إطلاق لفظ «القيوع» على غير الله فهذا إلحاق 
فى عبارة ة القاري حيث قال الماك تة ق حت يسن ج الفقة الأكير! امن قال لمحلوق 


يا قدوس او القيوم أو الرخمن کشر . ركذا كب اعم (الفتاوى الرضَويةه ١/1‏ 5ه) 
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أي والحال أنه قدر الأشياء على طبق إرادته وحكم وفق حكمته في الإنشاء» وفيه إيماء إلى 
مضمون قوله تعالى: ©#لايَعْلَممَنْخَلقَ 4 [الملك:؛ 0]١‏ أي ألا يعلم قبل الإنشاء من حلق الأشياء؟ 
فعلمه قديم وبعض متعلقاته حادث» وقد قال الله تعالى: #ومايۇ بن بك من قال 5ن 
دمض وَل فِالسَمَاءوَ له ضَرمنذلك و ا جرا كشي مين © 14 [ووس:١51].‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أول ما خلق الله القلي فقال له: اكتب» فقال القلم: ماذا أكتب 
ازب فقال الله تعال: اکتا ماهو کان إلى ته وم القيمة)).! “ وف.هذا التحقيق دلالة على ما 
قاله آهل الحق من أن «حقائق الأشياء ثابتة». 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ثم نقر بأن تقدير الخير والشر كله من 
الله تعالى لقوله تعالى: # قل 4ل قن نراه [النساء:78]» ومن زعم أن تقدير الخير والشر من 
عند غير آلله کان كافرا بالله وبظل توحيدة لو كان له التوحيذ: .التهى. 

وقد قال الله تعالى: © إلَمَاَمْرْةَإءآمَاوَتينآنْيّكْوْلَلهُ يونم 4 [س:۸۲]ء ورد فحر 
الإسلام قي أضوله قول من قال: المراد بهذا القول سرعة الإيجاد وتحقيق ما أراة» حيث أقاد 
أن هذا عندنا محمول على أنه أريد به التكلم بهذه الكلمة على الحقيقة لا على المجاز عن سرعة 
الإيجاد؛ بل هو كلام وارد على حفيقته من غير تشبيه ولا تعطيل ف نعته؛ و كذا ذ كرة شمم 

تة السرا حى فاأصولة» یغ قال را علق من قال: إن ذلك القول مجاز عن التكوين؛ 


أما الكتاب فقوله تعالى: # ومن الت انوم النََمَآءْوَالْةنم ص مره [الروم:٠۲]»‏ فالمراد حقيقة 


)١(‏ سنن 6 داو د» کتاب السئة؛ باب ق القدرءع وى حلديثت:: هل 2. تع 


اه لير 
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ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشينته وعلمه وقضائه وقدره وکتبه 





شرح الفقهالأكبر 


هذه الكلمة عندناء لا أن يكون مجازا عن التكوين كما زعم بعضهم؛ يعنى أبا منصور الماتريدي 
وان المفسرين فاا نستدل جه عل أن كلام الله عبر معدف ولا مرف لأنه :سايق على 
المحدثات أجمع» وحرف الفاء للتعقيب» أي في قوله تعالى: «قَيَكُونٌ والمعنى فيحدث الشيء 
بعد الأمر بقوله: كن وهو كلامه النفسي القديمو ) ونعته القدسي الك ری فتحقق انه سجاه 
خلق الأشياء لا من شىء حادث سايق عليها ولا من الفا رخو رة مامه لیا هة 1 
يناي أنه أوجدها بأمر # گن فإنه ليس داحلا تحت الشيء في قوله تعالى: # اة الق کل شىء 
[الزدة؟5]ء و كلام سبحائه الا عيمة ولا غيرة, 

ثم قي تحقق الأشياء كما هو مشاهد في الأرض والسماء رد على السوفسطائية ومن تبعهم 
من أهل الأهواء حيث ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها أوهام وحيالات كالأحلام؛ ويقرب 
منه الوجودية الإلحادية والحلولية وأمثالهم من جهلة الصوفية. 

(ولا يكو ن في الدنيا ولا في الأخرة شيء) أي موجود حادث في الأحوال جميعها ر 
بمشیتته) أي مقرونا بإرادته (وعلمه وقضائه) أي حكمه وأمره (وقدرة) أي بتقديره بقدر قدره 
(وكتبه) بفتح الكاف وسكون التاء أي وكتابته رفي اللوح المحفوظ) أي قبل ظهور أمره 
وأغرب شارح حيث قال: وكتبه عطف تفسير لقدره. انتهى. 


وحه الغرابة أل ثبو ت تقديره وتقريره مقدم على تحريره وتصويره على أن التقدير صفة 


المنعوت بالقدم. والكتابة حادثة بعد إحداث القلم. 
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رولکن کتبه بالوصف لا بالحكم) أي كتب الله في حق کل شيء بأنه سيكون كذا وكذا 
لم يكتب بأنه لیک ف ليحن كذا و كذاء وتوضيحه أن وقت الكتا لم تكن الأشياء موحودة: فكتب في 
اللوح المحفوظ على وجه الوصف أنه ستكون الأشياء على وفق القضاء لا على وجه الأمر بأنه 
لتك كم الى عاق كك لاضع ا كليل ی ذه م عرو لف انرق عن 
الأمر الإإيجادي للخالق. 

وقال الإمام الأعظم قي كتابه "الوصية": نقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب» وقي نسخة 
بأن اكتب» فقال القلم: قاذ کے نادت كال أن تعالى: اكتب ماهو كائن إلى يوع القيمة. 
لقوله تعالى : # و کی وقلو هابر ©5 وير ریمشک © 4 [القمر ٥۲-۰۲:‏ ]» انتهى. 
يعنى: الحديث مقتبس من القرآن؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في معرض التبيان. 

ومجمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل من خيره وشرّه وحلوه 
ومرّه کائن منه سبحانه وتغالى بخلقه وإرادته ما شاء كان وما لا فلا. 

(والقضاء والقدر) المراد بأحدهما الحكم الإجمالى وبالأخر التفصيلى» وأما قول 
المعتزلة: «لو كان الكفر يقضاء الله تعالى لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء واجب. واللازم 
باطل؛ لأن الرضا بالكفر كفر» فتبت أن الكفر ليس بقضاء الله فلم تكن جميع أفعال العباد 
د تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة»» فمدفوع بأن الكفر مَقضيّ لا 
قضاءء والرضى إنما يجب بالقضاء دون المقضي. 


و نو صيحه: کک بجيو ووو و حو ی 
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Ae,‏ البكلت: وهي وقوعه صفة له بكسبه واختیاره» والاعتراض واقع 


عليه في فعله؛ لأنه أسخط مولاه واستحق العقوبة الدائمة فى عقباه» هذا ومن رضي بكفر نفسه 


فقد كفر اتفاقاء ومن رضي بكفر غيره ففيه احتلاف المشايخ» والأصح أنه لا يكفر بالرضا يكفر 


الغير إن كان لا يحب الكفرء ولكن يتمى أن يسلب الله غنه الإيمان حتى ينتقم منه على ظلمه 
وإيذائه: كذا في "التاتارعانيه" ويؤيده قوله تعالى حكاية عن موسى؛ ناطیش عل آمُوَالمَاشّنُ 35" 
لۇھ لايو نۇ اتی يلعاب لالم [یرنس:۸۸]. 

(والمشيئة) أي الإرادة المتعلقة بيا (صقاته ق الأزل بلدا كيف) أي بللا وضف لذلك 
العمل والمعنى أن هذه الثلاث المذ كورة صفات ف الال ثابتة بالكتاب والسنة؛ إل آنا مايه 
الصفة مجهولة الكيفية كسائر صفاته العلية حيث حقيقتها خفية عن البرية» فيجب على المؤمن 
أن يؤمن بها ويعتقد أن موجب العقل باطل قي وصفها. إذ ليس من مجرد شأنه أن يدركهاء 
كذلك يقول كل راسخ قي العلم عند حكمها. 

قال شمس الأثمة رحمه الله: وهذا لأن المؤمنين فريقان: مبتلى بالإمعان قي الطلب لضرب 
من الجهل به» ومبتلى بالوقوف عن الطلب لكونه مكرما بنوع من العلم فيه؛ ومعنى الابتلاء 
من هذا الوجه ربما يزيد على معى الابتلاء في الوه الأول» فإن الابتلاء بمجرد الاعتقاد مع 
الت قف في طلب المراد بيان أن العقل لا يوجب شيئا ولا يدفع شيئاء فإنه يلزمه | اعتقاد اة 
فيما لا مجال للعقل فيه ليعرف أن ری و انتھی: 
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حيث اعتمد على عقله وعول على فهمه؛: وبهذا يظهر أن الانقياد في العبادات التعبدية أفضل 

وأكفل من غيرها؛ إذ ل خظ للقي فيها: بل محض متابعة أمر الحق ف تحصيله. 
ومن ثم قال الله تعالى : #وَمااأتي نالم تياھ £ [الإسراء:65]. وورد: «لا أدري 
نصف العلم». وقيل: «العجز عن درك الإدراك إدراك». وقد سكل علي رضي الله عنه عن مسثلة 


03 


فقال: لا أدري» وهو على المنبر» فقيل له: كيف تطلع فوق هذا المقام الأنور وتقول لا أدري 
في جواب السؤال الأزهر؟ ققال: «إني صعدت بقدر علمي بالا شای ولو طلعت بمقدار جهلي 
للج السماعة. وقد وقع لأبى يو سف رحمه الله مثل هنا السوال: وأجاب بذلك المقال» فقيل 
له: إنك تأحذه كذا وكذا من بيت المال وتعجز عن تحقيق هذا الحال؟ قال: آنا آحد 
المال على قدر علمي» ولو أحذت على قدر جهلي لاستوعبت جميع الأموال. 
وقد كرر الإمام الأعظم رحمه الله ذكر الإرادة هنا تحقيقا لكونها صفة قديمة لله تعالى 


س 


من أن إرادته حادثة» وأما جمهورهم فأنكروا إرادته للشرور والقبائح» حتى يقولوا: إنه سبحانه 
Na‏ مي : ENN e ar‏ م 7 e‏ 
وتعالى اراد من الحافر والفاسق إيمانه ۾ طاعته لا کقره و معصبته» زعما منهم ال اراد القبيح 


قبيحة كخلقه ۾ إيجاده» وهو ممنوع ومافو 


2 
جت 


بان القبيح هو كسبه والاتصاف به» فعندهم 
يكون أكثر ما يقع من أفعال الخلق على خلاف ما أراد الله في البلاد» وهذا شنيع RES‏ 
لا يصبر على ذلك رئيس قرية من العباد. 

وإذا عرفت ذلك فللعباد أفعال احتيارية يثابون عليها إن كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن 


كانت معصية» لا كما زعمت الجبرية أن لا فعل للعبد أضلا لا كسبا ولا حلقاء وأن خركاته 
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شرح‌الفقه‌الآكير ) 





بمنزلة حر كات الجمادات لا قدرة له عليها لا مؤثرة ولا كاسبة في مقام الاعتبار ولا قصد ولا 
إرادة ولا اختيارء وهذا باطل» لأنا نفرق بين حركة البطش وحركة الرعش» ونعلم أن الأول 
باختياره دون الثاني لاضطراره. 

فان قيل: بعد تعلق علم الله وإرادته الجبرٌ لازم قطعا؛ لأنهما إما أن يتعلقا بوجود الفغل 
فيججب» أو بعدمه فيمتنع لامتناع ۶ اتقللاب علمه سبحانه ET‏ امتناع ع تخلف مراده عن إرادته 
أصلاء وحيتئذ لا اختيار مع الوحوب والامتناع قطعا؟. 

فالجواب: أنه سبحانه يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره فلا إشكال في هذا 
المقال» وتحقيقه أن صرف الغبد قدرته أو إرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله تعالى الفعل 
عَمَيَت ذلك تخلق» فالله تعالى حالق و العبد اكاسب» ومن أضل ممق برغم أن الله شاء الإيمان 
من الكافر والطاعة من الفاح والكافر شاء. الكفرء والفاجر شاء الفجورء فغليت مشيكتهما 
مشيكة الله سبحاته: 


e 


فان قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: [سَيقۇل الیش اشر الو شاء اهما شر کاو ابا وتا 


ممن ىء 4 الآية [الأنعام ٤:‏ ١]ء‏ وقوله تعالى: قا لالز اشر واو شاا ةماعد تاين دونه 


٦ 


من ىء نول با ارمام ن دۇبەم تئء4 الآية [النحل: د ]» وقوله تعالى: # لوشاءالرخلن 


مَاعَبَلْدْيُمُ مَاليْهبِلْلِكمنْعِلْهِ” نشم الاير ا ضَوْنٌ 3 © إاك شر شے: i‏ ا + أي يكذبون أو يظنئو كن ويتوهموك 
فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كاثنا منهم لمشيئة الله. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف 


واا و فرص 


الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: ام نما یكی لارَين لَه فالمرض»4 [الحجر: :-]. 


والجواب: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا يمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا: لو كرة 
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2 ا چ عه الأكبر 





ذلك وسخط لما شاءئء فجعلوا مشيئة الله دليل رضاه؛ فرد الله عليهم ذلك فلا ينافي قوله تعا 


و 


اظ ھی ی ق 


#و روشا مك امن هن قاض همجییًا4 [یرنس:٩٩]»‏ وقوله تعالى: # و لکن اخ موان امن 
مهن ف وَلَو واا ندُمَااقْسسُوَا و لکن ىلە يفل ماري © [البقرة:5؟|» و الحديث الصحيح 
الذي اتفق عليه السلف وال للف ان ((ما شاء الله کان وما لم يتأ لم يدم 0 


ولقد أحسن القائل: 


فما شغت كان وإن لم أش١‏ وها شقت إن لمتشا لوم يكن 
وقد أحيب بأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله تعالى ذليل على أمره به» أو أنكر عليهم 


معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة 
دافعة للأمرع فلم يك كرو المشيقة على جهة التو حيل: وإنما ذ كروها معارضين بيا لأمره دافعين 
25 لشرعه كقعا ال ناد قك قة وجهال الملاحدة ادا مروا أو نهو أ الحتجوا بالقلتر. ۾ قد ات ج سارق 
على عمر رضي الله عنه بالقدرء قال: «فأنا اقطع يدك بقضاء الله وقدره». ويشهد لذلك قوله 
N 1 7‏ أ ا الى و ع نل س ي ا يي ا دة ا ا قر بي عبر 
تعالى: :1 گل لك گب ان من ییحی داقو ناسا قلقَلء بهو مِنْعِلمَيْخرجَوة[ن" إِنتتْبعو نالا 
الوا ناتم لْاتَمْوْضصُوْنَ م 4 [الأنعام :م4 ]١‏ .والحاصل: | أن قولهم كلمة حق أريد بها الباطل. 

ع = © س TT‏ کے دید 7 : 7 

واما قول إبليس : # نبا أَعْوَ يني © [الحجر:ة*]ء انما دم على ا تجا بالقدر أي 


اعترافه بالقدر وإباته له» ولهذا قالوا: إنه أغر قت بالل . من المعتزيى لمطابقة قوله سبحانه و تعالى: 


يشل ا دمن يسا أ : آي عدلا ويم رمن اشا غ4 المد cr1:‏ أ أي فضا وقوله تعالى : : 










Islami Books Quran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 


nttnS://archive.org/details/@awais Sultan 





ناوال [الإسراء:910]ء و ومن يمْلِلٍانْدُكْمَالَهُمِنْقَادِق © [لرمر:٠٠].‏ 


وأما قول آدم عليه الصلاة والسلام في جواب موسى عليه الصلاة والسلام: ((أفتلومني على أن 


و ن أعمله قبل أن يخلقتي بأربعين سنة؟)). للاقميى على أن 

عتراض على العاصي بعد توبته ورحوعه إلى طاعته» وأن له حينغذ أن يتعلق بالقضاء والقدر: 
GE SRG‏ الوا يا لك SE‏ 
أن يتشبت بالقضاء ء والقدر في قضيته» فإنه حينئذ كالمعارض لنهيه سبحائه عن معصيته وأمره 
بطاعتهء و لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا قلت لأمره: 

وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت ف القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت» ووجدت 
أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: 
((وإذا ذكر القدر فأمسكوا)).”'' يعني عن بيان حقيقته لا عن الإيمان به وحقيته. 

وأما قوله تعالى: ونم لۇھ زي نعي اللو وا ن اغلاھ زم عر ك4 
الأية [النساء:۷۸]» فالأصح أن المراد بالحستة هنا النعمة و بالسيغة البلية فلا حجة لنا ولا عليناء 
وقيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية؛ ومع هذا فليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: #وَما 
أصَابَكمِن سَيْتَوَئينُ َل َفيك [النساء:۷۹]» فإنهم يقولون إن قفا الخد خسف گات ت أو سيكة فهو مي 
ال والقرات قد فرق نينهما وهم يه يفرقونع ولأنه سسحانه قا ل: قل ل عیاش 4 [النساء:۷۸] 


فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك ف الأعمال 


)1( صحیج مسلمء كثاب القدرع باب حجاج آدم وموسى عليهما الساامع ص 175 ١ع‏ حديث: 1517 ؟, 


79 "المقحم الكبم " للظبراتي: ٢‏ 43 دي 2۷ : 
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وأما على المعنى الأول ففرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم؛ وبين : السيئات النى هي 
المصائب والنقم» فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ 
هو أحسن بها من كل وجه» وأما السيئة فهو إنما يخاقها ل وهي باعتبار تلك العجكية 
من إحسانه فإن الربّ سبحانه لا يفعل سيئة قط» بل فعله كله حسن وخير» وبهذا ورد حديث: 
ففيه حكمة باعتبارها 0 خيراء ا شرا لبعض الناس» فهذا شر حرئي إضافي» 
فإما شر الكلى أو شر مطلق» فالرب تعالى منزه عن ذلك. 
ومن ههنا قال أبو مدين المغربي: 
و جحل ناي ل ن کر بے 
لا تنكر الباطل في طوره فإنه بعض ظهوراته 
ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قطء بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله سبحانه: 
8 ايقن شىء [الزمر: ؟1]) وقوله تعالى: اقل ل موُعِنْ الوك [الساء:۷۸]» وإما أن يضاف 
إلى السبب كقوله تعالى: مَإمِنْشَرْمَاحَكَقَ 3 © [الفلق:؟]. وإما أن يحذف فاعله كقوله تعالى : 
اتال ياشو اینالم ض آم أمَادبهِمْمَ به بعشك 4 [الجن: .]٠١‏ 
2 وة | اة 
فإن فيل: كيف وجه الجمع بين قوله تعالى: قل 4ة ناه وبين قوله تعالى : فين نفيك ؟ 
أجيب ' بن الخصِب والجدب و التصرة والهزيمة كلها من عند الله : # وما أصَابَكمِن سید 


a & 5 3‏ 3 : 8 : 1 0 37 الى العام وس ك ين 3 د 
أي محنة وبلية فبذنب نفسك عقوبة لك وكفارة لك كما قال الله تعالى: «وَْمَآأصَابَكُم قِنْمصِييَة 
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کا 


فیا ست ا ںیه و يد َعْفُوَامَنْ كَيْيْره ا [الشورى: :]| وهذا على المعنى الأول الذى هو المعول» 
وأما على المع الثاني» قالطاعة تتسب إل الله تعال؛ لأنها محض خير» والسيئة لا تنسب إلى 
لله تأدبا؛ لكونها في صورة شرء والكل من عند الله حلقاء فحلق الطاعة فضل وتحلق المعصبة 
عدل: «الايُنْكَلْعَبَايَفْعَلْ ونو 4 [الأنبياء: 1 ؟]. 

ثم في قوله: كين نفيك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليهاء فإن 
الشر كائن فيها لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بكلام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليهء فإن ذلك 
بن السيقات التو أصابته؛ وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الله وتستعيد بالله هر شر نفسة 
وسيئات عمله» يسا الله أن يغينه على طاعته؛ فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر 
ولهذا كان أنفع الدعاء طلب الهدايةء فإنها الإعانة على الطاعة وترك المعصية, 

هذا وقد قيل: كل عام یحص كما حص قوله تعالى: انهل كل تَوْءْكَرِيْوٌ © [البقرة:14] 
بما شاءه ليخرج ذاته وصفاته» وما لم يشأ من مخلوقاته» وما يكون من المحال وقوعه في کائناته. 

والحاصل : أن 0 شيء تعلقت به مشيثته تعلقت به قدرته» وإلا فلا يقال "هو قادر على 
المحال"؛ لعدم وقوعه ولزوم كذبهء ولا يقال: "غير قادر عليه"» تعظيما لأدبه من ربهء ثم هذا 
العام مخصوص بقوله تعالى: هدِوَالْهْبكُيقَيْءَعَلِيْةُ © [التغابن: ]١١‏ فإنه باق على العموم وشامل 
للموحود والمعدوم والمحال والموهوم كما بينه الإمام الأعظم رحمه الله بقوله: (يعلم الله تعالى 
المعدوم ف حال عدمه معدوما) أي بوصف المعدومية) (ويعلم أنه كيف بكرن إذا أوجدة) 


أي في عالم الربوبية» بل ويعلم أن شيئا لا يكون ولو كان كيف يكون 
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0 الله تعالى القائم في 1 قيائه قائماء وإذا قعد علمه قاعدا في حال قعوده 
من غير أن يتغير علمه أو يحدث له عل ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث 
في المخلوقين ١ 0 LEE SEE‏ ا اا ا ا ال ESSE‏ 

(ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده مو جو دا) أي بعد أن علمه في حال عدمه 
معدو ماع (ويعلج أنه كيف يکوت فناژه) أي اذا اراد أن يجعلة. معدو مأ بعد أن علمه في خال 
وجوده موجودا من غير تغير علمه تعالى في مراتب كونه معلوما قائما. (ويعلم الله تعالى القائم 
في حال قيامه قاثما) أي مثلاء وإلا فكذا في حال حياته وصلاته وصیامه وسائر مقاماته (وإذا 
قعد) أي تغير عن حاله الأول زعلمه قاغدا في حال قعودة) أي انثقاله من حالة إلى حالة علما 
تنجيزيا ظاهريا بعد ما كان يعلم أنه سيقعدء إلا أن ذلك العلم كان ذهنيا وباطنيا كما حقق في 
تفسير قوله: | لَالِتعْلَمَمَ ينيم السو ل من يقب عل عَقِبَيُةِ؛ه [البقرة:4١]ء‏ رمن غير أن يتغير علمه) 
وزيد في نسححة: «أو صفتة ا والظاهر أن الثاني وحد في نسحة بدل ع ليدع فالحقه به وما أبدلهع 
فحصلل نسبب الجمع بعض خخحلل (أو يحدث له علم) أي في ثاني حاله ما لم يكن قي أزلهء 
(ولكن التغير) أي الانتقال (واختلاف الأحوال) آي من القيام والقعود وأمثالهما من الأفعال 
(يحدث قي المخلوقين) مع تنزه الملك المتعال عن قبول الانفغال وحصول التغير والانتقال» 
فإن علمه قديم بالأشياء فإذا أوجد شيعا أو أفناه فإنما يوجده أو يفنيه على وفق ما علمه وطبق 
ما قدّره وقضاه» فإذن لا يتغير علمه ولا يختلف حكمه ولا يحدث له علم بتغير الموحود 


والمعدوم» و اعحتالاقه و حدو نه. 
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مافطر الله عليه الناس 
خلق الخلق سليما من الكفر والإيماك, د ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم. فكفر من 
كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إیاه» وامن من آمن بفعله 
وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له ........... 


(خلق) أي الله تعالى كما ق تسحة: (الخلق) أي المخلوقين (سليما من الكفر والإيمان) 


ا 


أي سالما من آثار الكفران وأنوار الإيمان بأن جعلهم قابلين؛ لأن يقع منهم العصيان والإحسان 


كما قال الله تعالى: #ھوال یی لقم فينم كافروَودْلْمْمُؤْمِنٌ 4 [التغابن:؟] أي في عالم الظهور والبيان 
(ثم خاطبهم) أي ف وقت التكليف بالعيادة غلى لساك أرياب الرسالة وأصحاب السعادة 
(وأمرهم) أي بالإيمان والطاغة (وثهاهم) أي عن الكقر والمعصية. (فكفر من كفر بفغله) 
أي باختياره (وإنكارة) أي مع جهله وإصراره زوجحودة الحق) أي مع عناده واستكباره 
(بخذلان الله تعالى) أي بترك نضرته سيحانه زإياه) وعدم توفيقه لما یرضاه» وهو مقتضى عدله 
كما قال الله تعالى: اة طلم الاس شیا ناقا سَآَنْفْسَهْمْيْظِْمُوْتَ »© [يونس:؛4]) (وآمن 


عن آهن بقعله) أي بانقياده وإذعانه (وإقرارة) أي بلسانه (وتصديقه) أي بجنانه على وفق أمر 
لله ومراده (بتوفيق الله تعالى إباه ونضرته له) أي فيما قذرة وقضاه بمقتضى ‏ فضله كما قال الله 
قعل 8 إنَانْدَكَدوْفَفْلِعَلَانَاسوَلكنَا رفم شروت 4 | دنس 6|532 هذ له يعاق كزنهها 
كافرا ومؤمتا في علم الله تغالى بيحديث : ((خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي» وحلقت 5 


ولا أبالي)),7 وحديث: ((فرغ ربكم من العباد فريق ف الجنة وفريق ف المع 


499 البجر ال ز لحار المعر و بمسنل البرارع AA‏ تحاديت: ۲١۲‏ : تعر 


(؟) ستن الترمذي» كتاب القدرء باب ما حاء أن الله كتب كتابا...إلخ؛ 35/5: حدیث:۸٤۲۱.‏ 
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أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه على صور الذرَ فجعل لهم عقلا 
فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية» فكان ذلك 
منهم إيماناء فهم يولدون على تلك الفطرة: ........... ar NOE‏ 
فإن الحديث الجامع المانع قوله عليه الصلاة والسلام: ((اعملوا فكل ميسر لما خاي ق ل 


ص 


(آخر ج ذرية ادم غليه السلام) أي طبقة بعد طبقة إلى يوم القيامة (من صلبه) أي أولا 
ثم أحرج من أصلاب أبنائه وترائب بناته تسلهم (غلى صور الذر) أي على هيئة النمل الصغير 
بعضها بيض وبعضها سودء وانتشروا إلى يمين ادم ويساره (فجعل لیم عقلا فخاظطبهم) آي 

حين أشهدهم على أنفسهم بقوله تعالى: الست بِرَيكم كالاب # [الأعراف:؟7١].‏ 

روآمرهم بالإيمان) أي والإحسان زونهاهم عن الكقر) أي والكفران (فأقروا له بالربوبية) 
أي ولأنفسهم بالعبو دية حيث قالوا پا (فكاك ذلك نهم ) أي قولهم: 0 الذى ضصدر عنهم 
(إيمانا) أي حقيقيا أو حكميا زفهم يولدون على تلك القظرة) يعني كما قال الله سبحانه: 
فِظَتَالنْوالَتنْقَطَالنَاشَعَليهَا؛ [الروم:0] وكما قال صلی الله تعالى عليه وسلم: ((كل مولود 
لد على فطرة الإسلام فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحّسانه'' حتى يعرب عنه لسانه إما 
را وإما كفورا)).'" وهذا معى قوله تعالى: #إِنَاقَدَيْئْةَالصَبِيْلإِمَاقَاكِرَاوَِمَاكفْو ان 4 


[الإنسان 7 و لحاصل: أنْ عهد السثاق نابت بالكتاب وهو قو ل الله تعالى : س1 2100 


و" سے 


شاک 


ا د 


هبق ادم مِنْطَمُومِحِدَدْمِيكُمُك الآية [الأعراف:1077] وبالسنة وهو الحديث الثابت المروي ف 


.)۲١٤۷(-۷:تیدح‎ ۱٤۲۳ص صحيح مسلمء كتاب القدر» باب كيفية خحلق الادمي...إلخ:‎ )١( 
١ صحيج البخار ي تات الجنائز باب ما قيل 2 أو لاد العشر كير لسع حدذيثت :دا‎ (٣ ( 


ضرم اميق" لالامام لحمل سن حتبل ؛ شتلك حابر برع عبك الله TAs‏ ا:۱ A‏ بتغير 
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ومن كفر بعد ذلك فقد بل وغيرء ومن امن وصدق فقد د E‏ 





'المصابيح' وت غيره وتحقيقهما في كتب التفسي ر وشروح الحديث المتي تير على ها بيناه في محلهماء 
خلافا للمعتزلة حيث حملوا الآية والحديث على المعنى المجازي كما دفعناه في موضعهما. 
المشركين في النار متروك» فكيف لا وقد جعل الشر ع البالغ الجاهل بالله ممن لم تبلغه الدعوة 
0-65 ورا» يعني بقوله تعالى : لاوما ام یلین َتْحَت رَسْ واو 4 |[الإسراء: ١‏ 1]غ وأما الأخاذيث 
فمتعارضة في هذا الباب وقد جمعنا بيتها في "شرح المشكاة" على ما ظهر لتا من طريق الصواب. 

وقد قال فخر الإسلام وكذا نقول في الذي لم تبلغه الدعوة: إنه غير مكلف بمجرد العقل» 
وإنه | ذا لم يصف إيمانا ولا كفرا ولم يعتقد على شيء؛ أي مما يكون متافيا للإيمان ولا موافقا 
للعصيان كان معدو را» وإدا صف الكفر وعمده أو عمده ولم يصفه لم یکن معدو را و کان من 

"کے 4 8 : ج ١‏ اث î‏ ا 1 بد 

رومن كفر بعد ذلك) أي الإيمان الميثاقي رفقد بذل وغيّر) أي إيمانه الفطري الوهبي 
بالفكر الطارئ الكسبي (ومن آمن) أي أظهر إيمانه (وصلق) أي ق إظهاره بأن يكون إيمانه 
اللسانى مطابقا لتصديق الا (فقد ثيت غليه) أي على دينه كما في نسخخحة؛ والمعبى على دينه 


2 


الاضاى و فر ته الأولى زودام) أي على الإإسلامع وشو تأ کید لما قبلةع وف لسك : وداوم 5-7 


قال القونوي رحمه الله: في تفسير الآية الكريمة قولان: أحدهما قول أهل التفسير وعليه 


جمع من أكابر الأئمة وأكثر أهل السنة والجماعة» وهو ما روي أن عمر رضي الله عنه سثل 


عن هذه الأية» فقال: سمعت رسول الل صل فعاو يقول: ((إك الله تعالى خلق آدم ثم 
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مسح ظهره بيمينه فاستخر ج منه ذرية» فقال عملشبت. هو اء للجنة ويعملون عمل أهل الجنة 
ثم مسح ظهره بشما له فاستخرج منه ذرية» فال : حلقت هؤلاء للنا ناز ويعملون عمل أهل النارء 
فقال رحل: يارسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
الله تعالى إذا حلت العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال آهل 
الجنة فيدحله به الجنة» وكذلك إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من اعمال آهل النار فيدحله به العارم )7 
وأخحذ يظاهره الجبرية» فقالوا: إن الله تعالى ملق المؤمنين مؤمنينء وغحلق الكافرين كافرين؛ 
إبليس لم يزل كافراء وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا مؤمنين قبل الإسلام» والأثبياء 
غليهم السالام كاثوا E‏ قبل الوحىع وكذا إححوة يو سف کانوا أثباة و فت الكبائر. 
وقال أهل السنة والجماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك» وإبليس صار كافراء وهذا لا يناف كونه 
كافرا عند الله انار صلق عائمه بان سی “كاتا بعلمةع ولو كان جبرا ميحضا لما صدر من 
إبليس طاعة ولا من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معصية» فبطل قولهم إن الكفار مجبورون 
على الكفر والمعصية؛ والمؤمنين مجبورون على الإيمان والطاعة» بل نقول: إن العبد مختار 
مستطيع على الفلاغة والمعضية ولي بخجبري لفق من الله تال كسا يدل عليه قولة مسان 
#إمِنْوَابٍاسووَمَسْوْلِدِب [النساء:>٠١]»‏ فلو كانوا مؤمنين لما أمرهم بالإيمان ولما خاطبهم بقوله 
تعالى : للست ریلم الال 4 [الأعراف N:‏ وزو ف سعيد بن ججحبير عن عن عباس رصي الله 


تعالى عتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية: ((أخذ الله تعالى الميثاق من 
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شرح‌الفقه‌الآكير ) 





ظهر آدم عليه السلام» فأرج من ظهره كل ذريته فنشرها بين يديه جميعاء وصورهم وجعل لهم 
عقولا يغلمو تيا والسيتا ينطقون بهاء ثم كلمهم قبلا أي عيانا: يعاينهم عليه السلام» وقال: 
# الست ریم “كَالْوابَل شرن تا» وتلاها إلى قوله تعالى: #الْمْبُطِلُنَو 8)).”' 

فان قيل: فما وجه إلزام الحجة بهذه الأية ونحن لا نذكر هذا الميثاق وإن تفكرنا وجهدنا 
جهدنا في ذلك بالاتفاق؟ 

أجيب: بأن الله سبحانه وتعالى أنسانا ذلك ابتلاء؛ لأن الدنيا دار ابتلاء وعلينا الإيمان 

بالغيب ابتداء ولو تذكرنا ذلك لزال الابتلاء وما احتجنا إلى تذكير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وليس كل ما ينسى بالمرة تزول به الحجة وتثيت به المعذرة. قال الله تعالى في حق أعمالنا: 
#آحْضِداللْمُوَنَسُوْة4 [المجادلة:7]: وأخبر أنه سيثيبنا ويجازينا. 

والتانى قول أرباب النظر وأصحاب العقول» وهو أنه تعالى أخر ج الذرية وهم الأولاد من 
أصلاب آبائهم» وذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة» فأخحرجها الله تعالى إلى أرحام الأمهات وجعلها 
علقة ثم مضغة حتى جعلهم بشرا سويا وخلقا کاملاء أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم 


من دلائل الوحدانيةء فبالإشهاد بالدلالة صاروا كأنهم قالوا بلى» قيل وهذا القول لا يناي الأول؛ 


وجعلوه من باب التمثيل» وهذا منهم بناء على أن كل ما لا يدر كه كه العقل لا يجوز القول به لما 


عرف من أصلهم من تقديم العقل على النقلء ثم الآية تدل على أن الله تعالى خلق الأرواح مع 


)١(‏ المستدرك للحاكم: كتاب تواريخ المتقدمين؛ أغحذ الله الميئاق.. .إل ٣ء‏ ١4ء‏ عحديت: 4:87 بتغير 
س 
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الختا أو قبلها وهو الصحيح لخخير: اك الله تعالى شل ق الأرواح قبل الا بخمتسمائة 
ألف سنة)).“ وأن الخطاب والجواب كان للأرواح والأحساد كما يبعثون بهما في الميعاد. 

(ولم يجبر) بضم الياء وك كسر الباءء أي لم يقهر الله رأحدا من خلقه على الكفر وعلى 
الإيمان) وف نسخة: "ولا على الإيمات"» والمعى أن الله تغالى لا يعلق الطاعة والمعصية ف 
قلب العبد بطريق الجبر والغلبة» بل يخلقهما في قلبه مقرونا باحتيار العبد وكسبه» فإن المكره 
على عمل هو الذي إذا غمل ذلك العمل يكرفه فى الأضلء وكات المخثار غندة أن لا يعمله 
فإنه عنده كالذليل: كالمؤمن إذا أكره على إجراء كلمة الكفر فأجراها بظاهر البيان وقلبه مطمئن 
بالإيمان» وكالمنافق حيث يجري الإيمان على اللسان وقلبه مشحون بالكفر» فليس الكافر في 
كفره معذورا؛ ولا المؤمن في إيمانه مجبوراء بل الإيمان محبوب للمؤمنين» كما أن الكفر 
مطلوب للكافرين» وهذا معنى قوله تعالى: كل مِرِيمَالَيَيْهمكَرِحْوْنَ© 4 [المومنرن:٠٠].‏ 

غاية الأمر أن الله تعالى بفضله حب إلينا الإيمان وزيّن في قلوبنا الإحسان وكره إلينا الكفر 
والفتوق والغميات: و الحم اله الذى عدانا نهذ مما “كنا لمعك لولة أن هدانا الله وعدا 


كت درد ارد أهل الكفر والكفرانء و حبب إليهم العضصياك» وكره لديهم الإيمات» فسبحانهة سان 


بضلا مشا عو يهى مشا ‰۶ [المدثر: ١؟]ء‏ وة EERE‏ 


لمن مضل 4 الع a‏ و هدا من ایا القضاء والقدر بك كم الأزل اسىل عَبَايَفْعَلُ 


مونو © [الأنياء:+؟]. 


(1) القردوس بمأثور الحطاب ۱۸۷/۲ء حديث:۲۹۳۷» وفيه: بألفى عام. قال ابن الجوزي: موضوخ. 


الموضوعات»١‏ أ با 
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يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافراء فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً في 
حال إيمانه من غير أن يتغير علمه وصفته. وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون 


زولا جاعم هومنا ولا کاڈ فرا) أى بالجبر واللاكراه (ولكن خلقهو أشخاصا) أي قابلة 
لقبول الإيمان إخلاصاء و لاحتيار الكفر على توهم كونه لهم حلاصا (و الأيسان والكفر فعل 
العباد) أي. بحسب اختيارهم لا على وجه اضطرارهم» وسبحان. من أقام العباد فيما أراد 
إيعلم الله تعالى من يكفر قى حال كفره كافرل أي وأبغضه كما ق نسخة رقإذا آمن بعد 
ذلك أي لكاب كفره زعلفة مؤّمنا فى حال إيمائة) أي وأحبهء كما في نسحة رمن غير 
أن يتغير علمه) أي بتخير كقر غبدة وإيمائه زوصقعة آي ومن غير أن يتغير تعتة الأزلي من 
الغفضب والرضاء المتعلقين بالكفر والإيماد ا و إنما التغيير 2 متعلقهما باحتلاف الر زماك» بل 
وقد علم بإيمان بعض و كفر آخرين قبل وجحودهم فی عالم شهودهم ل اة سججانه ي شل 
عليه الحساب ويتفرع عليه الثواب أو العقاب» 9 أعلم بالصواب. 
والايمان والطاعة والعصيان كسبهم غلى الحقيقة) أي لا على طريق المجاز ف النسبة» ولا 
على سبيل الأكراه. والغلبة» بل باحتيارهم في فعلهم بحسب اختلاف أهواءهم وميل أنفسهمء؛ 
كلها هنا كسبت وعليها ما اكسبت: لا كما زعمت المعترلة: أن العبد عالق لأفعاله الأتيارية: 
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الله تعا حال 
3 ف § FOF Û‏ وال FD E‏ شاه ED RP ODP GP FP EDT‏ خخ ننه نه غهاة FTG COE GDP FP ED‏ له مه ERDE EDED‏ 8ه ED FP OG EB‏ قاع RENGA FG EOE FRB EOE TD‏ 
e.‏ م000 20000601 


ففي قوله تعالى : يكبن ۇ اپات اسب نَسَبَعِيْنَ © 4 [الفاتحة:٤]»‏ رد على الطائفتين ف هذه القضية. 





والحاصل: ل الفرق سخ الكسب و الخلة 3ق أن الاس ا“ ر لا يستقل به الكاسب و الخلق 
أمر مستقل به الحالق» وقيل: ما وقع بآلة فهو كسب» وما ET‏ 
سبحائه من غير اقتران قدرة الله تعالى بقدرة العبد. وإرادته يكون صفة له ولا يكون فعلا له 
كحركة المرتعش» وما أوجده مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا 
للعبد كالح ركات الاحتيارية: ثم المتولدات كالألم فق المضروب والانكسار في الزحاج بخلق 


ع 


زو الله تعالى خالقها) آي موحد أشعال العباد وفق 5 مأ أراد لقوله تعالى : الق شىء 1 
[الزمر: ؟7]ء أي مسكن بدلالة العقل» وفعل العبد شيء ولقوله تعالى: ® أَفْمَن يلق كَمَنُلَايَخْلقٌ # 
[النحل:11» أي الذي يصدر منه حقيقة الخلق ليس كمن لا يصدر منه ذلك في شيء» وهذا ف 
مقام التمدح بالخالقية وكونها سببا لاستحقاق العبادة. ولقوله تعالى: #وا AEA‏ مَاتَعَمَلُونَ © 4 
[الصافات:٦۹]»‏ أي وعملكم أو معمولكمع وبه احتج أبو حثيفة رحمه الله غلى عمرو بن عبيد. 

وف حديث رواه الحاكم و حه البيهقي من حديث .حليقة مرفوعاً: ((إك الله صانع كل 
صانع نع وصنعته)).! اكوزيق) وبخهم سبحانه بقوله تعالى: © انعدو نَمَاتَنِْمُوْنَ 4 [الصفت:ه ة] 
أي ما تغملون من الأصتاه؛ و بقوله تعالى : كم َمَنْيَخْلق کنل یلق 4 [الئحل:7١]»‏ ولأن العبد 
لو كان حالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها كما يشير إليه سبحانه بقوله: © ]لايعْلم مَنْحَلقَ * 


[الملك:4١]»‏ وقول على کرم الله تعالى وججهه: | عرفت فت الله بفسخ العزائم»» ولقد أغرب المعتزلة 


)١(‏ "المستدرك" للحاكي؛ كتاب الإيمان» إن الله خالق كل صانع وصنعته» ١/۸۹ء‏ حديث:317. 


5 3 
لاس ا 
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حيث صرفوا قوله تعالى: # اة الق شىء [الزمر:؟5] إلى صفة الله حتى قالوا: إن كلامه 
مخلوق» ولم يصرفوه إلى صفات الحلق حتى قالوا: إن أفعال العباد غير مخلوقة له» وأما قوله 
تعالى: ومام میت ميتو لکن اة [الانفال:17]» فمعناه: ما رميت خلقا إذ رميت كسباء 
ولكن الله رمى بخلق كسب الرمي في المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال الإمام الأعظم ق كتابه "الوصية": نقر بأن العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرفته 
مخخلوقء فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة. انتهى. 


وبيانه على وجه يظهر برهانه هو أن علة افتقار الأشياء في وجودها إلى الخالق هي إمكانها 


وکل ما يدخل في الوجود جوهرا كان أو ع فهو 5 ٤‏ م الشهود» فإذا كان العبد 


كه 
مصنوعاته #وأنسمالفق آ4۶ [محمل [A‏ اچ المحتاجول بذواتکہ وصفاتکہ وأعمالكم و حوالکہ 
إلى الله أي إلى إيجاده في الابتذاء وإمداده ق الأثناء قبل الانتهاء. ثم اعلم أن إرادة العبد التى 


تقارن فعله وقدرته عليه حال صنعه مخلوقتان مع الفعل لا قبله ولا بعدة. 

قال الإمام ون 'الوصية": نقر بأن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولا 
الفعل؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد فستغنيا عن الله سبحانه وقت الفعل وهذا حلاف النص 
أي. حلاف حكم النص كما في تسخة» لقوله تعالى: وا ال5 اد مالف آ4۶ إنحبهد: ا 
ولو كان بعد الفغل لكان من المخال حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة. انتهى. 

والمعى أن حخصول الفعل بلا استطاعة من قبل الله تعالى ولا طاقة لمخلوق فيما لم يقارن 


الاستطاعة الإلهية بفعله ا على مقتضى ضعف البشرية وقوة الربوبية؛ وهذا معنى قوله عليه الصلاة 
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والسلام: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)). أي لا حول عن معصية إلا بعصمته» ولا قوة على 
طاعته إلا بإعانته. 

وقال الإمام الأعظم في كتابه "الوصية": ثم نقر بأن الله تعالى خالق الخلق ورازقهمء ولم 
يكن لهم طاقة؛ لأنهم ضعفاء عاجزون محدثون» والله تعالى حالق لقهم ورازقهم لقوله سبحانه: من 3 
لز یلک د قدو د يق فييك [الروم::4]ء والكسب من الحلال حلال» وجمع 
المال من الحرام حرام» والخلق على ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانه» والكافر الجاحد 
في كفره؛ والمنافق المداهن قي نفاقه» والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الإيمان» 
وعلى المنافق الإخلاص بقوله تعالى: طا يهاالاشاغب نۇ ابائ قم [البقرة:١؟]»‏ ومعناه: 
يا أيها المؤمنون أطيعوا الله» ويا أيها الكافرون آمنوا باللهء ويا أيها المنافقون أخلصوا لله انتهى. 

وإذا تحقق أن الله الق الخحلق علم أنه نه لا يجب لهم شىء على الحق فإنه سبحانه: ينكل 
عَبَايَفكَ لُوَ مُمْْْئلُونَ© 4 [الأنبياء:]: وكان القياس أن يقال: القائل بكون العبد عالقا لأفعاله 
يكون من المشركين دون الموحدية: كما يشير إليّة جديت: ((القدرية مجو هذه الق" 
حيث ذهبوا إلى أن للعالم فاعلين: أحدهما الله سبحانه وتعالى وهو فاعل الخخيرء والثاني الشيطان 
وهو فاعل الشر. 

قال: ولذا بالغ مشايخ ما رواء النهر مبالغة في تضليل المعتزلة حتى قالوا: «إنهم أقبح من 
المجوس حيث لم توا إلا شريكا واحداء والمعتزلة أثبتوا شر كاء لا تخصى 4ء ولكن المسققين 


00 صحيح البخاري» كنات الدعوات. باب قول: به خول ولا وه اللا بالل SF‏ ع حد يك 123 


8) سين آني داو كاب اليتق بابق القدر 554/5 حديث: 23531 
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حالقا بالأستقلال بل يقولون: إنه سبحانه خالق بالذات والعبد غخالق بواسطة الأسباب والآلاث 
التي خلقها الله تعالى في العبد؛ ولم يثبتوا الإشراك بالحقيقة وهو إثبات الشريك ف الألوهية 
كالمجوس» ولا بمعنى استحقاق العبادة كعبدة الأصنام. 

وأما قول المعتزلة: «لو كان الله حالقا لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل 
والشارب والزاني والسارق». وهذا جهل عظيمء قمدقو ع بأن المتصف بالشيء من قام به ذلك 
الشيع لا من أوجده إذ لا يروك أن الله تعالى هو الحالق للسواد والبياض وسائر الصفات في 


الأجسامء فالایجاد هو فعل الله والموجود وهو الجر كة فعل العبد» وهو مو صو ف به حتى يشتئق 


ضع طلا # 


له منك اسم المتحرك» ولا يتصفف الله يذلك» و اما قوله تعالى : # برك اة اخ خسن القن 6 4 
i 1 : 1‏ اج 00 3 اا اا 3 / ب - > عم 
[المؤمنون:4١]»‏ بصيغة الجمع» وقوله تعالى: # اذاق ملظي |المائدة:١١١]»‏ بإضافة الخلق 
إلى عيسى. فجوابه أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير والتصويرء فإن العبد بقدر طاقة البشرية له 
بعض التدبير إن وافق التقدير, 

ثم اغلم أن تحقيق المرام ما ذكره ابن الهمام في هذا المقام حيث قال: فإن قيل: لا شك 
أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال» ولذا ندرك تفرقة بين الحركة المقدورة وهى الاختيارية 
وبين ! لرعدة الضرورية: والقدرة ليست خاصيتها إلا التائ أي إيجاد المقدور؛ فإ القدرة صفة تو ثر 
على وفق الإرادة. ويستحيل احتماع مؤئرين مستقلين على اثر واخدء قو بحب تخصيص عمومات 
النصوص السابقة بما سوى أفعال العباد الاختيارية» فيكونون مستقلين بإيجاد أفعالهم الاختيا 


بقدرتهم الحادثة بخلق الله تعالى» كما هو رأي المعترلة» وإلا كان جبرا محضا فيبطل الأمر والنهى. 
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شرح الفمهالأكبر 





الجر اد أن ا كه هاو كنا أا وض لخاد ار ق اهن رة اة 
فسميت تلك الح ركة باعتبار تلك النسبة كسبا بمعنى أنها مكسوبة للعبد ولم يلزم الجبر المحض 
إذ كانت متعلق قدرة العبد داخلة فى اختياره: وهذا التعلق هو المسمى عندنا بالكسبء انتهى. 

وأما ما سبق من استحالة اجتماخ مَؤٌثرين على ا واحكى فالجواب ته أن دخول 
مقدور تحت قدرتين إحداهما قدرة الاحتراع والأخرى قدرة الاكتساب جائزء وإنما المحال 
اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر واحد 

وفي "شرح العقائد" تعريف القدرة الحادئة في العبد بأنها: صفة يخلقها الله تعالى في العبد 
عند قصده اكتساب الفعل مع سلامة الأسباب والآلات» وبهذا يظهر أن مناط التكليف بعد 
خلق الاحتيار للعبد هو قصده الفعل قصدا مصمماً طاغة كان أو معصية. وإن لم تؤثر قدرته 
في وجود الفعل لمانع هو تعلق قدرة الله التى لا يقاومها شىء بإيجاد ذلك. 

ومن هنا قال ابن الهمام رحمه الله: إن لزوم الجبر يندفع بتخصيص النصوص بإخراج فعل 
واحد قلبي وهو العزم المصمم» لكن فيه أن ذلك العزم المصمم داحل تحت الحكم المعمم» 
و الله اه أعلم. 
ثم ما احتاره هو قو[ ل الباقلاني رحمه الله من أئمة أهل السنةء إن قدرة الله تعالى تتعلق بأصل | الفعلء 
وقدرة العبد تتعلق بوصفه من كونه طاعة أو معصية»ء فمتعلق تأثير القدرتين مختلف» كما في لطم 
ليت اذیا و اپات فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى وتأثيره» وكونه طاعة على الأول ومعصية 
على الثاني بقدرة العبد وتأثيره لتعلق ذلك بعزمه المصمم. ولقد أنصف الإمام الرازي ف تفسيره 


الكبير حيث قال: الإنسان مجبور ف صورة مختارء وهو أنهى ما يمكن أن ينتهى إليه فهم البشر. 
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الطاعات محبوبة لله والمعاصى مقدورة غير محبوبة 
والطاعات كلها ما كانت وا بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضانه وعلمه ومشينته 
وقضائه وتقدیره» والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئنته د 
قلت: وذلك لوقوع فعل العبد على وفق احتياره من غير تأثير لقدرته المقارنة له؛ ويؤيده 
قوله تعالى: # وبك یلق مايش اء ریخا ما کا نَ لْجِيَرَةٌ سحن انلو و كل عَبَايْف ر ونه 4 
[القصص:1۸]» ولذا قال بعض الغارفين : لا تخمتر؛ فإن كنت لابد أن تحتار فاحثر أن لا تخحتار. 
(وهي) آي أفعال العباد (كلها) أي جميعها من خيرها وشرهاء وإن كانت مكاسبهم 
(بمشيئنعه) أي بإرادته» زوعلمه) أي بتعلق علمه (وقضائه وقدرة) أي على وفق حكمه وطبة 
قدر تقديره؛ فهو مريد لما يسميه شرا من كفر ومعصية» كما هو مريد للخير من إيمان وطاعة. 
ز(والطاعات كلها) أي جنسها بجميع أفرادها الشامل لواجتبها وندبيا (ها كانت) أي قليلة 
أو كثيرة (واجبة) أي ثابتة ربأمر الله تعالى/ أي بإقامتها في الجملة حيث قال الله تعالى: «إوَآطِيعُوا 
لْدَدََطِيْعواالرَسَوْلَه [المائدة:؟4]. (رويمحته) أي لقوله تعالى: ظكَنَاللْهَيْحِبالمَتّقِيْنَن 4 [آل 
عمران:073]» +« وَاللْميحِبٌالْمُحيسِنِيْنَ6 4 [آل عمران: ]+ ا یوت اتی رن ن 4 [البقرة:17] 
(وبرضائه) آي لقوله تعالى في حق المؤمنين: e‏ [البينة:۸]ء (وعلهه) 
أي لتعلق غلمه سابقا قي عالم الشهودء وتحققه لاحقا قي عالم الوجود (ومشيئعه) أي بإرادتة 
(وقضائه) أي حکمه (وتقديرة) أي بمقدار قدره أو لا وكتبه في اللوح المحفوظ وحرره 
انيا وأظهره في عالم الكون وقرره الفا ثم يجزيه جزاء وافيا في عالم العقبى رابعا. 


(والمعاصى كلها) أي ضغیرها وكبيرها (بعلمه وقضانه وتقديره ومشيتته) إذ لو لم يردها 
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يه بمحبته ولا برضائه وله بامره لا 1 كا 4# bÊ‏ هه قت ظ اخ شظض ف ينناخ هاه فش نه ف شا قش 8 هاف ننه ف هاش شه #قداغهآ خض هاه افك ث8 8 خخ هاه فاه 
لما وقعت (لا بمحبّته) أي لقوله تعالى: «إقَإِنَاسْهَلايحِبٌ الْكْفِرِتْقَه 4# [آل عمران:؟]» #وادلة 


لايُحِبٌ الظلِيِيْنَو © [آل عمران:٠ه]ء‏ رولا برضائه) أي لقوله تعالى: ول تاوقل 
[الزمر:/ا]ء ولأن الكفر يوجحب المقت الذي هو N‏ الغضب وهو يتاق رضا الرب المتعلق بالأيما 
حسن الأدب رولا بآمره) أي لقوله تعالى: # تال ليامربالفحشاء [الأعراف:۲۸]ء وقوله 
تعالى: 8 انيا مالعل ۇ الحاو إا يو یازیو يَيْعَنِالْفَحْسَاءِوَالْمْتكَروَالَقي؟ه [النحل :.4]ء 
فالنهى ضد الأمر فلا يتصور أن يكون الكفر بالأمرء وهذا القول هو المعروف عن السلف» و 
اتفقوا على جواز إسناد الكل إليه سبحائه جملة» فيقال جميع الكائنات مرادة لله ومنهم من 
منع التفصيل فقال: لا يقال إنه يريد الكفر والظلم والفسق لإيهامه الكفر ولرعاية الأدب معه 
سبحانه: كما يقال: خالق الأشياءء. و لأ يقال حالق القاذورات. 

ثم اعلم أنه سارح جل عبارة الإمام على أن الطاعات والمعاصى مفعولات ليخلقء وأن 
قوله واجبة حبر ما كانت مندوبة» والأولى ما قررناء» وعلى عموم معنى الأمر حررناء والمسألة 
مبسوطة ف "الوضية" حيث قال: نقر بان الأعمال ثلاثة: فريضة أي اعتقادا وعملاء أو غملا 
لا اعتقادا ليشمل الواحب» وفضيلة أي سنة أو مستحبة أو ثافلة» ومغصية أي حرام أو مكروةع 
فالفريضة بأمر الله تعالى ومشيثته ومحبته ورضاه وقضائه وتقديره وإرادته وتوفيقه وتخلیقه» 
أي خلق فعله وفق خکمه فهو تفسير لما قبله. 


ع 


وأما قوله وحكمه وعلمه و كتابته 8 اللوح المحفوظ فظاهر العبارة سو هو التفرقة لین االمشيكة 
والإرادةء فالمشيقة أزلية 4 ف المرتبة الشهو دية» والارادة تعلقها بالفعل 8 المحالة الو حو دية» هذا 
ما سنح | في هذا المقام» والله تعالى أعلم بمرام الإمام. 


: 5-5 . ا a 2 eT.‏ 
كلا الحكم يظهر أنة مسنتدر ك٤‏ لبه اما آل يراد به الحكم لو فهو بمعى القضاء الاو 
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أو يراد به الأمر الكوني في عالم الظهور الخاقى فقد تقدم ذكر الأمر بهذا المعنىء اللهم إلا أن 
يقال: إنهما كالتأكيد والتأييد في المبنى. 
ثم قوله والفضيلة ليست بأمر الله تعالى» أي بالأمر الموحب قطعا أو ظناء وإلا فهي داحلة 
في ذلك الأمر المقتضى استحساناء وكذا مندرج في قوله ولكن بمشيثته ومحيته ورضائه وقضائه 
وتقديره وتوفيقه وتخليقه وإرادته وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. فنؤمن باللوح 
والقلم وبجميع ما فيه» والمعصية ل ليمنت بآمر الله ولكن بمشیگته لا بمحبتهء ويقضائه لا برضائهع 
وبتقديره وتخليقه لا بتوفيقه» و بخذلانه وعلمه و كتابته في اللوح المحفوظء انتهى . 
وأما ما ذكره ابن الهمام في "المسايرة" من أنه نقل عن أبي حنيقة ما يدل على جعل الإرا 
من خنس الرضى والمحبة لا المشيئة؛ لما روي عنه: من قال لامرأته: "شعت طلاقلك" وثواه 
فاا ولو قال: أردته أ و أخيبته أو رضيته ونوا ه لا يقع على تفرقة هذه الصفات ف العباذ؛ 
فليس كما قال» فإنه مخالف لما عليه أكثر أهل السنة» وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما 
أجمع عليه السلف من قول: ((ما شاء الله كان وما لم يشا لم ES‏ 
وقد حالفت المعتزلة في هذين الأصلين» فأنكروا إرادة الله للشرء مستدلين على زعمهم 
بقوله تعالى: 0 وَمَاادُيْريُ نر اباو 4 [غافر: ١‏ *]ء وقوله تعالى: # لايرف لِعِبَا وولف 4 [الزمر 
وقوله تعالى: #إ اة ليامزبالىحشاء [الأعراف:١۲]ء‏ وقوله تعالى: a‏ 
[البقرة:٠٠۲]»‏ وهذا متهم بتاء على تلازم الإرادة والمحبة والرضاء والأمر عندهم» وقالوا: إنه 


سبحانه أراد من الكافر الإيمان لا الكفر» ومن العاصى الطاغة لا المعصية» زعما منهم أن إرادة 
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وقد دلت الآيات الواضحات على حلاف قولهم: كقوله تعالى: نيرو 0 
الاش وق يردا نْيُضِلهيجكأ ا حرجا [الأتعام:ه؟١]»‏ وقوله تعالى: يه 
چ ا عُاسُدُلَهَدَىا اجا إالر e]‏ وقوله تعالى : موَلوْشمتَلاتيئكلنفْس هلها |[السجدة eS‏ 


آنیسشًا اش [الإنسان:."]. وروى البيهقى بسنده أن النبى صلى 


الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: ((لو أراذ الله أن لا يعصى ما خلق إبليس).“ 


ثم قول المعتزلة: «إرادة القبيح قبيحة» هو بالنسبة إلينا أفنا بالنسبة إلى الله سبحانه فليسث 


كذلك؛ فإنها قد تكون مقرونة بحكمة تقتضي هنالك؛ مع أنه مالك الأمور على الإطلاقء كما 


قال الله تعالى: يَفْعَلْامْدْمَايَشَاءُو 4 [إبراهیم:۲۷]» وقوله تعالى: # انا یگ مايريم 4 
[المائدة:١]ء‏ وقوله تعالى: GENE‏ الأنبياء:؟ ۲]. 

وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني أعحك الک لشيو خ المعتزلة دخل على على الصاحب بن عباد 
وعتده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني أحد أئمة أهل الستة» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان 
من تبره عن الفحشاءء فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع ِي ملکه إلا ما يشاءء فقال القاضي: 
أيشَاء ربنا أن يغصى؟ قال الأستاذ: أيغصى ربا قهرا؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعنى الهدى 
وقضى على بالردى أجسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن 
منعك ما هو له فهو يحتض برحمته من يشاء» فبهت القاضي. 


ومجمل الكلام 8 تحصيل المرام: إل الحسن من أفعال العبادع وشو ما يكوك متعلق المدحة 
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في الذنيا والمثوبة في العشبي ی برضناء الله تعالى وإرادته و قضاته» والقبيح منهاء؛ وهو ما يكون متعلق 
المذمة في العاجل والعقوبة فى الاجا لء ليس برضائه»ء بل بإرادته وقضائه لقوله سبحانه: 9 فی 
لوباووالكف [الرمر :۷]ء فالإرادة والمشيئة والتقدير تتعلق بالكل» والرضا والمحبة والأمر لا تتعلق 
إلا بالحسن دون القبيح من الفعل: حيث أمرهم بالإيمان مع تقرر علمه بأنهم يموتون على الكق 

ثم اعلم أن الطاعة بحسب الطاقة كما قال الله تعالى : لكلف اللْدُنَفْسَاالَاؤسعهَاك [البقرة: 65 ؟]ء 
أي قدرتها. وقدرة العبل ال: لتى يصير بها ها لتكليف الطاعة هي : سناحية اة التي بها يؤدي ما 
يجب عليه من المعرقة والعبادة: فلذا لا يكلف الضبى والمجنوث بالإيمان, ولا الأعرس بالإقرار 
باللسان» ولا المريض العاجر عن القيام بالقيام في مقام الإحسان؛ فكان أبو جهل غير مسلوب 
العقل. ولم ی رت ا أن يقول: يا افدر .على أن أصدق وأغترف» و كذا المؤمة الصحيح التارك 
للصلاة ليس له أن يقول: لا أقدر آن أصلي. 

والحاضل: أن العبد ليس له أن يعتذر ويتغاق بالقضاء والقدر» وفيه إشكال مشهور ذكرناه 
ف تفسير قوله تعال: الت قو اسو آو عليه آم هة آم لوم يوون 4 البقرة:]» 
حيث تزلت هذه الآية في قوع بأعياتهم علم الله منهم أنهم لا يؤمتون كأبي جهل وأني لهب 
وغيرهماء ووجه الإشكال ظاهر» حيث أمرهم بالإيمان مع تقرر علمه بأنهم يموتون على الكفر. 

والجواب: أن إيمائهة ليس محالا لذاته بل لغيره: حيث تعلق علم الله بعدمه» فهم في عدم 
إيمائهم عاصون من وجه وطائعون من وجه» ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى: #ولة 


ا َف التو والس ضٍطوَعَاةٌ و كن ماك || ل غسرات 10 أي انقاد فما أراد رب + العبادء و 


FE" 


القدر محفي على البشر في الدنياء بل في العقبى فتدبر. قال الله تعالى : قل فَيلْهالْحْجَةَالبَِدَة* كلو 
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والحاصل أن الاستطاعة صفة يخلقها الله عتد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات؛ 
فإن. قصد العبد فعل الخير شحلة عاق الله تعاق كدر ةجح ل الخير؛ وإن قصد العبد فعل الشر خلق | الله 
قدرة فعل الشرء فكان الغبد هو المضيع لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب» ولذا ذم الله 
الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمغع أي لا يقصدون استماع كلام الرسول على وجه التأمل 
وطلب الحق حتى يعلموا ويعملوا به» بل يستمعون على وجه الإنكار» وقد يقع لفظ الاستطاعة 
على سلامة الأسباب والآلات والجوارح كما في قوله تعالى: هن اسْتَطاء الَيُوسَبِيْكَاك [آل 
عمران:۹۷]» وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة التى هي سلامة الأسباب والآلات» 
لا الاستطاعة بالمعتى الأوّل فتأفلء مع أن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله 
حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التى تصرف !ا لی الإايمان» لا اخحتلاف إلا 
ف التعلق وهو لا يوجب الاحتلاف ف نفس القدرة» فالكاقر قادر على الإيمان المكلف به إلا 
أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان» فاستحق الذم والعقاب من هذا 
الباب» وأما ما يمتنع بالغير بناء على أن الله تعالى علم حلافه أو أراد حلافه» كإيمان الكافر وطاعة 
العاضيء فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورٌ المكلف بالنظر إلى نفسه» فليس التكليف 
به تكليفا بما ليس قي وسع البشر نظرا إلى ذاته» ومن قال إنه تكليف بما ليس قي الوسع فقد 
نظر إلى ما عرض له من تعلق علمه تعالى وإرادته سبحانه بخلافه: و بالجملة لو لو لم يكلف العبد 
به لم يكن تارك المأمور عاصياء. فلذا عد مثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق من قبيل المخال بتاء 
على تعلق علمه وإرادته بخلافه» وهو عندنا من قبيل ما لا یطاق اء غلل صحة تعلق القدرة 


الحادنة ف نمسةغ و[ ن لم يوجد عقيبه» وهذا نزاع لفظي عند أرباب التحقيقء والله ولي التوفيق 
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شرح الممهالأكبر 
القول في عصمة الأنبياء 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح 
ثم اعلم أن مراتب ما ليس في وسع البشر إتيانه ثلاث» أقصاها: أن يمتنع بنفس مفهومه 
كجمع الضدين وقلب الحقائق وإعدام القديم؛ وهذا لا يدحل تحت القدرة القديمة فضلا عن 
الحادثة وأوسطها: أن لا تتعلق 4ا رة الحاذتة :ااه كخلق الأجحسام» أو عادة كحمل 
الجبل والصعود إلى السماء. وآدناها؛ أن يمتنع لتعلق علمه سبحانه وإرادته بعدم وقوعه. وي 
حواز التكليف بالمرتبة الثالثة تردد؛ ولا نزاع في عدم الوقوع» وحواز الثانية مختلف فيه» ولا 
حلاف في عدم الوقوع» ووقوع الثالتة متفق عليه فضلا عن جوازها. 
(والألبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم) أي جميعهم الشامل لرسلهم» مشاهيرهم وغيرهم» 


و اا ع الام فما نقل عن بعض 


أولهم آذم عليه الصلاة والسلام غلى ما ثبت بالكتاب والسنة 
من إتكار تبوته يكون كفرا. وقد ورد ((أنه عليه الصلاة والسلام سكل عن عدد الأتبياء ۾ عليهم 


5 وس in‏ 5 3 س ا 1 5 5 
الصلاة والسلام» فقال: ماثة الف واربعة وعشرود ألفا)).' ١‏ وف رواية: ((ماثتا الق و اربعة 


2 


EF" 1 7 ٤ 27 OSO E. 
و شروت ألفا)).” ' إل أت الأول ان لا يقتصر على عدد فيهم. (منزهول) أي معصومون (عن‎ 
الضغاثر والكبائر) 2 من جم المعاصي (والكفر/ خص لأنه كر الكبائر: ولكونه سبعحانه:‎ 
لاب بغرا نيشر كب هيقر مما مَاوُوْنَول لِدَلِمَنَيشَاءْة: |[التسناغ :م ]| (والقبائح) وق نسخحة: والفواحش‎ 


سے 


وهي أحص هن الكبائر في مقام التغاير كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: # لبون 


3 


#الْإوَالْقَوَاحضٌ4 [التجم:؟"]ء والمراد بها نحو القتل والزنا واللواطة والسرقة وقذف المحصنة 


)١(‏ "المسند" للامام أحمد بن حنبل» حديث أبي أمامة الباهلي» ۳۰۲/۸» حاديث:5717831. 


(؟) كما فى "شرح العقائد' للتفتازانى قال ابن ابی شريف فى حاشيته: لم أر هذه الرواية. (روح البيان //2١؟)‏ 
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والسحر والفرار من الزحف والنميمة وأكل الربا ومال اليتيم وظلم العباد وقصد الفساد في البلاد. 

وقال سعيد بن جبير: إن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم الكبائر) أسيع ع هي؟ 
قال إلى سبع مائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 
واختلفوا قي حد الكبيرة» فقال ابن سيرين رضي الله عنه: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» ويؤيده 
ظاهر قوله سبحانه: مإإنْتَجْتَنْبوًا كبَابِرَمَائمْمَوْنَعَنْةُ؟ الآية [النساء:١"]؛‏ وقال الحسن وسعيد بن 
جبير والضحاك وغيرهم: ما جاء في القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبيرة» وهذا هو الأظهر فتدبر. 

ثم اعلم أن ترك الفرض أو الواجب ولو مرة بلا عذر كبيرة وكذا ارتكاب الحرام. وترك 
السئة مرة بلا عذر تساهلا وتكاسلا عنها صغيرة» وكذا ارتكاب الكراهة والإضرار على ترك 
السنة أو ارتكاب الكراهة ا إلا أنها كبيرة دون کے ة٤‏ لآن الک ير والصغير فير من الأمور الإضافية 
والأحوال النسبية: ولذا قيل: «حسنات الأبرار سبقات المقر بين ». 

قال شارح عقيدة الطحاوي: وثم أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالات وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر؛ وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب 
وو قدر :جز ائد على برد الفعاا+ والاسيالة برف ذلك فين تة وغيرة. و أيطيا فلن قد يف 
لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره من الذنب الجسيمء ثم هذه العصمة ثابتة للأنبياء 


قبل التبوة وبعدها على الأصح» وهم مو يدول بالمعجز ات الباهرات والايات الظاهرات. وقد 
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1 وقد كانت منهم رلات POE RECERCAT REE.‏ 









فقال* كاه اله فأ E‏ ألقا والرسل منهم ثلاث مالة وثلاثة عد EE‏ 
محمد)). وهو لا یناف قوله تعالى : #وَلَقَنْآَمْسَلتَامسْلَاقِن تَِْكصنْهَهْ نَن َدَحْسَاعَنَيكوَمِنْهُمْ 
نَقَصْ ص عََيّكَ © [غافر :۷۸]ء فإن ثبوت الإجمال لا يناف تفصيل الأحوالء نعم الأولى أن لا يقتصر 
علي الأعداد فإن الاأحاد لا تفيد الاعتماد ف الاعتقاد» بل يجب كما قال الله تعالى : امل امح 
اوو ملي کته و تبهو سله# [البقرة: 5 ؟]؛ أن يؤمن إيمانا إجماليا من غير تعرض لتعدد الصفات 
وعدد الملائكة والكتب والأتبياء وأرباب الرسالة من الأصفياء. 

(وقد كانت منهم) آي من بعض الأنبياء قبل ظهور مراتب النبوة أو بعد ثبوت مناقب 
الر سالة (زلات) أي تقضيرات (و خطيتات») أى عثرات بالنسبة إلى ما لهم من علي المقامات 
وسني الحالات» كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان؛ 
أو ترك العزيمة واختيار الرخحضة ظنا منه أن المراد بالشجرة المنهية المشار إليها بقوله تعالى : 
«اوَلاتَفْرَبَاطِيْوَالقّجَرَة© [البقرة:٠٠]»‏ هى الشخصية لا الجنسية» فأكل من الجنس لا من 
الشخضء بناء على الحكمة الإلهية ليظهر ضعف قدرة البشرية وقوة اقتضاء مغفرة الربوبية» ولذا 
ورد حديث: ((لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يدنبون فيستغْفر ول ف فيغفر الله لهم)),7 ED‏ 
يطول فنعطف عن هذا القول» وهذا ما عليه أكثر العلماء حلافا لجماعة من الصوفية وطائفة من 
المتكلمين حيث منعوا السهو والنسيان والغفلةء وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إنه ليغان 
)١(‏ "المسند" للإمام أحمد بن حتبل: حديث أبي أمامة الباهلي: //9.05؟؛ حديث:١57151,‏ ولفظه: 


ال ل SA aN LUD EES‏ ا عر ابر Ne‏ ل زم Ra ES‏ موي NEA‏ 
((مائة الف واربعة وعشرون الما الرسل من ذلك ثلاث مائة وحمسة عشر جما غفيرا)) 


(؟) صحيح مسلم» كتاب التوبةء باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» ص 2١47+‏ حدیث: ٤۹‏ ۲۷. 
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على قلبى وإني لأستغفر الله في اليوح مائة مرة)).' 41 الرازي في "التقسيم ' الج 


الغين يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهو ا الرقيق الذي يعرض ف الهواء فلا يحجب 


": اعلم أن 


EEE SE e N‏ في أمعة مر تعد اور 
الخلاف وما يصيبهم» فكان إذا ذكر ذلك وجد غينا في قلبه فاستغفر لأمته. 

قلت ٠‏ و فيك ا ظاهر 2 الأفهام فن ججهة دوام كك كر ذلك المقام مع أنه عليه الصيلاة والسللام 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من حالة إلى أخحرى أرفع من الأولى: فكان 

الاستغفار لذلك» يعنى ا لتو قفه وظنه أئه المجالة الأعلى» وهذا المعد هو الأولى لمطابقة قوله تعالى : 
و للاخرة يكم للم %4 [الضحى:٤].‏ 

وثالثها: آن الغين عبارة عن السكر الذي كان يلحقه في طريق المحبة حتى يصير فانيا عن 
نفسه بالكلية» فإذا عاد إلى الصحوء كان الاستغفار من الصحوء وهو تأويل أرباب الحقيقة. 

قلت: ويؤيده حديث: ((لي مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب -أي جبريل المقدس- 
أو ى موسلا اع قسف الأنفسع إل أنه فد يقال: الاستقعار لسن عن الشكو بل مخ البكر 
yT.‏ 000 1 ان رع اك 
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ((وإنه ليغاك على قلبي حتى يمنعني عن شهود ربي)). ق مهام 
10 م مسلم؛ كتاب الح و ادغاي باب استحبابت الاستغفار...إ لخ ص5 5 ١غ‏ حديث ::۲۷ 


5 تل كزة الصوقية كني ثيراء وهو فى رسالة القشيري بلفظ ل وقت لا يسعنى فيه غير ربي » ويقرب مته ما 
روأهة الترمدي في شمائله واي ن راهويه في مسئده عن على ع إلخ (كشف الخحفاء؛ (a71‏ 


ا 22 قو له: احتى يمنعن كن شهؤه راي" لم نجد هذه الألفاظ. 
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جمع الجمع الذي لا يحجب الكثرة عن الو حدة» ولا يمنع الوحدة عن الكثرةع لا سيما وهو 
في منصب الرسالة وقي مقام تبليغ الدعوة والدلالة» فكل ما يمنعه عن المقام الأكمل فنسبة 
الإاستغفار إِلَيهم ۾ أمثل» وقد يقال الغين كناية عن الغير من ملاحظة الخلائق ومرابطة العلائق 
ومضايقة العوائق» كما أن الغين كناية عن مراقبة الذات ومشاهدة الصفات» وهو عين العلم 
والأيمان» وزين العمل و الأحسان كما يقير إليّه حديثة (والأتحسان أن تعبدا الله كانت قرا 
أي أن ¿ تكون فى قي مقام العبودية لله م بحيث لا يخطر ببالك ما سواد» والخواطر لا تنفك عن السرائرء 
کا خط اله .سوا الله قال" ستغفر الله» كما أشار شيخ مشايخنا أبو الحسن البكري في 
حزبه إلى هذا المقام السري والحال السري» وأومأ إليه العارف ابن الفارض أيضا بقوله: 
ولو خحطرت لي قي سواك إرادة غلى غخاطري سهوا حكمت بردتي 

ومن هذه العبارات يقفهم مضمون كلام من قال من آهل الإإشارات: اسنات الأبراز .سيقات 
المقربين لار 

ورابعها: وهو تأويل أهل الظاهرء أن القلب لا ينفك عن الخطرات وحواطر الشهوات 
وأنواع الميل والإرادات؛ وكاك يستعين ا ت دفع نا ل الخواطر. 

قلت: وحامسها تبعا لأرباب الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان استغفاره من رؤية العبادات 
أو من تقصيره ق الطاعات أو عجزه عن شكر النعم 9 في الحاللات» ولذا كان يستعفز إذا فرغ 


من الصللاة وكذا إذا خرج هن قضاء الحاجات. ومن هذا القبيل قول رابعة العدو ية: استغقار نا 
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فلنعطف من هذا المقام إلى ما كنا في صدده من الكلام» فذكر القاضي أبو زيد في أصول 
الفقه أن أفعال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن قصد على أربعة أقسام: واحب ومستحب ومباح 
زَّل فأما ما كان يقع من غير قصد كما يكون من النائم والمخطيء وتحوهما فلا عبرة بها؛ 
لأنيا غير داعلة تحت الخطات. 

ثم الزلة لا تخلو عن القراك ببياث أنها زلة» إما من الفاعل نفسه كقول موسى حين قتل 
القبطي تو كز ته فل امن عي ل ای4 [القصص | و إا من الله سحأ زه كما قال الله تعالى 
في حق أدم عليه الصللاة والسلام: # عى ادم بقعو ىن 4 أطه: c1۲ ١‏ مح أنه قيل: وعد “كات 
قبل نبوته» لقوله تعالى: #ثُمَّ اجْتَسِدُمَنَََْابَعَلَيْهِوَهلى0 4 [طه:١؟١]»‏ وإذا لم تخل الزلة عن 
البيان لم يشكل على أحد أنها غير صالحة للاقتداء بهاء فتبقى العبرة للأنواع الثلائة» وقد ذكر 
جما ا EN‏ لبحو ث. 


١|‏ ت 


وف شرح العقائد" أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الكذب» یا جا فيما 
يتعلق بأمر الشرع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة؛ أما عمدا فبالإجماع» وأما سهوا فعند الأكثرين. 
وق عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل وهو أنه معصومون عن الكفر قبل الوحي و بعدد 
بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية» وأما سهوا فجوزه الأكثرون 
وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه» وتجوز سهوا بالاتفاق إلا ما 
يدل على الخحسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة؛ لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فيتتهوا 


/ : 
( عنه هذا كله بعد الوحيء وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة نحلافا للمعتزلة» ومنع 
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القول فى الرسول صلى الله عليه وسلم 

ومحمد عليه الصلاة والسلام ذه كج اه ماع وام تاوت 5 و سوه اه كبزي و 
الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده» لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية؛ فما نقل 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شما ايشغر يكلب وبمعصية بطرق نابتة فمصروف ح عن ظاهره 
إن أمكن بالا بعر لعل اله ك الأولى أو كونه قبل البعثة 

وقال ابن الهمام: والمختارء أي عند جمهور أهل السئة العصمة عنها. أي عن الكبائر لا 
الصغائر غير المنفردة حطأ أو سهواء ومن أهل السنة من منع السهو عليه» والأصح جواز السهو 

الأفعال» والحاصل؛ أن أحدا من أهل السنة لم يجوز ارتكاب المنهى منهم عن قصدء ولكن 
بطريق السهو والنسيات» ويسمى ذلك زلة. قال القونوي: واحتلف الئاس ف كيفية العصمةء 
فقال بعضهم: هي محض فضل الله تعالى بحيث لا احتيار للعبد قيه» وذلك إما بخلقهم على 
طبع يحالف غيرهم بيحيث لا يميلون إلى المعصية ولا ينفرون عن الطاعة كطبع الملذكتكة 
وإما بصرف همتهم عن السيئات وحذبهم إلى الطاعات جبرا من الله تعالى بعد أن أودع ق 
طبائعهم ها قي طبائع البشرء وقال بعضهم: العصمة فضل من الله ولطف منهء ولكن على وجه 
يبقى احتيارهم بعد العصمة قي الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصيةء وإليه مال الشيخ 
أبو منصور الماتريدي حيث قال: العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء والامتحان» يعنى لا تجبره 
على الطاعة» ولا تعجزه عن المعصيةء بل هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره 
عن الشر مع بقاء الاحتيار تحقيقا للابتلاء والاختبار. 


(9 شيحمويك غلية الصلاة والسلام) ا المطلبة بن هاش 


"ابن عليك 
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EA Ê E Ê EÊ A ERÊ E A HIE قار أو بق هالوم‎ aa e TAR nea نبيه وعبده ورسوله‎ 


عليه الصلاة والسلام لم يختلف فيه أحد من العلماء الأعلام. وقد روي من أغخبار الآحاد عته عليه 


11 


11 1 
ححبيية 


الصلاة والسلام أنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان» (لبيه) و في نسححة: 
(وعبادة) أي ي المختض به؛ لأنه القرد الأكمل عند إطلاقه (ورسوله) وناسخ أ أديان من قبله» فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تطروني كما أطرت التصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله)). 
وقدم العبودية لتقدمها وجودا على الرسالة» وللدلالة على عدم استنكافه عن ذلك المقام؛ بل 
للإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام مفتخر بذلك المرام. 

ولله در القائل بنظم هذا النظام: 

لا تدعني الخد تدك لقان داب اشرق + اسای 

ثم في تقديم النبوة على الرسالة إشعار بما هو مطابق في الوجود من عالم الشهود وإيماء إلى 
ما هو الأشهر في الفرقة بينهما هن المنقول بآن النبي آعم من الرسول:إذ الرسول من آم بالتبايغ 
والنبي من أوحي إليه أعم من أن يؤمر بالتبليغ أم لا. 

قال القاضي عياض : والصحيح الذي عليه الس وار أن كل رسول نبي من ی كس ع 
وهو أقرب من نقل غيره الإجماع عليه لنقل غير واحد الخلاف فيه» فقيل: النبي مختص بمن 
لا يؤهر. وقيل: هما مترادفان. واختاره ابن الهمام» والأظهر أنهما متغايران لقوله تعالى: #ومَاً 
امسلا من بلك صن رد سو لۇلا وى © الاية [الحج ؟3]ء ولبعض الأحاديث ١ا‏ لوارده قي عد ال ياء 


والرسل عليهم السلام» وأما هو صلى الله عليه وسلم فحوطب بأ يا أيها النبي ويا أيها الرسول' لك 


)١(‏ صحيح البخحاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: واذكر...إلخ, 45/5 حديث:8445. بتغير 
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موصوفا بجميع أوصاف المرساين»؛ وفي قوله تعالى: إو لکن سول انلو و اتم انب 4 [الأحزاب: ٠‏ 


إيماء إلى ما ورد في بعص الأحاديث الاسر 4 (اجغاتلك: أول ابيع حلقا واخرهم بعتا)) ١7‏ 


كما رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الإمام فختر الدين الرازي: الحق أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الرسالة ما كان 
على شرع نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهو المختار عند المحققين من الحنفية؛ لأنه 
لم يكن من أمة نبي قط لكنه كان في مقام النبوة قبل الرسالة» وكان يعمل بما هو الحق الذي 
ظهر عليه قي مقام نبوته بالوحي الخفي والكشوف الصادقة من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيرهاء كذا نقله القونوي في شرح عمدة النسفي. وفيه دلالة على أن نبوته لم تكن ل 
فيما بعد الأربعين كما قال جماعة» بل إشارة إلى أنه من يوم ولادته متصف بنعت نبوته» بل 
يدل حديث: ((كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد)). على أنه متصف بوصف نبوة في عالم 
الأرواح قبل خلق الأشباح» وهذا وصف خاص له لا أنه محمول على خلقه للنبوة واستعداده 
للرسالة كما يفهم من كلام الإمام حجة الإسلام» فإنه حينئذ لا يتميز عن غيره حتى يصلح أن 
يكون ممدوحا بهذا النعت بين الأثامء ثم نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام تابتة بالمعجزات 
بل هي معجزه في حد الذات والصفات كما قال صاحب البردة: 
كقاك بالعلم قي الأمى معجرة ف الجاهلية والتأديب. في اليتم 


85 الي آل عجار المغر و فة يتسد البزان» 319/117 جحديك ٩35‏ 


ر "المضتف" .لابن أي شيبة: کاب المغازي» ما حاء ف مبعث الت ۳۸/۸ £ حديث :1 
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وأفضل الناس بعد رسول الله .صلق الله غلية وتلم ج مود پک 2 AE ES‏ 
لی لم .يكن "كيده آيايت ية انت بدريعه. اتيك ,بالخير 
وبيانه أن ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عنه من الجهل والكذب لمن 
له أدنى تمييز» بل وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانهء ويؤيده قوله تعالى: #وَانهُ مر ا لدثه يوت و 4 [البقرة: |۷٠۲‏ 


(9 صغيه) أي مصطقاه بأتواع من الكرامات وحقائق المقامات الدنيوية والأخروية. 


ET 
ار سے‎ 


8 نزيادة 3 ا أي تاره 5 تباة س ا مجحلاو قاته» ,3 يشير اليك قو ل القائل: لو لاد 
رن قفبسيدلة. الردة للنو سرف 


لم تحرج الدنيا من العدم. (ولم يعبد الضدم) أي ولا غيره؛ لقوله: (ولم يشرك بالله طرفة غين 


قح آل قل عردو يغذهلء ناما لاء كليم الصبافه وكام مكبو مرق غك الكفر. مالقا 


اا حديتك 0 


لوا 


الى 


بالإجماخ: وإن جوز بعضهم صدور الصغيرة بل الكبيرة قبل النبوة بل ا قي مقام النزاع 
وأما هو صلى الله تعالى عليه وسلمء؛ فكما قال الإمام الأعظم رحمه الله رؤلم يرتكب صغيرة زلا 
کیرد قط) وأما قوله تعال : عو الد کا نت ل 4 الأية [التر بة: ۳+ ]> و كذا قوله تعالى: ما 
ية آنل ى الآية [لأنفال:۷٠]‏ فمحمول على ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه الأعلى. 
(وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي بعد وجوده لأنه حاتم 

| النبيين حال شهوده. وأما عيسى فقد وجد قبله وإن كان يقع تزوله بعده» ولا يبعد أن يقال:‎ ١ 


ا راد الإمام الأعظم البعدية الزمانية؛ ففى "شرح المقاضد": ذهب العظماء من العلماء إلى أن 
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أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء: الخضر وإلياس في الأرضء وعيسى وإدريس في السماء. 
والحاصل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (أبو بكر الصديق رضى الله عنه) 
كان اسمه فى الجاغلية عبد الكعبة» فسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله واسم ابيه 
ابو قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن 
فهر القرشي التيمي» وهو الصديق لكثرة صدقه وتحقيقه وقوة تصديقه وسبق توفيقه» فهو أفضل 
الأولياء من الأولين والآخرين. وقد حكي الإجماع على ذلك ولا عبرة بمخالفة الروافض هنالك؛ 
وقد استخلفه عليه الصلاة والسلام ق الصلاة فكان هو الخليفة حقا وصدقا. وف الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((دحل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اليوم الذي 
بدئ فيه فقال: ادعي إل أباك وأعتاك حت أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: يأبى الله والمبلمون 
إلا أبا بكر)).”' وأما قول عمر: «إن أستخلف فقد استخخلف من هو خير منی؛ يعني أيا بكر 
رضي الله عنه» و إن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير منی»» يعني النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ فلعل مراذه لم يستخلف بعهدٍ مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد 
كتابته ثم تركه وقال: ((يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)).7" فكان هذا أبلغ من مجرّد العهدء 
فاته دل المسلمين على استخلاف أبي بكر بالفعل والقول» واحتاره لخلافته احتيار راض بذلك» 
وعزم على أن يكتب بذلك غهدا هنالك» ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتابة 


اكتفاء بإرادة الله تعالى واتحتيار الأمةء ثم عم على ذلك في مرضه يوم الخميسء فلما حصل 


A‏ صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصيحابة؛ من فضائل 1 | بكر الصديق: ص۰ ۱۳ حديث: 1/8109 ؟. 


)5 صححيح مسلوء كتاب فضائ| ل الصحابةء من فضائل أ بي بكر الصديق» من ٣١ ١‏ حلیت A۷:‏ ۲۲ 
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لبعضهم شاٹ: ها Ar‏ لقول من جهة المسرض أو شو قول يجب اثباعه؟ ا الكتابة ا کتفاء 


بما سبق فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للمعذرة» لكن لما دلهم 
دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقضود هنالك. 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية 
لنقسه» ولذا لما بايع عمر وأبوعبيادة ومن حضر من الأنصار قال قائل: قتلتم سعداء فقال عمر: 
قتله الله ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله غنهم إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نض على غير 


ا ي 


أبي بكر رصي الله عنه من علي وعباس وغيرهما رضي الله عنهم» ولو کان لأظهره. 
أي أحد من الصحابة. 

وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن زبير الحنظلي إلى الحسن 
البصري فقال: هل كان النتبي ضلى الله تعالى عليه وسلم استخخلش أبا بكر ؟. فقال: أو ف شك 
صاحبك! نعم و الله الذي لا إله إلا هو! استخلفه له و كان أتقى له من أن يتوثب: غليها. 

والتقييد بالناس لأن حواص الملائكة كجبرائيل وميكاثيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة 

العرش والكروبيين من الملائكة المقربين أفضل من عوام المؤمنين وإن كانوا دون مرتبة الأنبياء 
والمرسلين على الأصح من أقوال المجتهدينء مع أنه لا ضرورة إلى هذه المسألة في أمر الدين 
على وجه اليقين. 

(ثم عمر بن الخطاب) أي ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن ذراح 
بن عدي بن كعب القرشي العدوي» وهو الفاروق كما في خآ الميالغ في الفرق بين 


ا 5 ۱ ولي 7 18 Ff‏ : : 
الحق والباطل» لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الحق يجري على لسان عمر)).' ' أو بين المتافق 


)١(‏ سن الترمذي» كتتاب المتاقب» باب في مناقب عمر .بن الخطاب» ه/9؟ حدیث: ۳۷۰۲ بتغير 
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م ثم عشمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 000006 
والموافق لما نزل في حقه قوله تعاللى: #آلَدْتَرََالنِيْنَيَرُْمْوْنَئْهْامَنُوَايَآأنْزِلَ إلَيْكَ؛ك. الآيات 
[النساء: .]1٠‏ وقد أجمعوا على فضيلته وحقية حلافتهء وقصة قتل عَمرا و لمن الشوزف و العباعة 
لعثمان مذ كورة في صحيح البخاري بطولها. 

(ثم عتمان بن عفاك) أي ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الأموي» وهو ذو النورين كما في نسخة»ء لأنه تروج بنتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((لو كانت لي أخرى لزوجتها إياه)).' ' ويقال: لم يجمع بين بنتي نبي من 
لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة إلا غثمان رضي الله عنه. وقيل: إنما لقب به لأنه 
عليه الصلاة والسلام دعا لأبي بكر رضي الله غته بدعوة ولعثمان بدعوتين. 

(ثم علي بن ابي طالب) أي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشيء 

وهو المرتضى زوج فاطمة الزهراء وابن عم المصطفى والعالم في الدرجة العلياء والمعضلات 
التى سأله كبار الصحابة عنها ورجعوا إلى فتواه فيها كثيرة شهيرة تحقق قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)). وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أقضاكم علي)).""ا 

زرضوات الله تعالى عليهم اجمعين) وفضائلهم في كتب الحديث مسطورة وشمائلهم على السنة 
العلماء مشهورة؛ وقد بينا طرفا منها قي "المرقاة شرح المشكاة". وأولى ما يستدل به على أفضلية 


3 


الصننيق ف مام التحقيق تيبةه علية الصلاة والسلام لإإمامة الأنام ملة مر ضه 5 الليالي والايام» 


)١(‏ "معرفة الصحابة" لأبي نعي أم كلثوم بنت رسول اللى.ه/47 .١‏ بتغير 
e‏ المعجم الكبير؛ أحاذيث عبد الله بن العباس e‏ سو 


د "تاريخ همديئة دمشق”" ع9 د غساكرء» ١٥ا‏ 
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لا ولذا قال أكابر الصحابة: «رضيه صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟» ثم إجماع 
جمهورهم على نصبه للخلافة ومتابعة غيرهم أيضا في آخر أمرهم, ففي "الخلاصة": رجلان 
في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد الآحر فقد أساؤواء وكذا لو 
قلد القضاء رحلا وهو من أهله وغيره أفضل منه» وكذا الوالي. وأما الخليفة فليس لهم أن يولوا 
الخلافة الا أفضلهم, وهذا في الخلقاء ۾ خحاصة وعلية إجماع الام انتهى .. 

وتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما متفق عليه بين أهل السنة وهذا الترتيب بين عثمان 
وعلي رضي الله عنهما هو ما عليه أكثر أهل السنة» حلافا لما روي عن بعض أهل الكوفة وال 
من عكس القضية. ثم اعلم أن جميع الروافض وأكثر المعتزلة ITE‏ 
الله عنه» وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه تفضيل على رضي الله عنه على عثمان رضى الله عته» 
والصحيح ما عليه جمهور أهل السنة وهو الظاهر من قول أبي حنيفة رضي الله عنه على ما رتبه 
هنا وفق مراتب الخلافة. 

وفي "شرح العقائد": على هذا الترتيب وحدنا السلف» والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل 
هنالك لما حكموا بذلك» وكأن السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان رضي الله عنه على 
علي رضي الله عنه حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين. 
والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جهة وإن أريد كثرة ما يعده ذوو العقول 
من الفضائل فلاء اتتهى . 

ومراده بالأفضلية أفضلية عثمان على على رضي الله عنه بقرينة ما قبله من ذكر التوقف فيما 


1 بينهماء لا الأفضلية 1 الأربعة كما فهمأك قفر اين حيث قال بعضهم بعد قوله فلا لأن 
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فضائل كل واحد منهم كانت معلومة لأهل زمانه» وقد نقل إلينا سيرهم وكمالاتهم» فلم يكن 
للتوقف بعد ذلك وجه سوى المكابرة وتكذيب العقل فيما يحكم ببداهته. قال: والمتقول عن 
فن المتاعرين أيه لا .حرام بالأئضاية بيدا الع ايا اذ ذا من تطيلة تروي حدمو إلا 
لقره مشا 36 هاا مسقتو SS GAS‏ فقت رركن لض ره العامة وها 
على أنه يمكن أن يكون فضيلة واحدة أرجح من فضائل كثيرة. إما لشرفها 4 ليا و لزيادة 
كميتها. وقال محش آخر: أي فلا جهة للتوقف بل يجب أن يجزم بأفضلية علي رضي الله عن 
إذ قد تواتر في حقه ما يدل على عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالکمالات واختصاصه 
بالكرامات» هذا هو المقهوم من سوق كلامة؛ ولذا قيل: فيه رائحة من الرفض؛ لكنه فرية بلا 
مرية؛ إذ كثرة فضائل علي رضي الله عنه وكمالاته العلية» وتواتر النقل فيه معنى بحيث لا يمكن 
إنكاره» ولو كان هذا رفضا وتركا للسنة لم يوجد من أهل الرواية والدراية ستى أصلا 

ك والتعصب ف الدين والتجنب عن الحق اليقين» اتتهى. 
ولا يخفى أن تقديم على رضي الله عنه على الشيخين مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة 
على ما عليه جميع السلف. وإنما ذهب بعض الخلف إلى تفضيل على رضي الله عنه على عثمان 
رضي الله عنهء ومنهم 5 و طفيل من الصحابة رض 2 لله مهنو هذا والذي أعتقده وق دين الله 
أعتمده» أن تفضيل أبي بكر رضي الله عنه قطعى حيث أمره رع ا الله حي الث عمال غلية وح 
بالإمامة على طريق النيابة مع أن المعلوم من الدين أن الأولى بالإمامة أفضل» وقد كان علي كرم 


الله وحهه حاضرا ف المدينة» وكذا غيره من أكابر الصحابة رضي العو وع عليه ا 
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عليه الصلاة والسلام: ((أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)).“ وقضية معارضة عائشة رضي الله عنها 
في حق أبيها معروفة» وهذه الإمامة كانت إشارة إلى نصب الحلافة» ولذا قالت الصحابة 
رضي الله عنهم: رضيه صلى الله تعالى عليه وسلم لديئنا أو ما نرضى به قي أمر دنياناء وذلك حين 
اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه» وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة قاطعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
تجتمع أمتى على الضلالة)).7' وقد بايعه علي رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف 
كان منه لعدم تفرغه قبل ذلك للنظر والاجتهاد» لما غشيه من الحزن والكابة ولما تعلق به 
أمر التجهيز والتكفين وإمضاء الوصيةء فلما فرغ وتأمل في القضية دحل فيما دحل فيه 
الجماعةع وحمل الشيعة فعله على التقية مردود بأن | لتقية لتقية لم يطلع عليها إلا صاحب البلية؛ 
على أن مخالفة واحد ولو كانت ظاهرة لم تخرق إجماع الجماعة» إذ غايته أنه يدعي المثلية 
أو يزعم الأحقية عن غير دليل أوردة في القضية. 
ثم وقع الاتفاق على خلافة عمر رضي الله عنه؛ لكن تفضيله في زعمي أنه ظني إلا أنه قوي 
لم يختلف فرك سنی» ويدل عليه كتابة الصديق رضي الله عنه على ما e‏ شرح المواقف : 
بسم الله الرحمن الرحيم «هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آحر عهده من الدنيا وأول عهده 
بالعقبى حالة يبر فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافرء أنى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب» فإن أحسن 


السيرة فذاك ظبى به والخير أردت؛ وإن تكن الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 


)١(‏ صحيح مسلم» كثاب فضائل الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق» ص١0‏ 7١؛‏ حدیث:۲۳۸۷: 
/ ا( 


(۲) ستن ابن ماجحه» كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء 1//4؟5؟) حدیث: ٥۰‏ ۳۹. بتغير 
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ثم استشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورى بين ستة: عفمان وعلي وعبد الرحمن 
بن عوف» وطلحة» والزبيرء وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم؛ بمعنى ی تھ يتشاورون فيما 
بينهمء ويعينون من هو أحق بها منهم بحسب رأيهمء وإنما جعلهم كذلك لأنه راهم أفضل 
ممن عداهم وأحق بالخلافة ممن سواهمء كشا كال: مات وسول الله على الله غلية وسلع وهو 
راض عنهمء إلا أنه لم يترحح في نظر عمر رضي الله عنه واحد منهمء فأراد أن يستظهر برأي 





غيرة ف التعيين ع و لدا قال ٠‏ ل انغسموا اين وأربعة فكو نوا ف الحزرب الذي فرك عر الرحمن» 
ثم فوؤض الأمر حمستهم إلى عبد الرحمن ورضوا بحكمه» فاختار هو عثمان وبايعه بمحضر من 
الصححاية رضي الله عنهم» فبایعو د وانمادوا لأوامرهة وصلوا EE‏ الجمع والأعياد فکان إجماعا. 

تم استشهد ماك رضي الله عنه تررك الأمر مهملا ومجملا فاجتمع أكابر المهاجرين 
والأنصار على على كرم الله وجهه والتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره 
وأولاهم بالخلافة في دهره بلا حلاف في حقية أمره» وأما ما وقع من امتناع جماعة من الصحابة 
إذ لم يكن ذلك عن نزاع ق حقية إمارته» بل كان عن خطأاً ف ف اجتهادهم حيث أنكروا عليه 


ترك القود من قتلة عثمان رضي الله عنه» بل زعم بعضهم أنه كان مائلا إلى قتله» والمخطئ في 


الاجتهاد لا يضلل ولا يفسق على ما عليه الاعتماد. 
ومما يدل على صحة خحلافته دون خحلافة غيره الحديث المشهور: ((الخلافة بعدي ثلاثون 
2 
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شم جا لفقه‌الأكير ١‏ 


سنة ثم تصير ملكا عضوضا))." وقد استشهد علي رضي الله عنه على رأس ثلاثين سنة من وفاة 

عع عابو يحوي رد 

صح عنه صلی الله تعالى عليه وسلم في حق عمار بن ياسر: ((تقتلك الفغة الباغية)).7' 

وأما ما نقل أن معاوية أو أحدا من أشياعه قال: ما قتله إلا على رضي الله غنه حيث حمله 
على المقاتلة» فروي عن على كرم الله وجهه أنه قال قي المقابلة: فيلزم أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قتل عمه حمزة» فتبين أن معاوية ومن بعده لم يكونوا خلفاء؛ بل ملوكا وأمراء. 

ولا يشكل بأن أهل الحل والعقد من الأمّة قد كانوا متفقين على حلافة الخلفاء العباسية 
وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز» فإن المراد بالخلافة المذكورة ف الحديث الخلافة الكاملة 
التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة يكون ثلاثون سنة» وبعدها قد تكون وقد 
لا تككون؛ إذ قد ورد في حق المهدي أنه خحليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والأظهر أن 
إطلاق الخحليفة على الخخلفاء العياسية كان على المعاني اللغوية المجازية العرفية دون الحقيقة الشرعية. 

ثم اعلم أن العارف السهروردي قال في الرسالة المسماة ب إعلام الهدى وعقيدة أرباب 
الق وأما أصحابه فأبو ب رضي الله غنه وفضائله لا تنحصر؛ وعمر وعثماك وعلي رضي الله 
عنهم»؛ ثم قال: ومما ظفر به الشيطان من ذه الأمة مة وحامر العقائد منه ودئس وصار ف 
الضمائر حيت ما ظهر من المشاجرة بينهم: فأورت ذلك أحقادا وضغائن في البواطنء ثم 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب مناقب الصحابةء ذكر الخبر الدال على أن الخليقة بعد 


سا cEA lf.‏ حديث: ٠ ٤‏ 1۹ يدون لفظ اعضو ضاا. 


( (۲) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل..إلخ» ص/,ه 5 ١‏ حديث:5511. 
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شرح الفمهالأكبر 





EN‏ تلك الصفات وتوارتها الناس» فكثفت وتجسدت وجدبت إلى أهواء انیت 
أصولها وتشعبت فروعها. 
فيا أيها المبرأ من الهوى والمعصية اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم مع نزاهة بواطنهم وطهارة 
قلوبهم كانوا بشراء و كانت لهم نفوس وللنفوس صفات تظهرء وقد كانت نفوسهم تظهر بصفة 
وقلوبهم منكرة لذلك فيرجعون إلى حكم قلوبهم وينكرون ما كان في نفوسهم» فانتقل اليسير 
من آثار نفوسهم إلى أرباب نفوس عدموا القلوب فما أدركوا قضايا قلوبهم» وصارت صفات 
نفوسهم مدر كة عندهم للجنسية النفسية» فبنوا تصرف النفوس على الظاهر المفهوم عندهمع 
ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل مورد ردي» وجرعتهم كل شراب دني» واستعجم عليهم 
5 قلوبهم ورجوع ع كل أحد إلى الإنصاف واذعائه لما يجب من الاعتراف» وكان عدهم 
اليسير من صفات نفوسهم؛ لأن نفوسهم كانت محفوفة بأنوار القلوب» فلما توارث ذلك 
أرباب النفوس المتسلطة الأمّارة بالسوء» القاهرة للقلوب المحرومة من أتوارها أحدث عندهم 
العداوة والبغضاء. 
فإن قبلت النصح فأمسك عن التصرف في أمرهم» واجعل محبتك للكل على السواء 
وأمسك عن التفضيل» وإن خامر باطنك فضل أحدهم على الآخر فاجعل ذلك من جملة 
أسرارك؛ فما يلزمك إظهاره ولا يلزمك أن تحب أحدهم أكثر من الآحر» بل يلزمك محبة 
الجميع والاعتراف بفضل الجميع ويكفيك في العقيدة اة أل تقد دة حلافة أبي بكر 


رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» انتهى. 


ولا یخحقی أن هذا م ن الشي خ إرنحاء العنان مع الخصم 2 مات البياك»؛ يه أن معتقده تساو ي 
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أهل هذا الشأنء فإنه بين اعتقاده كم تنزل إلى ها يجب ف الجملة آخرا؛ ولأن اعتقاد صحة 
حلافة الأربعة مما يوجب ترتيب فضائلهم في مقام العلم والسعة. 

ثم الظاهر أن المحبة تتبع الفضيلة قلة وكثرة وتسوية» فتعين إجمالاً في مقام الإجمال كما 
قال الله سبحانه: مأمََضِىَالْوْعَمْفْمُوَمَضْوْاعَنُةُ؟ه [البينة:۸]» وتفصيلا في مقام التفصيل الذي تقدم 
من التفضيل» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت الكردري ذكر ف المتاقب ما نصه: من اعترف بالخلافة والفضيلة للخلفاء وقال: 
"أحب غليًا أكثر" لا يؤاحذ به إن شاء الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: ((هذا قسمي فيما 
أملك فلا تؤاحذني فيما لا أملك)).' 

قال القوتوي: وإنما أجمعوا على إمامة عثمان لوجود شرائط الإمام فيه. وقد روي أن عمر 
رضي الله عته ترك أمر الإمامة بين ستة أنفس: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن 
بن عوف» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» وقال: لا تحرج الإمامة منهمء فجعلوا الاحتيا 
إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه» يعني حين امتنع لنفسه من قبول هذا الأمر من أصله 
فأخذ بيد على رضي الله عنه ؤقال: أُوّليك على أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين؛ 
فقال علي : أحكم بكتاب الله وسنة رسوله وأجتهد برأبي» ثم قال لعثمان مثل ذلك فأجابه 
وعرض عليهما ثلاث مرات» وكان على يجيب بجوابه الأول وعثمان يجيبه إلى ما يدعوهء ثم 
بايع عثمان فبايعه الناس ورضوا بإمامته» وي هذا دليل واضح على صحة حلافة الشيخين واعتقاد 


الصحابة إمامتهما وطريقتهما. 
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وقول علي: «وأحتهد برأيي» لا يدل على مجانبته إياهماء وإنما قال ذلك لأن مذهبه أن 
المجتقد يجب عليه اتباع احتهاده» ولا يجوز له تقليد غيره من المجتهدينء ومذهب عتمان 
وعبد الرحمن بن عوف أن المجتهد يجوز له أن يقلد غيره إذا كان أفقه منه وأعلم بطريق الدين؛ 
وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع احتهاد غيره» انتهى. وهو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» 
لا سيما وقد ورد فى الصحيحين: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)).' ' فأخذ عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف بعموم هذا الحديت وظاهرة ولعل عليا ره ضي الله عنه أوله بأن الخطا 
لمن إلا يصلح للاجتهاد أو خصص نفسه لما قاح عئدة من دليل كقوله عليه الصلاة والسلام: 
((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين))." فإنه لا شك أنه داحل فيمن يتعين تقليده» ولا 
يتصور أن يكون. شخص الجا علط قل 
وأما بيعة على رضي الله عنه فكما روي أنه لما استشهد عثمان فاجت الفتنة وقصد قتلة 
عتمان وأهل الفتنة الاستيلاء عليها والفتك بأهلهاء فأرادت الصحابة تسكين هذه الفتنة ورفع 
هذه المحنةء فعرضوا الخلافة على علي رضي الله عنه فامتنع عليهم؛ وأعظم قتل عتمان ولرم بیته» 
ثم عرضوها ن خلى طلخة قاب الل وكريقه: كم خرضتوها خلى الزبى تشع ایشیا عتما ليل 
۽ فلما مضت دلا أيام من قتله اجتمع المهاجرون والأتضار وسألوا غلا اد الله 
في حفظ الإسلام و صيانة دار الهجرة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فقبلها بعد شدة وبعد أن 


راه مصلحةع لعلمهم وعلمه أنه أعلم من بقى من الصحابة وأفضلهم وأولاهم به فبايعوه» وليس 





/ 2 المعجم الأو سط من أسمة علي: ومع عحديثك: 1/851 : 
( (؟) سنن ابن ماجهء كتاب الستة» باب اتباع سنة الخلقاء. ..إ لخ 1 0 
3 عا س 
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من شرط ثبوت الخلافة إجماع الأمّة على ذلك» بل متى عقد بعض صالحي EF EN‏ لمن هو 
صالح لذلك انعقدت» وليس لغيره بعد ذلك أن يحالفه؛ ولا وجه إلى اشتراط الإجماع لما فيه 

من تأحير الإمامة عن وقت الحاجة إليها على أن الصحابة رضى ع الله عتهيم لے ية يشترظوا فيها 
الإجماع عند الاحتيار والمبايعة ثم الإجماع إذا حرج عن ۾ أن يكون شرطا لم يكن عدد اول 
من عدد فيسقط اعتباره» وتنعقد الإمامة بعقد أحدء وبهذا يبطل قول من قال: إن طلحة والزبير 
بايعاه كرها وقالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبناء و كذا قولهم: إن سعد بن أبي وقاص وسعيد 
بن زيك وغيرهم ممن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته والدحول في طاغته؛ لأن إفامته كانت 
صحيحة بدوك بيعة هؤلاء. 

وإنما لم يقتل على قتلة عثمان؛ لأنهم كانوا بغاة» إذ الباغي له منعة وتأويل» وكانوا في قتله 
متأولين وكان لهم منعةء فإنهم كانوا يستحلون ذلك بما تقموا منه من الأموز» والحكم في 
الباغي إذا انقاد لإمام أهل العدل أن لا يؤاحذ بما سبق فنه من إتلاف أموال أهل العدل وسفك 
دمائهم وحرح أبدانهم» فلم يجب عليه قتلهم ولا دفعهم إلى الطالب» ومن يرى الباغي مؤاخذا 
بذلك فإنما يجب على الإمام استيفاء ذلك متهم عند انكسار شوكتهم وتفرق منعتهم ووقوع 
الأمن له على إثارة الفتنة» ولم يكن شيء من هذه المعاني حاصلاء بل كانت الشوكة لهم باقية 
بادية» والمنعة قائمة جارية» وعزائم القوم على الخروج على من طالبهم بدمه دائمة ماضية» 
وعند تحقق هذه الأسباب يقتضي التدبير الصائب الإغماض منهم والإعراض عنهم. 


وقد كان أمر طلحة والزبير خحطأ غير أنهما فعلا ما فعلا عن اجتهاد» وكانا من أهل الاحتهادء 


( فظلاهر الدليل پو جب القصاص على قتل ا و استقصال شان من خصد دم إمام المسلمين بالإراقة 
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شرح الفمهالأكبر ) 


على وجه الفسادء فأما الوقوف على إلحاق التأويل الفاسد بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة 
فهو علم خحفي فاز به علىء كما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال له: ((إنك تقاتل 
على التأويل كما تقاتل على التنزيل)). ١7‏ ثم كان قتاله على التنريل حقء فكذا كان قتاله على 
التأويل حقا وقد تدما على ما فعاف وكذا عائشة رضى الله غنها ندمت على ها فغلت وكانت 
تبكى حتى تبل خخمارهاء ثم كان معاوية مخطنا إلا أنه فعل ما فعل عن تأويل فلم يصر به فاسقا. 
واحتلف أهل السنة والجماعة في تسميته باغياء فمنهم من امتنع من ذلك» والصحيح من أطلق؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار: ((تقتلك الفئة الباغية)) 7" 

ورك E‏ والح وزعمت الخوارج أنه كان مخطتا فيه وقد 
کف اة الوا يبا ف آهل البغي المحاربة لقوله سبحانه و تعالى: انبعت إِخل باع الأخرزى 
انوا ب حو ت ءل مراف [الحجرات:۹]ء ولكنا نقول: المقصود إرادة دفع الشر وتأليف 
القلوب» وذا فيما فعل رضي الله عنه» ثم مما يتعلق بهذا المقام حديث الصحيحين عن أبي سعيد 
الحدري رضي الله عنه قال: كات نيه خالا بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبه 
حالد» ققال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تسبوا أحدا من أضحابيء فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا تصیفه)). لکن انفرد مسلم بذ کر سب خالد 
لعبد الرحمن بن عوف دون البخاري. 


13) "المعتف لين ابن شيبة» كتاب الفضائل: فضائل على ابن أبي طالب 4۹۷/۷ حدیتٹ:۱۹. 
C9 7‏ صححيح مسلم؛ كتاب الفتن: باب لا تقوم السياعة دجت پیر الرجل..إلح؛ صلم ده ١‏ حدیٹث: ٦‏ ۲۹۹ 


5( صححيح مسلم) کا الفضائل؛ بات تمحريم سب الصحابة ص٤۹۳۷‏ حديث: 521 5. 
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قالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: "لا تسبوا أصحابي" يعني عبد الرحمن 
بن عوف وأمثاله؛ لأن عبد الرحمن كان من السابقين الأولين» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح 
وقاتلواء وهم أهل بيغة الرضوان؛ فهم أفضل وأخص بصحبته عليه الصلاة والسلام ممن أسلم بعد 
بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم آهل 
مكة ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأحر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا الطلقاء, 
منهم أبو سقيان وابناه يزيد ومعاوية» ومن هنا لما مكل أبو طفيل أن عليا أفضل أم معاوية؟ 
فضحك وقال: أما يرضى معاوية أن يكون مساويا لعلي حتى يطمع أن يكون أفضا 

والحاصل أنه إذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل الفتح» فكيف 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضى الله عنهم: 

وقي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقالت: وما 
تعجبون من هذه! انقطع عنهم العمل فأحب الله تعالى أن لا ينقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة 
بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم) فلمقام أحدهم ساعة؛ يعنى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» خير من عمل أحدكم 
أربعين سنة». وي رواية وكيع: «خير من عبادة ة أحدكم عمره». 


هذا وحلافة النبوة ثلاثون سنةء منها خحلافة الصديق رضى الله عند سنتان وثلاثة أشهر» وخحلافة 
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شم جا لمْمّهالأكبر ا 


معاوية رضي الله عنه وهو أفضلهم» لكنه إنما صار إماما حقا لما فوّض إليه الحسن بن علي رضي 
الله عنهما الخلافة» فإن الحسن بايعه ۳ العراق بعد موت E‏ فوّض الأمر 
0 عثمان بن عفان بمبايعة الصحابة E‏ معاه ية i‏ 
الشام» وقضيتهما أيضا معروفة. 

قال شارح عقيدة الطحاوي: إن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة 
إلا أن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مزية» وهي أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا باتباع 
سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا قي الاقتداء ۽ بالأقعال إل" بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: 

ا ج إا 0 
((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)). ' وفرّق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم» فحال 

ولغل هذا وجة قول عبد الرحمن بن غوف لكل منهما: أوليك على أن تعمل يكتاب الله 
تينك وسول الله على الث مال عليه ملم وميرة اليح شان على أن تادا وري عتماك: 
قال: وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله تقديم علي على عثمان» لكن ظاهر مذهبه تقديم عثماك 
على على رضى الله عنه» وعلى هذا عامة أهل السنة والجماعة انتهى. 

والحاصل أن الاو ف اسلف ذهبوا إلى تقديم عثمال على على رضي الله عنه. و كان 
سفيان التوري يقول بتقديم على على عتمان» ثم رجع عنه وقال بتقديم عتمان على على رضي 


الله عبه غل ی ما تقل عنه أبو سليمان الخطابي. قال أو سان أيضاء إن للمتأحرين ف 


( 000 المعجم الأوسط» من اسمه علی» Ir‏ ااا ا 2 
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مذاهب منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحبة وتقديم علي من جهة القرابة» وقال قوم: 
لا يقدم بعضهم على بعض. وكان بعض مشايخنا يقول: أبو بكر حير وعلى أفضل» فباب الخيرية 
وهي الطاعة للحق والمنفعة للخلق متعد وباب الفضيلة لازم. انتهى. وفيه بحث لا يخفى. 

والحاصل أن ما ذكره بعضهم من الإجماع ع على ١‏ أفضلية الصدية ق محمول على إجماع من 
يعتد به من أهل السنة؛ إذ لا يصح حمله على إجماع الأمة لمخالفة بعض أهل البدعةء وقد قال 
سعيد بن زيد: «لمشهد رجل من العشرة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغبر منه وجهه 
خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. فمن 
أحهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة 
وهم العشرة المشهود لهم بالجنةع وهم يستئنول منهم عليا. 

ومن العجب أنهم يولون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة» ويبغضون سائر 

الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى ف حقهم: حو ی 
ياء إل عن تقر قليل نحو بضعة عضر تفراء:ومعلوم أنه لو فرق في العام عشرة من أك 
الناس لم يجب هجر هذا الاسم ٠‏ كما أنه اا ا قال : # و اننا الْمَلِيّةِسْحَةَمَهْطِ 


س یق اچ 


وتال ضر لايْصْلِحُوْنَ 4 [النمل:۸٠]»‏ لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا بل اسم العشرة 


وقد كم الله تعالى يمنا 8 8 مواضع من القراك كفو له تعالى : اك عة كاي ة4 [البقر ة: 


© وقوله تغالى : #وَاآثْمَمنْهَاعَشْرِ © [الأعراف:؟4١]» وقوله تعالى : الجر نلیا عَمْرِنُ‎ ٦ 
[الفجر ]ء و کان صلی الله تعالى عليه وسلم يعتكف العشر شر الأول هن رمضانل» وقال ف ليلة‎ 
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شرح الفقهالأكير ) 
القدر: ((التمسوها في العشر الأواحر).“ وقال: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى 
الله من أيام ال يعنى عشر ذي الحجة. قال: والروافض توالي بدل العشرة المبشرة 
بالجنة اثني عشر إماماء ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله» وهو 
ما أخرحاه في الضحيحين عن جابر بن سمرة قال: دحلت مع أبي على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فسمعته يقول: ((لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش)).7© 
وقي لفظ: ((لا يزال الأمر عزيزا إلى اثني عشر نم 
وكان الأمر كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فالاثنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعةء 
ومعاوية وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيزء ثم أحذ 
الأمر في الانحلالء وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل 5 أياء هو لاء فاسدا منغصا يتو لاه الظالموث 
المعتدونء بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود» وقولهم ظاهر البطلان» والله 
المستعان. ثم قال: وأصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح 
في الرسول عليه الصلاة و الستلام¿ كما ذ كر ذلك العلماء ء الأعلام فإ يت الله يم ا لما أظهر 
الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وحبثه» كما فعل بولس بدين النصارى» فأظهر التنسك 
ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى سعى ف فتنة عثمان وقتله؛ ثم لما قدم على 
)١(‏ صحيح مسلم» كناب 6 باب فضل ليلة 0 مك جنيك کرد 


(۳) صحيح مسلم؛ کتاب امار باب اناس تب تبع لقريش...إلخ؛ ص ۱۰۱۱ء حديث:5-(871١).‏ 


1 )£( صحیح مسلم» کاب الإآمارة؛ باب التاس تھ بع لقريش ...چ ص" ١85 ١(-,86:ثيدح 2٠١١‏ ). 
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الكوفة اظ الغا في على والنص عليه كم بذلك من اعتراضه» وبلغ ذلك عليا فطلب قتله 
فهرب منه إلى قرقيساء وخبره معروف في التاريخ» وثبت عن علي رضي الله عنه أن من فضله 


(غابرين على الحق) وزيد في نسخة 


ومع الحق" أي باقين عليهء ومعه دائمين (كما 
كانوا) في الماضي من غير تغير حالهم ونقصان في كمالهم» وفيه رد على الروافض حيث يقولون 
في حق الثلاثة: إنهم تغيروا عما كانوا عليه في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» حيث نزل في حقهم 
الذيات الدالة على فضائلهم وورد فى شأنهم الأحاديث المشعرة عن حسن شمائلهم» وعلى 
الخوارج حيث يقولون بكفر علي ومن تابعه» وكفر معاوية ومن شايعهء حيث ارتكبوا قتل 
المؤمن» وهو عندهم كبيرة مخخرجة عن حد الإيمان. 

(نتولاهم) آي نحبهم (جميغا) أي ولا نسب منهم أحداء لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
تسبوا أصحابي)). 7 ولورود قوله تعالى: #وَالسبقُوْنَالاوَلْوْنَمِنَالْمُهْجِريْنَةَالانْصَايِ» إلى أن 
قال تعالى: # فِىَانلْدُعَمْبمْوَمَصْوَاعَمُةُ © [التوبة:٠٠٠]4‏ وبالإجماع أن هؤلاء الأربعة من سابقي 
المهاجرة فيدخلوك ف ضى الله سيخانه دحو لا أولياء وهذه الأية قطعية الدلالة على تعين إيمانهم 
وتحسين مقامهم وعلو شأنهم؛ فلا يعارضه إلا دليل قطعي نقلا أو عقلاء ولا يوجد قطعا عند 
من يحط عليهم ويسيء الأدب إليهمء ولا يحفظ حرمة الصحبة الثابتة لديهم» فقد أجمعوا على 


أن من أنكر ضحبة ای بكر الصديق كفر بخلاف إنكار صحبة غيره لورود النص ف حقه حيث 


1 صحيح البخاري» تاب فضاتا ل أصحاب البي باب كول النبيي: لو توت ل ةم الام لليف ۳۹۷۴ . 
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قال الله تعالی : 8 تنص ۇد قق ترا إواخُرجالن ت کمر وا گان اکن ذمُمّاف العا ريقو ل لصاجب هلحر 
إِنَّاسْهَمَعنَا [التوبة: ٠‏ 4]ء فاتفق المفسرون على أن المراد بصاحبه هو أبو بكر الصديق رضي 
الله غنهء وفيه إيماء إلى أنه الفرد الأكمل من أصحابه حيث يحمل الإطلاق على بابه. 

رولا تذكر الصحاية) أي مجتمعين ومنفردين» وقي نسخة: «ولا نذكر أحدا من أصحاب 


موا الوق الله تعالى عليه وسلم» (إلا بخير) يعنى وإِنْ ؛ صدر من بعضهم يعض ما هو في الصورة 


ا و ملم كر اهنا ن أصحاب رسول ایل صلی آله تعال علية و لوه 


شرء فإنه إما کان عن اجتهاد ولم يكن على وجه فساد من إصرار وعناد» بل کان رجوعهم 
عنه إلى حير معاد بناء على حسن الظن بهم» ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((خير القرون قرني)).""' 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذ ذكر أصحابي فأمسكوا)).' ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى 
أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول قبل فتنة عثمان وعلى وكذا بعدهاء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) 7" رواه الدارمي وابن عدي وغيرهما. 

وقال ابن دقيق العيد في عقيدته: وما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل 
وكذب فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحا أولتاه تأويلا حسنا؛ لأن الثتاء عليهم من الله سابق» 
وها نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلم 

هذاء وقال الشافعي رحمف ا اتلك دا طهر الله أيدينا متها فلم نلوث الستتنا». وسكل 


0 صحيح البخاري» تاب الشقاذات: باب بيه هلد على اده جور..إلخ ۳/7 ١‏ حدیث ,كا ١‏ 
5١‏ 'المعجم ا للطبرانيع ةع ETI‏ 
(۲) جامع الأصول؛ الباب الأول في فضائل الضحابة...إلخ؛ 455/8 قال الشعراني: وهذا الحديث وإن 


کان فيه مقال عند المخدتين فهو صحيح عند أهل الكشفق. اال ا الكبرى» الجرء الأول» ص 05 
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6س شش 1 لمْمّهالأكبر 





یکم مسلم بد نب مالم يستحله 

ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاء ولا نزيل 
عنه اسم الايهال......: ا Dê PUTAS SORES‏ فقي 2 مارك فر لعو او US‏ قر CS‏ 
أحمد عن أمر علي وعائشة رضي الله عنهماء فقال: #لأُمَدٌّكَيْخَلَتْ لاما بتو ماسم وک 
ُسَنْوْنَعَمَا كنْوْايعمَلُوْتَ 4 [البقرة:84١])‏ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه «لو لا علي لم نعرف 
السيرة في الخوارج». 

رولا نكفر) بضم التون وكسر الفاء مخففا أو مشدداء أي لا نتسب إلى الكفر زمسلما 
بدتب من الذنوب)» أي بارتكاب معصية زوإن كانت كبيرة) أي كما يكفر الخوارج مرتكب 
الكبيرة (إذا لم يستحلها) أي لكن إذا لم يكن يعتقد حلها؛ لأت عن استحل معصية قد قت 
حرمتها بدليل قطعي فهو كافر زولا نزيل عنه اسم الإيمان) أي ولا نسقط عن المسلم يسبب 
ارتكاب كبيرة وصف الإيمان» كما يقوله المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة يخرج 
عن الإيمان ولا يدحل في الكفرء فيتبتون المنزلة بين الكفر والإيمان مع اتفاقهم على أن صاحب 
الكبيرة مخلد في النار. وما ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لجهم: «احرج عني يا كافر». 
لزل غل ال 

ثم في بسط الإمام الكلام على نفي تكفير أرباب الآثام من أهل القبلة ولو من أهل البدعة 
دلالة على أن سب الشيخين ليس بكفر كما صححه أبو الشكور السالمى في تمهيده» وذلك 
لعدم ثبوت مبناه وعدم تحقق معناه» فإن سب المسلم فسق كما في حديث تابت» وحيتئد 


يستوي الشيخان وغيرهما ف هذا الحكم ؛ ولانه لو فرخن أن أحدا قتل الشيخين بل الختنين 


بو صف الجمع لا يخرج عن كونه مسلما عند أهل السنة والجماعة؛ ومن المعلوم أن ا 
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دون القتلء نعم لو استحل السب أو القتل فهو كافر لا محالة» وعلى تقدير ثبوت الحديث 


ا 


فيجب أن يؤوّل كما أول حديث: ((من ترك عاو تیا شا اک 

والحاصل : أن الفسق والعصيات لا يزيل الإيمان فيصير كافرا ولا واسطةء وكذا البدعة لا 
تزيل الإيمان والمعرفة كإنكار المعتزلة صفات الله تعالى وحلق أفعال العباد وجواز رؤيته 
سبحانه في المغاد؛ لأنه مبنى على تأويل ولو كان على وجه الفساد إلا التجسيم وإنكار علم 
الله سبحانه بالجزئيات» فإنه يكفر بهما بالإجماع من غير نزاع. 

ففى "شرح العقائد": سب الصحابة والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر 
كقذف عائشة رضي عدي فبدعة وفسق» وهذا تصريح من العلامة ممه العيف: 
ليس بكفر عند العامة؛ ثم قال: وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين 
حواز لعن معاوية وأحزابه؛ لأن غاية أمرهم البغي وأ لحرو ج على الإمام الحق وهو لا يو 
اللعن. وإنما احتلفوا قي يزيد بن معاوية حتى ذكر قي "الخلاصة" وغيره أنه لا ينبغى اللعن عليه؛ 
أي ولا على الحجاج؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن لعن المصلين ومن كان من 
أهل القبلة» وما نقل من لعنه صلى الله تعالى عليه وسلم لبعض أهل القبلة» فلما أنه يعلم من أحوال 
الناس ما لا يعلم غيرّه يعنى فلعله كان منافقا أو علم أنه يموت كافرا. قال: وبعضهم أطلق 
اللعن عليهء أي على يزيد لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه» انتهى. 


ولا يخفى ما في نقله حيث أبهم في قائله» ثم تعليله يحتاج ح !1 ل إثبات أمره بقتل الحسي 


(1) المغجم الأوسطء من اسمه جعفر؛ 2539/5 حديث:/5914. 
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شرح الفمهالأكبر ) 


ريشي ا غبة ولا قمر كقره عليه انا وكلاهما ممنوع. 

فقد قال حجة الإسلام في "الإحياء": «فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد؛ لأنه قاتل الحسين أو 
آمر به؟ قلنا: هذا لم ب ينبت أصلاء فلا يجوز أن يقال: إنه قتله أه و أمر به فضلا عن اللعنة ¥ 
N ATO EN ENO NENE CEES‏ 
الله عنه وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه» فإن ذلك ثبت متواترا. فلا يجوز أن يرمى مسلم 
يفسق أ وكفر من غير تحقيق». وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب؛ ولا حطر في 
السكوت عن لعن إبليس فضا عن غيرة: انتهقى. 

ولأن الأمر بقتل الحسين رضي الله عنه لا يوجب الكفرء فإن قتل غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كبيرة اغند آهل السنة و الجماعة إل أن يک ل مستحلاء وهو غير مختص بالحسين ونحوه 
مع أن الاستحلال أمر لا يطلع عليه إلا ذو الجلال» وإنما كان قتله نظير قتل عمار بن ياسر. 
وأما ما تفوه به بعض الجهلة من أن الحسين كان باغيا فباطل عتد أهل السنة والجماعة» ولعل 
هذا من هديانات الخحوارج عن عر: الجادة. 

ثم قال: واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أحازه أو رضي به» ففيه بحث؛ 
لأنه مع كونه بظاهره مناقضا لما قدمه من بيان الخلاف إن أراد جواز اللعن الإجمالي بأن يقال: 


ك3 چ 1 2 : 5 ۴ س E‏ 
لعنة الله على قاتل الحسين أو الراضي به» فلا كلام فيه لقوله تعالى: #8 آكالَعْنَدَبْوعَلَالظلِييِنَ ن 4 


)١(‏ وقع هاهنا في نسحة شرح الفقه الأكبر الشائعة في بلادنا تحريف شديد فنقل فيها لفظ الإحياء هكذا: 


١‏ لايجوز أن يقال أن ١‏ غلا 5 3 فان عل مدا با 
/ بل ا E‏ ل إل بن ملجم قتل د بو لوق فت عمر لم يثبت و اترا . تشاع د شو طل 
صريح كما لا يخفى؛ والصواب ها نقلت فليتنبه. (الزمزمة القمريق ص:7؟) 
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[هوةة6م١]»‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله آكل الربا ومو كله)). 01 ذلك 





ليس لعنا على أحد في الحقيقة» بل هو نهي عن القتل الذي يترتب اللعن عليه وبيان لقبحه 
وإيجابه بعد فاعله عن رحمة الله وشفاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن أراد جواز اللعن 
الشخصي فقد تقدم عدم جوازه بلا احتلاف فيه فضلا عن اتفاقه. 

ثم قال بطريق المحاكمة في المقال: والحق إن رضى يزيد بقتل الحسين واستبشا ستبشارة دنات 
إهانته أهل .بيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مما تواتر معناه» وإن كان تفاصيلها اخادا فنحن 
لذ شوقك ق شأنة با ١ف‏ إنان اة الثّااعليه وغل اتضيارة وأغواثة. 

ولا يخفى أن قوله: "والحق" بعد نقله الاتفاق ليس في محله مع أن الرضى بقتل الحسين 
ليس بكفر لما سبق من أن قتله لا يوجحب الخروج عن الإيمان بل هو فسق وحروج عن الطاعة 

لى العصيانء ثم دعواه أنه مما تواثر معناه فقد سبق أنه لا يث يثبت أصلا فضلا عن تواتر قطعا. 

ثم قوله: "لا نتوقف فی شأنه بل في إيمانه"» فقد علم مما تقدم أنه كان مسلما ولم يثبت 
عنه ما يخر جه عن كونه مؤمنا مع أن الاستحلال الموجب للكفر أمر باطنى لا يعلمه إلا الله 
فعدم توقفه ووجود حرأته حارج عن مقتضى عقله وعدالته و کمال علمه وجمال ديانته على 
أن العبرة بالخواتيم. 

قال ابن الهمام رحمه الله: واختلف في إكفار يزيدء قيل: نعم» يعني لما ورد عنه ما يدل 
على إكفاره من تحليل الخمر ومن تفوهه بعد قتل الحسين وأصحابه: إني جازيتهم بما فعلوا 


بأشياخ قر یش وصناديدهم في بدر» وأمثال ذلك ولعله و جحه ما قال الامام E‏ ر مه الله 


33 المعسد" للإمام أحمد بن حا ها قسن عبد الله ين معو دة جا ا 
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بتكفيره بما ثبت عنده من نقل تقريره» لا لما وقع عنه من الاجتراء على الذرية الطاهرة كالأمر 


بقتل الحسين وما جرى مما ينبو عن سماعه الطبع ويصم لما ذكره السمع كما علل به شارح 
كلامة؛ فإنه ليس غلى وفق مرامه كما قدمناه في لعنه» وقيل : لا إذ لم يث قبت لتا غنة تللق الأسباب 
الموجبة» أي لكفره» وحقيقة الأمر التوقف فيه ومرجع أمره إلى الله سبحانه. 

وقال القونوي قي "شرح عمدة النسفي": ولا يلعن صاحب الكبيرة؛ لأن إيمانه معه ولم 
ينقص بارتكابه الكبيرة» والمؤمن لا يجوز لعنه» انتهى. ولا يخفى أن إيمان يزيد محقق ولا 
يبت كفره بدليل ظبى فضلاً عن ذليل قطعى» فلا يجوز لعنه يخضوصه. 


وأما ما ثقله القونوي حيث قال: «قد ذكر أبو حنيفة رحمه الله في "الققه الأكير" أن أبا 
حنيفة رحمه الله سل عم عن الخوارج N‏ ا شہ GEE.‏ التحو أ, رج» فقيل: ١‏ أنكفره؟ 
لا. ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم الأئمة من أهل الخير كعلى بن أبي طالب وعمر بن 
عبد العزيز» فما وجدناه في النسخ المصححة ولا في الأصول المعتبرة. 
ثم قال القونوي: وق قوله بذنب إشارة إلى تكفيره بفساد اغتقادمع كفساد اغتقاد المجسمة 
والمشبهة والقدرية ونحوهم؛ لان ذلك لا يسمى ذنباء والكلام ف الذنب» انتهى. 
ولا يحفى أن اعتقاد القدرية لا يعد من الأمور الكفرية» بل يعد من كبائر الذنوب وأقبحها 
حيث لا توبة للمبتدع. 
(وتسميه) أي مرتكب الكبيرة (مؤمنا حقيقة) أي لا مجازا؛ لأن الإيمان هو التصديق 
بالجئان والإقرار باللسانء وأما العمل بالأركان فهو من كمال الإيمان وجمال الإحسان عند 


أهل السنة والجماعة» وشرط أو شطر عتد الخخوارج والمعتزلة» فهذا منشأ الحلاف في المسألة 








01 
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111111111111111 Are 23 7 ز أن يكون مو منا فار‎ 7 


(ويجوز أن يكون) أي الشخص (موّمنا) أي بتصديقه وإقراره (فاسقا/ أي بعصيانه وإصراره 





(غير كافر) أي لثباته في مقام اغتباره. 
وأصل هذه المنازعة أن رئيس المعتزلة واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري 
7 
رضي EEE.‏ أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» وآثبت المنزلة بين المنزلتين» فقال 
اخسن رظي الله غنه: #قد اغتزل. عثا). سهد ]| المعتزلةع وهم سموا 2 ايعان .ا 


والتوحيد لقولهم بوجوب نوا ب المطيع وعقاب العاصى على الله سبحانه و نشی الصفات القديمة 


عنه؛ ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة قي كثير من الأصولء وشاع مذهبهم 
فيمأ بين الثاث فى ل أن قال الشيخ ۳ اخس الأشغري لأستاذه أ غلى الجبائي: ما تقول يِ 


يعاقب بالنار» والقالث لا يعاقب ولا يثاب» قال الأشعري: فإن قال الثالث: يارب لم أمتنى صغيرا 
وما أبقيتنى إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك وأدخل الجنة؟ فقال: يقول الرب إني كنت أعلم 
متلف: اتلك لو كرات افينع فيلت الثان فكان الأضلح لك أن تموت ضغيراء قال الأشعري ؛ 
قإن قال الثاني: يارب لم لم تمي صغيرا AE‏ مادا يقول, الرنت؟ فت 
الجبائى» وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأ لمعتزلة وإثباث ما وردت 
به السنة ومضى عليه الجماعة؛ فسموا أهل السئة والجماعة. 

ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الطبقة الإإسلامية حاولوا الرد على الفالاسفة 
والحكماء الطبيعية فيما خالفوا فيها الشريعة الحنيفية» فخلطوا بعلم الكلام كثيرا من الفلسفة 


في مقام المرام لي ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إيطالها وردها وهلم 


ا لل أن أدرجوا فيه معظہ 










Islami Books Quran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 







httnS://archive.org/details/@awais Sultan 


شرح المْمهالأكبر 





الطبيعيات والإلهيات والرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفيات لولا اشتماله على السمعيات› 
قضار بيدا الاغتبار مذموما زل العلماء بالكتاب والسنة اللي | يكتفى يما 4 ف آمر الدين فن 

ثم اعلم أن القونوي ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يسمى مرجكا لتأخيره أمر صاحب الكبيرة 
إلى مشيعة الله تعالى» والارحاء التأتحير» و كان يقول: إنى لأرحو لساحب الذتب الكبير والصغير 
وأحاف عليهماء؛ وأتأ رطقو لصاحب الذثب الصغير ا علي صاحب الذنب الخ انتهى . 
"الغنية' للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه عند ذ كر الفرق الغير الناجحية 
تعمآن بن ثابت رمه الله زعم أن الإيمان هو || لمعرفة والإقرار بالله ورسوله؛ وبما جاء من عنده 
خضل ا ما ا البرهوني ق كتات "الشجرة ». 

و هو اغتفاد فاسد وقول اك مخالف لإعتمادة 5 "الفقه لد كي وما تقله أصحابه أنه 

: الإأيمان شو سجر د التصديق دوك القن ار فانة شرط عتدة لاحر اع أحكام الإإسلام» ومنافض 

مع أن الإيمان هو المعرفة والإقرار هو المذهب المختار» بل هو أولى من أن يقال: الإيمان هو 
التصديق والإقرار» لأن التصديق الناشع عن التقليد دون التحقيق مختلف ف قبوله» بخلاف 


المعرفة الناشئة عن الدلالة مع الإقرار وبالإقرار فإنه إيمان بالإجماع» وأما الاكتفاء بالمعرفة 


١‏ دون الإقرار وبالإقرار دون المعرفة فهو قي محل النراع كما قاله بعض آهل الابتداع. 


ثم المرجحثة المدمومة من | المبتدعة ليسوام ن القدرية» بل هم طائفة قالوا: لا يضر مع الإيمان 
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ري فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر» 


01 


ثم قول a‏ الله مطابق لنص القرآنء وهو قو له تعالى : ناته يَفْفِرَاَنْ شرك 


بِدوَيَعْفِرَمَا مَاوْوْنَوْلِكَ لك نشا © |النساء:م4]ء بخلاف المرجقة حيث لا يجعلون الذتوب مما 
عدا الكفر تحت المشيئةء وبخلاف المعتزلة حيث يوجبون العقوبة على الكبيرة» وبخلاف 
الخوارج حيث يخرجون صاحب الكبيرة والصغيرة عن الإيمان. 

ثم اعلم أن مذهب المرحئة أن أهل النار إذا دلوا النار فإنهم يكونون ق النار يلا عذاب 
كالحوت نق الماءء إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعا في الجنة يأكل ويشرب 

وأهل النار في النار ليس لهم فيها استمتاع أكل وشربء وهذا القول باطل بالكتاب وا 
وإجماع الأمة من أهل السنة والجماعة وسائر المبتدعة» كما يدل عليه قوله تعالى: هو ر کین 
فيه [فاطر:۳۷]» وقوله تعالى: #ماضجت جو4 [النساء: ٦‏ 5]ء وقوله تعالى: 398 
دنم قِنْعَنَّايِهَاكك [فاطر: 7]ء وقوله تعالى: #قدۇقۇاقكنتز يد ااباق 
من الآيات والأحاذيث البينات. 
وأما ما روي عنه صلی الله تعالى عليه وسلم من أنه ؛ ((سيأتى على جهنم يوم تصفق الر يح أبواب 

وليس فيها أحد)).” ' واستدل به الجهمية وهم المرجئة الصرفة على فناء أهل النار» ففيه أن الحدي 
على تقدير صحته لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مؤوّل بأن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها 


المختصة بعصاة المؤمنب» ن قائهم إذا خخحرجوا منها وذهبوا إ, لى الجنة تبقى صحراء ليس أحد فيها. 


( 5ال الدعهاز التعروقه مسق ارا 417۹ ق شغي 










Islami Books Quran Madni Ittar House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 


httnS://archive.org/details/@awais Sultan 





ذ كر بعض من عقائد أهل السنة 
بر وفاجر من المؤمنين جائزة. اا TEY‏ فؤية کک شخ غرة ا 4 وه ده عافاناة عه ا ا 


(والمسح على الخفين) أي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها (سنة) أي ثايت 
بالسنة النى كادت أن تكون متواترة» ولا يبعد أن يؤححد ثبوته من الكتاب أيضاء لأن قوله تعالى : 
#وَآَمجْنََمإَالمَعْبَيْنِ؟ [المائدة:7]» قريء بالنصب في السبعة الأظهر في الغسل» والجر الأظهر 
في المسح وهما متعارضان» وبحسب الحكم , مبهمان» فبينهما فعا ل .سوال الله مان اغاق علية 
وسلم حيث مسحهما حال لبس الخفين وغسلهما عند كشف الرجلين. 

(والتراويح) أي صلاتها (في شهر رمضان) أي ف لياليها (سدة) أي بأصلها لما ثبت عته 
عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في ليال» ثم تركها شفقة على الأمة لقلا تجب» أو على العامة أن 
يحسبوها أنها واحبة. وأما قول عمر رضي الله عنه في حقها: «نعمت البدعة». إنما هو باعتبار 
إحيائها أو سبب الاجتماع عليها بعد ما كان الناس ينفردون بهاء مع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: ((عليكم بستتى وسنة الخافاء الراشدين)).“ ثم حص أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء بقوله: 
((اقتدوا باللذين من بعدي)). وفيه وفيما قبله رد على الروافض. 

و كذا ف قوله رحمه الله تعالى : (والصلاة خلف كل بر وفاجر) أي ٠‏ صالح وطالح (ضن 
المو منين جائرة) ای لقو له صلى الله تعالى علية وسلم: ((صلوا حلف کل تز وقاجر ° 


7 سين ابن فاه كناب السدةه باب اتباع نة الخلفاء...إلخ مي E‏ 
59م المعجم الأوسظء من اة غلل ۳/۳ £ -حديت: ۳۸۱۹ 


659 مسن الدار قطنيء كتاب العيدين» باب ضقة من تجوز الصلاة معه. . .إل 9 ل لی o‏ ¥ 
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شرح المْمهالأكبر 





أخرجه الدار قطنى عن أبي هري يرة رضي الله غنه و > كذا البيهقي» وزاد قوله: ((وصلوا غلى كل بر 
وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر)).' ' فمن ترك الجمعة والجماعة حلف الإمام الفاجر فهر 
مبتد ع عفدا كر العلماءة والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. و كان اين مسعود وغيره يصلون 
حلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمر» حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعا 
ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: «ما زلنا معك منذ اليوم قي زيادة». 

وقي "المنتقى": سكل أبو حنيفة رحمه الله عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: «أن تفضل 
الشتستجينه : أي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما: و تحب الحتنين › ی عثمات وعليا رضي الله عنهماء 
وأن ترى المسح على الخفين وتصلي خلف كل بر وفاحر». 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ثم نقر بأن أفضل هذه الأمة» يعني وهم 
حير الأمم بعد نبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم أجمعين» لقوله تعالى: وَاليقوْنَالسيقُونَ0 أُوليِكَالبَقمّبْوْنَ 5 جلت اللعِيْم م 4 
[الواقعة: ٠‏ 5-1١]؛‏ وكل من كان أسبق» أي في الخلافة من هؤلاء فهو أفضل؛ ويحبهم كل مؤمن 
لقي ء ويبفضهم كل منافق شقي: 

ثم قال الإمام الأعظم فيه: نقر بأن المسح على الخفين جائز للمقيم يوما وليلة وللمسافر 

ئة أيام ولياليها؛ لأن الحديث قد ورد هكذا كما قلنا» ومن أتكر هذا فإنه يخحشى عليه الكفر؛ 


لأنه قريب من الخبر المتواترء أي اللفظي» وإلا فهو المتواثر المعنوي» ثم قال فيه» والقصر والإفطار 


NVR Ni سنن الدار قطبى؛ كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصلاة معه...إلخع‎ )١( 
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حصة ف حالة السفر بنص الكتاب» ففى القصر قوله تعالى: 9وَإِوَاصَرَبْكُمْ فلم ضكَليسَعَلِيَكمْ 
جا انض وا مِنَالصّلوةٍ©» [النساء: »]١٠١١‏ وفي الإفطار قوله تعالى: # فمن كَنَهِدْنْم اال 
سَفَرِكَعِنَ و نآ ياو أَكَوَيُه [البقرة:84١]»‏ انتهى. 

والرحصة في الآية الأولى واحبة العمل لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقتم),77 "وليه صلى المسافر أربعا يكون مشيئاء. وأما الرحصة و ف الاية الثانية 
غير ظاهرة بحسب الدلالة» بل الظاهرية ذهبوا إلى وجحوب ترك الصوم هنالك وقضائه بعد ذلك؛ 
وإنما الرحصة مستفادة من قوله تعالى: #وآن صما اركنم إن مم تمن ن 4 [البقرة: 8 ۱۸]› 
ومن الأخبار التى تقفتا جواآز الأفطار ف الاسفار: 

زولا تقول) أي بحسب الاغتقاد (إن المؤمن لا تضره الذنرب) أي ازتكاب المعصية 
بعد حصول الإيمان والمعرفة: (وإته) أي المؤمن المذنب (لا يدخل التار) كما يقوله المرجئة 
والملاحدة والإباحية» زولا إنه) أي ولا تقول إن المؤمن المذتب (بخلد فيها وإن كان فاسقا) 
أي بارتكاب الكبائر جميعها (بعد أن يخر ج من الدنيا فؤهفا) أي مقرونا بحسن الخاتمة حلاف 
لما يقوله. المعتزلة» وذلك لأن صاحب المعصية تحت المشيغة عند أهل الستة والجماعة لقوله 
تعالى: «إنَانْهَلايَفْفِرَآَنْيْشرَكَبِدوَيَْفِرْمَادُوْنَ و لِكَلِبَنَْيْشَاءْ كه [الساء:۸؛] من غير توبة» وإلا 
فهو سيحانه يقبل التوبة عن عباده ويغفر بها الشرك وغيره بمقتضى وعده وإنحباره حلافا للمعتزلة 


حيث يقولون: يجب على الله تعالى عقاب العاصى وثواب نبا ب المطيع وقبول التوبة و أمثالها. 
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وأما قول التفتازاتي رحمه الله في "شرح العقائد" عند قوله تعالى: «وَيَْفِرْمَادُوْنَوْلِكَلِمَنْ 
تشاع [الساء:۸؛] من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها خلافا للمعتزلة» ففيه أن قوله مع 
التوية سهو قلم لي ليس فى محله من جهتين حيث حالف الطائفتين؛ لأن المشيئة بدون التوبة محل 
حلاف للمعتزلة وأما معها قلا حلاف في الال كمأ ضرح 2 ا المقاصك ع بأنيم هذا 
على أن لا عذاب على التائب كما صح ف الحديث: ((التائب من الذنب كمن لآ ذنب لئ“ 
وكقوله تعالى: موَمُوَالّنِؤْيْقبلالتَويدَحنْعِبَادؤ4 [الشورى:5؟]. 
ثم لا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة التكذيب» وعلم كونه كذلك بالأدلة 
الشرعية كالسجود للصنم» وإلقاء المصحف ف القاذورات» والتلفظ بكلمة الكفر ونحو ذلك 
هما ث بالأدلة اه كفرع و بهدا يندفع ما يقال : إن الإيماك اذا كان عبارة عن التصليق والإقرار 
فيتبغي أن لا يصير المقر باللسان المصدق بالجنان كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم 
فق نيه التكديب' أو الات 
وأما احتجاج المعتزلة بأن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق احتلفوا قي أنه 
مؤمن وهو مذهب أهل السنة و والجماعة أو کا فر وهو قول الخوارجء أو منافق وهو قر ول الحسن 


البصري رحمه الله فأحذنا بالمتفق عليه وت ركنا نا المحتلف فيه» وقلنا هو فاس ق ليس بمؤمن ولا 
كافر ولا منافة ق» فمدفو ع بان هلا أ إحداث للقو| ل المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة 


2 بالا والحاصل أن المعتزلة والخوارج حوارج عما انعفد عليه الإإجماع فلا اعتداد بهم . 


)١( 3‏ ستن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر توبة» 491/5» حديث::2475. 
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8 
1 ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتئا مغفورة كقول المرجئة: ولكن نقول: من 
ل عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة ولم يبطلها 
حتى خر ج من الدنيا فان الله تعا لی لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه علیهاء A‏ 2 


(ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة) أي مبرورة روسيتاننا مغفورة) أي البتة (كقول المرجنة) 




















بالهمزة والياء» (ولكن نقول) أي بل تعتقد المسألة مبيّنة مفصّلة كما أوضحه بقوّله: ومن عمل 
حسنة بشرائطها) أي بجميع شرائطها كما في نسخة» أي واقعة بجميع مصححاتها في الابتداء 
(خالية عن العيوب المفسدة) أي الظاهرية :چ الميطلة) أي الباطنية قي الاتتهاء كالكفر 
والعجب والرياء لقوله تعالى: # وم يكْفْنْبالَايْمَانِفَقَلْ حيط عَمَلّهُ 4 |المائدة:د]ء وقوله تعالى : 
انها نامر تبۇ اص دوي انو اَذ ل لَمُيِتَاءَالئَاس# الآية [البقرة:٤٠۲].‏ 
وأما قول الشارح: وكالأخلاق السيئة وغيرها من المغصية فغير حار على مذهب أهل السنة 
والجماعة» بل مبني على قواعد المعتزلة ثم ما ورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ((الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل الثار الخطيم” فمؤول بان العسد غالبا يحمل الحانيك على 
ارتكاب. سيئات بالتسبة إلى المحسود» فيعطى له من حستات يعملها الحاسذ ف اليوم الموعود 
رولم سطلها) تأكيد لما قبلها وتأييد لتعلق ما بعدها زحټی حرج ج من الدنيا) وفيه إيماء إلى أنه 
مادام فيها فهو في خطر من إبطال الطاعة وإفسادها (فإن الله تعالى لا يضيعها) بتخحفيف الياء 
وتشديدهاء وذلك لقوله تعالى: #إنَالنْهََايْضِيعٌآجْرَ الْمُحنيِنَ ن 4 |التوبة:١١1]؛‏ وفي آية أخرى: 

#وانادلةلايضيع أ جَرَالموّمِنِينٌ 4 [آل عمران1101]» ربل يقبلها منه) أي بقضله و کرمه زو يثيبه 
عليها) أي بمقتضى وعده وحكمه. 
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1 وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها حتی مات مؤمنا فإنه 


و 





| شرح المْمّهالأكبر 


٤‏ مشينة الله تعا لى) إل شاء عذبه وإ شاء عفا عنه. ولم اة بالنار أبداً 


والرياء إذا وفع ف عمل من الأعمال فاته يبطل أجر :ووو 

(وما كان من سيات) أي المعاصي جميعها ردوت الشرك) أي الإشراك حصوصاء (والكقر) 
أي عموما (ولم يتب عنها) أي : عن السيئات صغيرها و كبيرشاء دون ها استثى متها حتى ماث 
هؤمنا) أي غير تاثب (فإنه في مشينة الله تعالى) أي تحت تعلق إرادته سبحاته بعذابه غليها أو 
عقوه عنها كما بينه بقوله: (إك شاء عذدية) أ بعدله على قدر استحقاق عقابه؛ (وإك شاء عقا 
عنه) أي بفضله» ولو وقع شفاعة في بابه» (ولم يعذبه بالدار أبدا) بل يدحله الجنة ويجعله فيها 
مخلدا؛ (والرياء) وقي معناه السمعة» وقد توسع قي إطلاق أحلهما وإرادة كل منهما لمآل أمرهما 
إلى عدم الإإحلاص» حيت المرائي يظهر العمل ليراه الناس ويستحسنوه في مقام الآيناس والمسمع 
يفعل الفعل ليسمعه الخلق وليس في غرضة رضي ى الحقء (إذا وقع في عمل من الأعمال) أي 
ف ابتدائه أو أثنائه قبل الإإكمال زقاته يبطل أجرة) أي أجر ذلك العملء بل يثبت وزره حيث 
ظلم نفسه بوضع الشيء في غير موضعه» قال الله تعالى: فمن کنر جوالقا ء به قَِيَعْسَلْ عَمَلَاصَالِحًا 
وَلَابْشْرِكبعِيَادوْمَيْةأحَنَّاق © [الكهف:١١١]»‏ أي لا شركا جليا ولا حفياء وفيه إيماء إلى أنه إذا 
قصد الرياء والسمعة وقصد الطاعة والعبادة جميعا يوصف بالشركة مطلقا لغلبة أحدهما على 
الآحرء أو التسوية بينهماء فإنه يبطل أحره ويثبت وزره» لعموم حديث: ((من كان أشرك أحدا 
ف عمل غملة لله فطلب ثوآيد مما سوأ غات الله أغى الشركاء عن الشر كم و كذا ديف: 


((لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرّة من الرياع)). ٠‏ 


/ ) 6 مير الي مذي کات الت ر بايا ومع سورة الكيف: TE‏ حل نت 1 وه نتعير 
Cy‏ حلية الأو لياع يو سف بن أسباط؛ TTA‏ رقم:.+ 4۱۲١ ٤‏ قول يه سقف بن أسباط. 
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آیات الأنبیاءو كرامات الاو لياء حق 


Sh A e ard f iE 2 ê 202:2 Ri SA والايات الأنبياء والكرامات للأولياء حق‎ 

(و كذا العجب) 3 و کا حكم العجب ف أنه يبطل أجر العمل الذي وقع فيه العجب» 
وف اقتصار حكم الإمام الأعظم رحمه الله على الرياء والعجب دون سائر الاثام إشعار بأن باقي 
السيئات لا تبطل الحسنات» بل قال الله تعالى: إِنَالْحَسَنْتِيُلْجِبْنَالنََّيَاتِ؟ [هود:4 »]١١‏ وذلك 
للحديث القدسي: ((سبقت رحمتي غضبي). 

وقد حالفه شارح حيث قال: و كذا غيرهما من الأحلاق السيئة يبطل أجور الأعمال الحسنة؛ 
واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: ((حمس يفطرن الصائم: الغيبة» والكذب» والنميمة» واليمين 
الكاذبةء والنظر بشهوة).' “ ولم يعرف تأويل ١‏ الحديث بأن المراد به أنه يفطر كمال الق لصوم 
وييطل جماله لا أصله» فإن النظر بشهوة صغيرة» وهو لا يبطل العمل» لا عند أهل السنة ولا 
عند المعتزلةء وأما استدلاله بقوله عليه الصلاة والسلام: (إسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد 
الخل العسل)).' “ قمدفوع؛ لأن الحديث مؤوّل بان سوء خلقه من ريائه وعجبه يفسد واب 
عمله» جمعا بين الأدلة كما هو مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة. 

زوالايات) أي حوارق العادات المسماة بالمعجزات (لالأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» 

روالكرامات للأولياء حق) أي ثابت بالكتاب والستة» ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله...إلخ؛ ص ١417١‏ حديث:5 .)117/51(-1١‏ 


(5) الفردوس بمأثور الخطاب» ۱۹۷/۲ حدیٹ:۲۹۷۹. 


۳(7( "المعجم الجن" للطبراتي؛ 1" حديت اا 1 
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شش جا لمْمّهالأكبر 


فق إنكان الكر ام والقرق سهماة أن المع أمز عدارق (لعاذة كافاع فيك وإعدام جيل على 
وفق التحدي وهو دعوى الرسالة» فخرج غير الخارق كطلوع الشمس من مشرقها كل يوم 
والخارق على خلافه بأن يدعي نطق طفل بتصديقه فينطق بتكذيبه كما يقع للدجال. 

والكرامة حارق للعادة إلا أنها غير مقرونة بالتحدي» وهي كرامة للولي وعلامة لصدق التبي 
فإن كرامة التابع كرامة المتبوع» والولي هو العارف بالله وصفاته بقدر ما يمكن له» المواظب 
على الطاعات» المجتنب عن السيئات: المعرض عن الانهماك ف اللذاث والشهوات والغفلات 
واللهوات» وذلك كما وقع من جريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه» ورؤيته على المنبر بالمدينة 
حيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش: «ياسارية الجبل الجبل». محذرا له من وراء الجبل لكمن 
العدو هنالاك» وسماع ع سارية كلام وذلك مع يك الفسافة ف كشرب خعالد السب مرح غير تضرر 
به» وكذا ما وقع لغيره من الصحابة ومن عداهم من أهل السنة والجماعة. 

وخالفهم المعتزلة حخيث لم يشاهدوا فيما بينهم هذه المنزلة؛ وأما الشيعة فخصوا الكرامات 
بالأئمة الإثنى عشر من غير دلالة الخصوصية. 

ثم ظاهر كلام الإمام الأعظم رحمه الله في هذا المقام موافق لما عليه جمهور العلماء الأعلام 

أن كل هآ جاز أن يكون معجزة لنبى جاز ني ون كرامة لول لآ فارق بينهما إلا التحدي؛ 

خلاقا للقشيري ومن تبه كابن السبكى حيت قالا: إلا نحو ولد دون والدء وقلب جماد بهيمة» 
فلا يكون كرامة. 


هذا والكتاب ينطق بظهور الكرامة من مريم ومن صاحب سليمان. وأما ما قيل من أن 


الأول ل إرهشاص لنبوة عيسى أو معجزة لز كرياء عليهما السلام» والثاني معجزة لسليمان عليه الصلاة 
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ف فة ةق فة ف ةة فة ةة ټ ها #6 هك نه 4ك لك #ك اله انه # | خضه ذضظ MEADE bbb GAEDE‏ 





















والسلام» فمدفو ع بان لا ندعي إلا جواز الخارق لبعض الصالحين غير مقرون بدلعوى النبوة» 
ولا يضرنا تسميته إرهاصا أو معجزة لنبي هو من أمتة سابقا أو لاحقاء وسياق القصص يدل على 
أنه لم يكن هناك دعوى النبوة» بل ولم يكن لركرياء علم بتلك القضية» وإلا لما سأل عن الكيفية. 

والحاصل أن الأمر الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من قبّله أو من 
قبل أمتهء لدلالته على صدق تبوته وحقية رسالتهء فبهذا الاعتبار جُعل معجزة له وإلا فحقيقة 
ون مقارنة للتحدّي على يد المدعيء و بالنسبة إلى ایل قن 

قال أبو علي الجوزجاني رحمه الله: «كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن نفسك 
متح ر كة في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة». قا| ل الشيخ السهروردي رحمه الله ق 
عوارفه: «وهذا أصل كبير في الباب» فإن كثير أ من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين 
المتقدمين وما مُنحوا من الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال صلع إلى شىء من 
ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئا منه» ولغل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه ق صحة 
عمله حيث لم يحصل له خارق» ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على 
بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء» والحكمة فيه أن يزداد مما يرى من غحوارق العادات 
واتار القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد ف الدنيا والخرو- ج من دواعي الهوى» فسبيل الصادق 
مطالية الئفس بالاستقامة فهي كل الكرامة» انتهع > 

والحاصل أن كشف العلم بالأمور الشرعية خير من كشف العلم بالأمور الكونية مع أن 


لا ا الدين يلاف عدم الثاني بل وربما يكون تیا شك أنفع له ثم اعلم 
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1 <إذق !لكايب ىنە 4).' “ [الحجر:ه7]ء أي المتفرسين» رواه الترمذي من رواية أبي‎ ٠ 
سعيد الخدري رضي الله عنه. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراسة نادانة أنوا ع:‎ 

فراسة إيمانية: وسببها نور يقذفه الله تعالى في قلب عيدهء وحقيقتها أنها خاطر يهجم على 
القلب ويشب عليه كووب الأسد على الفريسة ومنها اشتقاقهاء وهذه الفراسة غلى حسب قوة 
الإيمات» فمن كان أقوى إيمانا فهو أحل فراسة: قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة 
مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيمان» انتهى. 

وفراسة رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخليء فإن النفس إذا تجردت عن 
العوائق والعلائق بالخلائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة 
بين الموؤمن والكافر: ولا تدل على إيمان ولا على ولايةء ولا تكشف عن حق نافء فع ولا عن طريق 
مستقيم» بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا بالحلق على الخلق لما 
بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكم الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على 
صغر العقل» وبكبره على كبره» وبسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه على ضيقه» وبجمود 
العينين و كلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. 

وآما التي تكون) أي الخحوارق للعادة التي تو جحد زلأعدائه أي لأعداء الله سبحانه (زمثل 
إبليس) آي في طي الأرض له حتى يوسوس لمن في المشرق والمغرب» وقي جريه مجرى الدم 


من بنى آدم ونحو ذلك (وفرعوك) آي حيث كان يأمر النيل فيجري على وفق حكمه؛ كما أشار 
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إليه سبحاته حكاية عنه بقوله تعالى: # لَجس لمكو ضوهن وال نھ رج رىم تخت [الزعرف:٠١د]ء‏ 
وحيث حكي عنه أنه كان إذا أراد أن يضعد قصره وينزل عنه راكبا كانت تطول قدما فرسه 
وتقصران على وفق غرضه (والدجال) أي حيث ورد أنه يقتل شخصا ويحييه (مما روي في 
الأخبار) أي الأحاديث والآثار (أته كان) أي بعض الخوارق رلهم) أي ولأمتالهم» وفي نسخة 
"يكون لهم" تظرا إلى أن حرق العادة للدحال إنما يكون ف حال الاستقبال» رفلا نسميها) 
أي تلك الحرارق إآيات) أي معجزات» لأنها مختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ولا كرامات) 
أي لاحتضصاصها بالأصفياء (ولكن تسميها قضاء حاجات لهم) أي للأعداء من الأغبياء أعم 
من الكفار والفجارء (وذلك) أي ما ذكر من أن نخوارق العادات قد تكون للأعذاء على وفق 
قضاع التجاجات ,زلآأن الله تعالى) أي لعموم كرمه وجوده في عباده (يقضي حاجات أعداثه 


استدراجا) أي مكرا بهم ق الدنيا (وعقوبة لهم) ف العقبی كما قال الله تعالى: #ساستد جف 


3ع 


م و ی اص و س 


خی تيون 4 | الأعراف eA:‏ أي ستستك نيهم و سنم ر بهم أت العقه بة والتقمة والعذاب 
والهلاك قليلا قليلا بإكثار النعمة وإطالة المدة ليتوهموا أن ذلك تقريب من الله وإحسان» وإنما 
هو بعید و خدلان» فى الحدذيث' ((إدا رایت الله 86 العبد ما يحب هن النعمة وهو 2 
المعصية» فإنما ذلك استدراج ثم ثلا هذه الآية: اتو اما واھ الهم بوا ب نشی 


ي من أ ا النعم استدراججحا لهم , وامتحانا لهم OK‏ تاپا أ O‏ آل 5 E‏ 
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فيغترون به ويزدادون عصيانا أو كفراء وذلك كله جائز وممكن .............. 0 
مْبْسْوْ نو ).° [الأنعام: 4 4 ]. أي متحیره ل یسو هن 3 لحي ؟ أن العقو بة فجأة ف حال 
النعمة أشد منها في العقوبة؛ فتكون 10 نعمتهم الصورية موحبة لنقمتهم الأخروية؛ وأصل 


الاستدراج الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة. 





(فيغترون به ) أي من حيث يحسبونه إحسانا (ویزدادول عصيانا) آي إن كانوا فجارا 
وأو كقرا) اي إل کانوا کفارا» فاو شتو e.‏ وش اس : "ويزدادون کا و طغيانا » نین 
كما وقع لفرعون حيث عاش ف الدنيا أربع مائة سنة ولم ينكسر في مطبخه قصعة. 

(وذلك كله جائو) أي وقوعه من . الله : أو ثابت تقلا ز(وممكن) أي عملا كما و ف قضبة 
إنلنن ودعو نه بقوله: # انظ زن | ليوو يبنو 4 [الصدض ا وإجابته بقو له سبعحانه: كنك 
مِنَالمَنْطر شف زل ليوا الْوَكبالمعلوه ھ40 [الحجر 0 3 ففي الجملة أاستجيت دعاوه حيرث 
أريد إغواؤهء فإنه رئيس ابا ال كما أن نبيكا لی الله تال عليه ولم ز ٹیس أصجات 
الهداية» فالأول من مظاهر الجلال» والثاني من مظاهر الجمال؛ ولابد منهما لظهور نور نعت 

وجدناة ا مربي . 


OY a RE irk‏ فك ال ا 
الخال ولك قال الشيخ ابو مدين دمعر بي رضي الله عنه: 


لا تنكر الباطل في طوره فإنه بعض ظهوراته 
يعني باعتبار تجليات صفاته في مرأى مصنوعاته» وإنما جمع الإمام الأعظم رحمه الله بين إبليس 
وفرعون ذي التلبيس لما روي عن السدي رضي اللاعنه بلغنا أن جبرائيل غليه الشلام قال لرستول 
الله صلى الله علية وسلم: ما أبغضت عبدا من عباد الله ما أبغضت عبدين: أحدهما من الخنء والآخر 


سرح 'الإاقس 6 وأما الذي من الجن فابليس كدير ای أن يسجد لأذم غلية السلا رم وأما الذي من 


1 ا للاامام ا برق حنبل؛ ام ا عي 










Islami Books Quran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 


nttnS://archive.org/details/@awais Sultan 


١ 2‏ چ چچ الأكبر 





الإإنس ففرعون حين قال: ]نامكم | تلن 4. |[النازعات: 4 ؟]. 

وأقول: بل فرعون أشد من إبليس بوجهين: أحدهما أنه من نسل الإنسان وظهر منه هذا 
الطغيان» وإبليس من الجن ولا يبعد منهم ظهور العصيان» وثانيهما أن إبليس ترك السجدة لغير 
الله استحقاراء وفرغون ادعى الربوبية: استكبانا. ومن الغريب: أن الشيطان يغوي الانسان بعبادة 


غير الرحمن ولم يأمر بعبادة نفسه في زمان الطغيان. ولعل ذلك لكمال تنفره عن قلوب الإنسان 


س 
چ 


ولكونه عارفا إلا أنه يوعد من مقام الإحسان. ومن اللطائف الملحقة بالظرائف أن إبليس دق 
باب قصب کر عون حيث لم يکن عنده أحد من أصحاب العون» فقال: مخ هذا على الباب؟ 
قضحك برقال في الجواب: الضرطة ني ذقن هن يدعي الإلهية والربوبية ولم يدر من يقضفة على 
بابه م الرعية وأرباب العبودية. 

هذا وقد يكون حرق العادة إهانة بأن يقع على حلاف الإرادة» كما نقل أن مسيلمة الكذاب 
دعا لاون أن هي تة اعون سليمة» فصارت عيته الصحيحة عوراءٍ سقيمة. واعلم 3 ظهور 
حرق العادة بطريق الموافقة على يد المتأله جائز دون المتنبي؛ لأن ظهوره على يد المتتب 
یو حب اتسداد باب معرفة النبى فأما ظهوره على يد المتأله فلا يوجب انسداد باب معرفة الإله؛ 
لأن كل عاقل يعرف أن المدعى المشتمل على دلالات الحدوث وسمات القصور لا يكون 
إلهاء وإن رأى منه ألف خارق للعادة. ثم الناقض للعادة كما يكون فعلا غير معتاد يكون تعجيزا 


أي عن التكلم. 
عن الفعل المعتادع كمتع زكرياءع عليه الصلاة والسلام إذ المتع عن المعتاد نقض العادة انا إذا 


لم يكن عن علة» ولذا كان کا ا e‏ دالة على تحقق الولد» ويسمى معجزة. 
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رؤبة الله ف ىالآخرة 


وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق» ورازقا قبل أن يرزقء والله تعالى يُرى في الآخرة.. 


(وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق) أي يحدث المخلوق (ورازقا قبل أن يرزق) أي 
يوحد المرزوق فهما من قبيل إطلاق المشتق قبل وجود المعتى المشتق منه» ولعل الإمام الأعظم 
روتكيه الله 0-7 هذا المرام للأناء للاعلام بان هذا هو المعتقد الصحيح لصحيح الذي تعض أل يتعمد 
الخواص والعوام. 

وقال الزركشي: إطلاق نحو الخالق والرازق ثي وصفه سبحانه قبل وجود الخلق والرزق 
حقيقة'وإث قلنًاأضفات الفعل حادثة» وأيضا لو كان مجازا لصح تفيه» والحال أن القول بأنه 
ليس خحالقا ورازقا وقادرا في الأزل أمر مستهجن لا يقال مثله ولا يصح دفعه بأنه لا يقال أوجد 


3 


المخلوق 5 في الأزل حقيقة؛ ' لآنه يه دي إلى قدم المخلوقء» فإن ١١‏ لفرق بيئهما بین» بل قوله أو جد 
المخلوق إلى آخره بنفسه دليل بین» حيث يشير إلى حدوثه؛ إلا آنه غير واقع في محله. 
(والله تعالى يُرى) بصيغة المجهولء أي ينظر إليه بعين البصر رقي الآخرة) أي يوم القيامة 
لقوله تعالى : فاوْجِوُوبو مَيلٍ 4 أي يوم القيامة اد ضِرَةن 28 ٠‏ أي حسنة منعمة بهية مشرقة متهللة 
وس [القيامة: ؟5؟-*؟]|) أي E‏ عيانا یا كيفية ولا جيه ولا سورت مساقة ومن 
١:‏ 3 1 5 1 5 ۾ نامهد وي ذو a‏ 
ريهم قاد يرونه او عن رحمة رهم و كرامة رايهم يو مَيِفٍلَحْجُوْبُونَ و ` | المطففين :]أ 


ر 
( عليه وسلم a‏ ف الصحيحين وعيرهما: ((إنكم ستروول a‏ 5 تر ؤل القمر ليلة البدرع 3 
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ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كميّة ولا 
عنم ا CEE CE ET ELE CETTE‏ 





تضامون في رؤيته)). ' وبي رواية: ((لا تضارون)). ' وهو حديث مشهورء في الصحيحير 
وغيرهما مذكور. وقد رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة. 

زويراة المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم) لقوله عليه الصلاة والسلام على ما رواه 
مسلم: ((إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيا أزيدكب؟ فيقولون: 
لم تبيض وجوهناء ألم تدخانا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب» أي عن وجو 
أهل الجنة» فينظرون إلى وجه الله سبحانه» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم؛ ثم 
تلا قوله تعالى : َلِنَنِثنََحْسَنُواالْمسَئى 4 أي الجنة العليا: #وزيادة). [يونس:57]ء أي النظر 
إلى وجه المولى وهو فول آلا کر من السلض (بلا" تشبيه) أي رؤية مقرونة بتتزيه لا مكئونة بتشبيه 
رولا كيقية) أي في الصورة رولا كميّة) أي في الهيئة المنظورة» (ولا يكوك بينه وبين خلقه 
مسافة) أي لا في غاية من القرب ولا في نهاية من البُعْدء ولا بوضف الاتصال ولا بنعت الانفصال 
ولا بالحلول والاتحاد كما يقوله الو جودية المائلون إلى الاتحاد؛ فذات رؤيته ثابت بالكتاب 
والسنة إلا أنها متشابهة من حيث الجهة والكمية والكيفيةء فنعيت ما أ ثبته النقل وننفي عنه ما 
نرهه العقل» كما أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: 9ل لَاثَري لُدَالْكبْصَانكه [الأنعام:+١٠١]ء‏ أي لا 
تحيط به الأبصار في مقام الإبصارء فإن الإدراك أخحص من الرؤية. 


م6 سكن الترهدي؛ كتاب فة الجنةئ باب مأ ججاء قي SREY‏ تبارك و تغالی» Teq é‏ حديث: ۲21۳ . 


1/4: صحيح البخاريي» کات التو حيد» باب قو لي الله تعالى: وجحوه يومئذ...إلخ هته حديث‎ (CT) 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب اثبات رو 


E‏ ين اأ : 0ع 
ده لمؤمنين...إلخ؛ ص 5 حديث: ۸۹ 


لا 
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والتشابه فيما يرجع إلى الوصف الذي يمنعه العقل لا يقدح في العلم بالأصل المطابق للنقل. 
وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا 
تشبيه ولا جهة حق» انتهى. والمعنى أنه يحصل النظر بأن ينكشف انكشافا تاما بالبصر منرها 
عن المقابلة والجهة والهيئة» فهي أمر زائد على صفة العلم» فإنا إذا نظرنا إلى البدر مثلا بعين 
البصر ثم غمضنا العين عن النظر فلا حفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا في الحالين لكن اتكشافه 
حال النظر إليه أتم وأكملء وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس الخبر كالمعاينة)).”' 
وقول إبراهيم عليه السلام: لين لْمَظمَينَ قَلين : [البقرة:٠ »]۲١‏ فإن عين اليقين رتبة فوق علم 


والحاصل أن رؤيته تكون على وجه خارق للعادة من غير اعتبار المقابلة لهذه الحاسة» 
اس 6 عا 5 9 7 اج ل اي 1 1 
كما روي عنه صلی الله تعالى عليه وسلم: ((أتموا صفوفكم فإني أراكم من زاء ھر 
على ما رواه الشيخان» و كما يراثا الله تعالى اتقاقاء فإن الرؤية نسبة خاصة بين طرق الرائى 
والمرئي ومتعلقي رؤيتهما. 


تتمسك بالدلائل السمعية في إثبات مذهبناء فإنه أسر 2 ف إلزام الخصوم وأظهر في تفهيم العوام» 


سے 


وإد 


ذكر الخصوم شبهتهم على هذه الدلائل النقلية نعارضهم بالمعقول على وجه الدفع والرد. 


هذاء وذهبت طائفة من مثبتى الرؤية استحالة رؤية الله تعالى في المنام» منهم الشيخ أبو 


17( السك للامام أحمد بن جتبال» مسنك عبد الله بن عباس» TEST‏ تحديت :5ق . 


(؟) صحيح البحاري» كتاب الأذان؛ باب إقبال الإمام على الناس... إل ”© حلديث: 3 ۷٩‏ 
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منصور الماتريدي. قيل: وعليه المحققون» واحتجوا بأن ما يُرى في المنام خيال ومثال؛ والله 
كلل يدر ع فلك و وزغا قطن امايق لکن ينه كيه خهة قابا وبال وکال 
متمسكين بالمحكي عن السلف» كما روي عن أبي زيد قال: رأيت ربي في المنام» فقلت: 
كيف الطريق إليك؟ فقال اتر ک نفس وتعال. و قيا : رأى أحمد بن حنبل ربه فى المنام فقال 
يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. ولعل سببه أنه قيل لأبي يزيد: ها تريد؟ 
فقال: أريد أن لا أريد. وروي عن حمزة الزيات وأبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني ومحمد 
و على الحكيم الترمذي والعلامة شمس الأئمة EE‏ أنهم رأوة تعالى في المنامع وشات 
بعض ما يتعلق بهذه المسألة على وجه التكملة. 

وأما قول قاضيخان: «إن ترك الكلام في هذه المسألة حسن». فغير مستحسن؛ لأن ترك 
الكلام لا يفيد تحقيق المرام وتثبيت الأحكام. 

ثم اعلم أته وقع بحث طويل بمقتضى أذلة العقل بين الإمام نور الدين الصابوني وبين الشيخ 
رشيد الدين في أن المعدوم مرئي أو ليس بمرثي؟ وقد رجع الشيخ إلى قول الإمام في آحر الكلام؛ 
لأنه كان مؤيدا بالنقل؛ فقد أفتى آئمة سمرقند وبخارى على أنه غير مرئي» وقد ذكر الإمام الزاهد 
آخر "كتاب التخحليص أن المعدوم مستحيل الرؤية» وكذا المفسرون ذكروا أن 


المعدوم لا يصلح أن يكون مرئي الله تعالى. وكذاقوا| ل السلف من الأشعرية والماتر دي ا الو جود 


الصفار في 


علة جواز الرؤية مع الاتفاق» على أن a‏ الذي يستحيل وجوده لا يتعلق برؤيته سبحانه. 
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لأستحالة إيجاد الموجودى فتعين شاع 
و کو 7 2 = د 
قوعي [الحج:١]»‏ سمى الزلزلة قبل وجودها شينا. 

وعندنا المعدوم ليس بشيء لقوله تعالى و نشك من قبل نك شيا م 4 [مريم: ]ء فالله 
تعالى أخبر أنه لم م كشا قبل الو جود وهذا 0 يحتمل التأويل» قتف يكون المعدوم عا 
فتسمسة الشيء في الأيتين السنابقتين باعثيا ر المال» و الله أعلم بالحال» وسیاتي زياد ده تتحفيق لذلك. 

ثم اعلم 5 إضاقة النظر 5 الو جه الذي شو محله 4 هذه الأية 4 تعا لتك بای الصريحة 2 

نظر العين وإحلاء الكلام من قرينة تدل على حلاف حقيقته» وموضوعه صريح في أنه الله تعالى 
ار اد بالك نظر العين ال ف الو بحه اك الوق جل ا ل فان النظر له عدو ا کیا یت بحسب 
صلاته و الحتلاف متعلقاته وتعديته بنفسه»ء فإنه إن عدي بنفسه فمعناه التو قيف والانتظار كقوله 


5 


تعالى : ٠‏ م انْظرَوْتَائةٌ تفیش من توي لَه 4 | اللحديد اا وقوله تعالى : 18 تقو ماعنا فو ُوانْظزتا ‏ 
[البقرة: 1٠١4‏ وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى: مم 
الكش ض# [الأغراف:85١]:‏ وإن عدي بإلى قمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: ارد 


1 ا سے ا اک 


ثَمَرِإ د شمر [الأنعام:۹4]» فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر 
البصري: نظرت أي الوحوه إلى ربها فنظرث بتوره. ولا يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة؛ فلا 
يناقي قوله تعالى: # لاي بصا 4 [الأنعام:١٠١]؛‏ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء؛ وهو 
قدر زائد على الرؤية كما قال الله تعالى: فليا تَوَآعا نتن قال ضح مول ی ناليس کون م قال 5ا4 
|الشعراء: ۲-٠١‏ ]ء فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك» فالرب تعالى یری ولا ید رک كما 


ار 
نيجاط e‏ هذى ال المتخلؤقة لا تمك. 5 ٠‏ إذراكيا عل ما 
3 3 5 کن راثيها من إدراثها € ع 
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تعريف الايمان 


عليه من حقيقة ذاتهاء وقد تواترت أحاديث إثبات الرؤية وا معنو یا فيجب قبولها نقلا ولا يلتشت 
إلى ما يتوهمه أهل البدعة عقلا. ولقد أحطأ شارح عقيدة الطحاوي في هذه المسألة حيث قال: 
فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ وفيه دليل على علوه على خلقه. انتهى. وكأنه قائل بالجهة العلوية 
لربه» ومذهب أهل السنة والجماعة أنه سبحانه لا يرى في جهةء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
((سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)).' © تشبيه للرؤية بالرؤية في الجملة؛ لا تشبيه المرئي 
بالمرئي من جميع الوجوه. 

زوالإيمان هو الإقرار) أي بلسانه بالتحقيق (والتصديق) أي بالجنان وفق التوفيق» وتقديم 
الإقرار للإشعار بأنه الأول في مقام الإظهار وإن كان الثاني هو المبدوء به في حال الاعتبار» و لآ 
الشار ع اكتفى بمجرد الإقرار ولم يفرّق في الحكم اا وای رويد الولو ا 

وقال الإمام الأعظم في كتابه "الوصية": الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان» والإقرار 
وحده لا يكون إيمانا؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدها 
أي مجرد التصديق لا يكون إيمانا؛ لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين؛ قال 
الله تعالى ق حق المنافقين #وَالْمَيشهَنُ إنَالمنْقِقِيْنَلكْزِبُونَ 5 4 [المنافقون c۱:‏ اف ٤‏ دعواهم 
الإيمان حيث لا تصديق لهم» وقال الله تعالى في حق أهل الكتاب: لنش تيالكب رفوه 


لَمَابَعْرِفْوْنََبْنَا ف 4 [البقرة:>4١]ء‏ انتهى . 
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والمعى أن مجر د معرفة أهل الكتاب بالله ورسوله لا ينفعهم حيث ما أقر وا بنبوة محمد 
ضلى الله تعال عليه وسلج .وريثالته إليهم وإلى الخلق كافةه فاتهم كانوا يزعمون آنه صل الله تال 
عليه وسلم مبعوث إلى العرب حاصة:؛ فإقرارهم بهذا الطريق لا يكون خحالصا. 

ثم التصديق ركن حسن لعينه لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال يخلاف الإقرارء 
فإنه شرط أو شطر وركن حسن لغيره» ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول الأعذار. وهذا 
لأن"اللسان ترجمات الجنان فيكوت دليل التصديق وجوذا وعدم فإِذًا بدله بغيره: قي اوقت يكون 
متمكنا من إظهاره كان كافراء وأما إذا زال تمكنه من الإظهار بالإكراه لم يصر كافرا؛ لأن 
سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على يقاء التصديق في قلبه» وأن الحامل له على هذا التبديل 
حاحته إلى دفع المهلكة عن نفسه» لا تبديل الاعتقاد في حقه كما أشار إليه قوله تعالى : هن کم 
پان ص بی بان لومنا في َو لمطم ین بالا یمان و لکن من مرم بالف ر صد ابم عضب فن انو" 
وَلَبْمْعَلَابَعَظِيِهُ ‏ 4# [التحل:>١١]»‏ فأما تبديله في وقت تمكنه دليل على تبديل اغتقاده» فكان 
ركن الايمان رکا وعدم كما صرح به شمس الأئمة السرخحسي» آل أذ باخ انیج 
وهو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي رحمه الله صرح بأن الإقرار شرط إجراء 
الأحكام وهو مختار الأشاعرةق و عليه ا و منصور الماد تریدی) ثم ف حدذف ١ا‏ لمؤمن به في كلام 
الإمام الأعظم إشعار بأن الإيمان الإجمالي كاف في مقام المرام. 

فالتحقيق أن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم 

بالضرورة مجيئه به من عند الله إجمالاء وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان ولا تنحط 


| درحته عن الإيمان التفصيلي» كذا قي "شرح العقائد"؛ إلا أن الأولى أن يقال: إجمالاً إن لوحظ 
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1 مال ا ]ان :لو س تفميياة :فاته فق ط التفصيل فيما لوحظ تفصيلا حتى لو لم يصدق 





ف ا a‏ فة فة هه فك اه ةة لك هخ 6 #6 هك إن 4ك له # اله لنه # خه فض ذا ف ##ه له ظ © 8الظ © #ه هد اشع 8ن # سه نه إن خنه © 8 MEHANE‏ 


بو حوب الصلاة وحرمة الخمر عند السؤال كان كافرا. 

ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى النظر 
والاستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحوهاء وإنما قيد بها لأن منكر 
الاحتهاديات لا يكفر إجماغا. وأما من يؤول النصوض الواردة فى حشر الأحساد وحدوث 

لم وعلم الباري بالجزئيات فإنه يكفر لما علم قطعا من الدين أنها على ظواهرهاء بخلاف 
ما ورد قي عدم حلود آهل الكبائر قي النار لتعارض الأدلة في حقهم 

والحاصل أن عدم انحطاط الإيمان الإجمالي عن التفصيلي إنما هو قي الاتصاف بأصل 
اليْمَانَ وإلا فليس الأجمال التفصيل ف مقام كمال العرفان وجئال: الاتجسان: لم اغتيان الإاقرار 
في مفهوم الإيمان مذهب بعض العلماء؛ وهو اختيار الإمام شمس الأئمة الحلواتي وفخر الإسلام 
من أن الإقرار رك إلا أنه قد يحتمل السقوط كما في حالة الإأكراه» وذهب جمهور المحققين 
تل أن الكيمان: هر التصديق بالقلت: وتنا الأقرار شر جرم اكا ق الدنيا نة أن دة 
القلب أمر باطني لابد له من علامة» فمن صدق ؛ بقل بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تخا 
وإ لج. يك كن مؤمنا ف أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق ) قليف كالمتاةة فق فهو بالعڪس› 
وهذا هو احتيار الشيخ خ أبي منصور الماتريدي رحمه اللى والنصوص موافقة لذلك كقوله تعالى: 
أو كب فَكُلوِومُ لإئْمَانَ4 الآية [المحادلة:؟1]» وقوله تعالى: بطق بالإيْمَان 


[الئحل: > ١٠١]ء‏ وقوله تعالی: لپا پل الو REG‏ [الحجرات: KE‏ وقوله غليه الصلاة 


1 


و السالام ا حين فتل من قال لا ١‏ ھآ الله ((هلا شقمت قلبه فنظرت أصادق هه 
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وقال في "شرح المقاصد": الإقرار إذا جعل شرط إجراء الأحكام لابد أن يكون على وجه 
الإعلان لی الإمام وغيره من أهل الإسلام» بخلاف ما إذا جعل ركنا له فإنه يكفي له مجرد 
التكلم 3 وإ لم يظهر لغيره» والظاهر أن التزام الشرعيات يقوم مقام ذلك الإعلان كما لا 
يخفى على الأعيان. 

ثم الإجماخ منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار بلساته ومنعه مانع من خرس 
وئحوه. فظهر أن حقيقة الإيمان ليست مجرد كلمتي الشهادة على عا اوعتمت »ال اة 

زوإيمان أهل السماء) أي من الملائكة وأهل الجتة (والأرض) أي من الأنبياء والأولياء 
وسائر المؤمنين من الأبرار والفجار (لا يزيد ولأ ينقص) أي من جهة المؤمن به نفسه؛ لأن 
التصديق إذا لم يكن على وجه التحقيق يكون في مرتبة الظن والترديد؛ والظن غير مفيد في مقام 
الاعتقاد عند 3 التأييد؛ قال الله تعالى: نان ايفن اشيا [يونس:1]. 

فالتحقيق أن الإيمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية 5 التضلديق 
لا من حهة اليقين» فإن مراتب أهلها محتلفة في كمال الدين كما أشاز إليه سبحانه بقوله: 
# و دتا ل ابم بان کی تی امون قا لآو لم تومن قال بل و لك يمين قن# [|البقرة:.٠7؟])‏ 
فإن مرتبة عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين 

وكذا ورد: «ليس الخبر كالمعاينة» وإن قال بعضهم: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء 


يعني أصلا اليقين لمطابقة العلم اليقين في ذلك الحين» وهو لا يناتي زيادة اليقين عند الرؤية 
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كما هو مشاهد لمن له علم بالكعبة في الغيبة ثم حصل له المشاهدة في عالم الحضرة؛ وعلى 
هذا فالمراد بالزيادة والنقضان ن القوة والضعف» فإن التصديق بطلوع الخ راوج قن التضيد 
بحدوث العالم؛ وإن كانا متساويين في أصل تصديق المؤمّن به» ونحن نعلم قطعا أن إيمان 
ناد الآفة ليس كإيمات الى صلى الله تعالى عليه 'وسلم» ولا كإيمان أبى بكر الصديق رضى الله عته 
باعتبار هنا التحقيق؛ و هذا معت ها ورد «لو وزل إيمات أبي بكر الصديق زفي الله تیا بإايمات 
لا من جهة ثمرات الإيمان من زيادات الإحسان» لتفاوت أفراد الإنسان من أهل الإيمان في 
كثرة الطاعات وقلة العصيان: وعكسه ق شر لبك النقصان مع بقاء أصل و صق الإيمان ق حق 
3 منهما بنعت الايقان» فالخلاف لفظي بين اباب العرفاك. 

ومن هنا قال الإمام محمد رحمه الله على ما ذكره في "الخخلاصة" عنه: «أكرة أن يقول إيماني 
كايمان جبرائيل عله السلام ولكن يقول: سنت يما أمن بك جبرائيل غلية السلام »66 انتهى . وذلك 
أن الأول يوهم أن إيمانه كإيمان جبرائيل عليه السلام من جميع الوجوة» وليس الأمر كذلك لما 
شو الفرق الس ن هما هنالك. 

قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ثم الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه لا 
يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفرء؛ ولا يتصور تقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف يجوز 

ملحو ظلة: ف شرج العقاثد النسفية" (صضاء١ ١‏ ؟): إك حميعة الایمان لا توايد ولا تنشقص هيا هر من أنها 


التصديق فسواء اا الا و ار تک کے اا فتصديقه باق على حاله لا عم فيه أصلا؛ والأيات الدالة 
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HEHEHE DEP # ليها انيه‎ # GG FG o § O û ¥ 


أن يكون الشخحص الواحد في حالة واحدة مؤمنا و كافراء والمؤمن مؤمن حقا والكافر كافر حقاء 


وليس ف إيمان | لمؤمن شك» كيبا أنه ليس ف كفر الكافر شات لقو له تعا ى : # اوليك هدالو لومون 


قا [الأنفال:٤]ء‏ أي في موضع» و # اولي كهمالكفة ا4 [النساء:١5١]غ‏ أي فى محل آغخر. 


والعاصوك من أمة محمد صلی الله عليه وسلم كلهم مق منو ل حقا ليوا بكافرين؛ أي حما. انتهى . 

فأشار الإمام الأعظم رحمه الله بهذا الكلام إلى أن العصيان لا يناي الإيمان» كما هو مذهب 
أهل السئة والجماعةع خملا فا للحوارج و المعتزلة» فإنيها عندهم لا يجتمعاك: ونحن نحمل هذا 
الحال على مقام اکال قات ق المعصية بالكلية ي او اجات واا تمن قر ا 


# و انيھم ايراد او َنم ا [الأنفال hE‏ فمعناد إيقاناء أو مؤول بأن المراد زياده الإيماك 


بزيادة نزول المؤمّن بهء أي القران. وأما قو له صلى الله تعاا عة وخا الا ا ن الإيمان 
ف يتفض 1 ((نعمء يزيد = حتى يدحا صاحبه الجنةء وينقص حت وايذخحل صاحبة التارع) +7 

فما أنه يريك باعتبار أعجالةاالتجسدة نص يدخل صا البدة ورل أو لاء و قر 
تأر تكات: اجا السيقة حتى يدحل صاحبه النار لات يدحل الجنة بإيمانه احرا»ء كما هو 


مقتضى مذهب آهل السنة والجماعة؛ على أن التصديق من الكيفيات النفسية للإنسان) وهي 


على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبوحنيفة رحمه الله ايم كاتا رحبل يأتي فرض بعد فرضن 


و کانوا يؤمنون يكل فرض عامل و سا ان ای ری وياد ما ےھ مان .الج 


ها 


وقال الإإمام ا رضا حال غلية رحمة الرحتسن: إذ الكفر و ايسان لا به يداك 3 أي EE‏ 0 الاه إجماعية 


E 
En 2 
والنزاع لفظي.... (الفتاوى الرضوية 5//57ه)‎ 
ذكر المناوي في "الفتح السماوي بتخريج آحاديث القاضي البيضاوي”" وقال: أ ال ام اة‎ )١ 
دش و ي اث وق ات كم اديت صب البيضاو ي وقال: الحرجة الثعلبي من رواية‎ )١( 
إن ت خا ت ت | ب نا‎ -- 2 7 


علي بن عبد العزيز عن حبيب بن فروخ عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عنه. 
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تقبل الزيادة والنقصان باعتبار القوة والضعف ف مراتب الإيقانء ثم الطاعة والعبادة ثمرة الإيمان 
وتئيحة الايقان وتنور القلب بنور العرقان بخلاف المعصية فإنها تسود القلب وتضعف محبة 
الرنبء وربما يجره مداومة العصيان إلى ظلمات الكفران» فإن الصغيرة تجر إلى الكبيرة 

كك الكفرء فسا الله العافية و حسن الخائمة, 


(والمؤمدون مستوو) أي متساوون رفي الإيمان) أي في أصله (والتوحيد) أي في نفسه» 


وإنما قيدنا بهما؛ لأن الكفر مع الإيمان كالعمي فع البصرء ولا شك أن البصّراء يختلفون في 


قوّة البصر وضعفه» فمنهم الأخفش والأعشىء ومن يرى الخط الئخين دون الرقيق إلا بزجاجة 
ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. 

ومن هنا قال محمد رحمه الله على ما تقدم: «أكره أن يقول إيماني كإيمان جبراثيل عليه 
السلام» بل يقول: آمنت يما امن به جبرائيل عليه السلام»» انتهى. وكذا لا يجوز أن يقول انل 
إيماني كإيمان الأنبياء عليهم السلام» بل ولا ينبغى أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما وأمثالهماء فان تفاوت نور كلمة التو حيد في قلوب أهلها لا يخصيةه إلا اله سبحانه» فمن 
الناس من نورها في قلبه كالشمسء ومنهم كالقمر» ومنهم كالكوكب الدري» ومنهم 2 
العظيم» وآخر كالسراج الضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام: ((وذلك أضعف الابسان 7:7 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن القوي أدبت 1 الله من المؤهن الضعيف) 7 

والقوة تشمل القوة الظاهرية العملية والقوة الباطنية العلمية؛ وهو على منوال هذه الأنوار 


)١(‏ صحيح مسلوء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان...إلخ ص4 4؛ حديث:45. 
(۲) صحيح مسلمء كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة...إلخ» ص۳۲٤‏ ۱» حديث:755714. 
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في الدنيا يظهر أنوار علومهم وأعمالهم وأحوالهم في العقبىء و كلما اشتد نور هذه الكلمة 
وعظمت مرتبتها أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوتها» بحيث ربما وصل إلى حال لا 
يضادف شيهة ولا شهوة لا ذتنا ولا سيقة إلا أحزقهاء بل تقول النار: ررزجر يامومن فإن تورك 
أطفأ لهبي)).''' ومن عرف هذا عرف معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (رإن الله تعالى حرم 
على التار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله))." وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يدل 
النار قن قال له إله إلا لل .”© وأمعال جلك ممه اشكل على كين هن الاش خض لبها 
منسوححة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفارء 
وأول بعضهم الدخول بالخلود» فإن الشارع لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء 
وتأمل حديث البطاقة» فإن من المعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم من يدحل النار. 
(متشاضلون ٤‏ الأعمال) آي باختلاف الأحوال» قا ل الإمام الأعظم ر حمه الله 8 كتابه 
اوةك العم[ دفي" اليذه والإينات كين الجا د أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل 
من المؤمن» ولا يجوز أن يقال: يرتفع عنه الإيمان» فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة» ولا يجوز 
أن يقال: يرتفع عنها الإيمان» أو أمر لها بترك الإيمانء وقد قال لها الشرع: «دعي الصوم ثم 
اقضيه»» ولا يصح أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه» ويجوز أن يقال ليس على الفقير زكاةء ولا 
يجوز أن يقال: ليس على الفقير الإيمان. انتهى. 
)١(‏ "المعجم الكبير" للطبراني» 55/1/55 حدیث: 1۸4 . 


00م صحيح البحاري» "كنات الأطعمة؛ باب الحزيرة؛ مار كه حديث: ,25:١‏ 


الفردوس يغاتور الطاب 3 هولع حديث:1":853. 
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16 ف ۴ Pe‏ الأكبر xe”‏ :9 
ل 
علا قة الإسلام والايمان 
والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان 
والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان TN‏ ا 


وحاصله أن العمل همغاير للايمان عند أهل السنة والجماعةء لا أنه جزء منه وركن له من 
الأركان كما يقوله المعتزلة» لما يدل عليه العطف الذي هو ق الأصل مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عايه» حيث جاء في القرآن من نحو قوله تعالى: #|مَنوَاوَعَمِلُوابه [البقرة:15]. 

(والإسلام هو التسليم) أي باطنا (والانقياد لأوامر الله تعالى) أي ظاهراء (ففي طريق 
اللغة) وقي نسخة: ومن طريق اللغة زقرق ين الإيمان والإسلام) فإن الإيمان ف اللغة هو 


التصديق كما قال الله تعالى : ا ا 0 ؛ [يوسف:7١]:‏ أي بمصدق لتا في هذه القصة 


ي الملائكة والمسلمول ن # و كرما له [آل عمرال 55 أي الک رة حين ١‏ لياس» فالإيماك مختص 


بالانقياد الباطني» والإسلام مختص بالانقياد الظاهري كما يشير إليه قوله تعالى: #كَالْتالْاَعْرَابٌ 
ا 3 r‏ ساو ا وس زر عو ار 
امنا" فلوو مِنْوَاوَلكِن قُوْلْة|آسْلَْنَادَ لَتَايَدْخْ لِالْإِيْمَانُ لولم © [الحجرات: 4 ١]ء‏ و كما يدل عليه 
حديث جبرائيل غليه السلام حيث فرق بين الإيمان والإسلام بأن جعل الإيمان محض التصديق 
والإسلام هو القيام بالإقرار وعمل الأبرار في مقام التوفيق. 

(ولكن لا يكون) أي لا يوحد فى اعتبار الشريعة (إيمان بلا إسلام) أي انقياد باطنى بلا 
اناد ظاهري؛ كما كاك لأهل الكتاب» ۾ كما و بحا ا طالب حال الخحطاب» و كما ضكر 


لإبليس حال العتاب» فلابد من جمعها في صوب الصواب. 


زولا إسااد باز إيماك) تأكيد لما قبله وإشارة إلى اه يسكو ف تقدم الإإسالام على تحفق 
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۱ فهما كالظهر مع الطن. والدين اسم واقع على الإبمان والإسلام والشرئع كله ۶إ 


الإيمان وعكسه في مقام الإيقان» إذ ريما يتقدم التصديق الباطني ويتأحر الانقياد الظاهري كمؤمني 

















أهل الكتاب» وربما يتقدم الإسللام ظاهراثه يوجحد التصديق باطنا كما وقع لبعض المنافقين حيث 
سلكوا في الآخر طريق المؤمنين» ولعل هذا وجه الحكمة في قضية المؤلفة. (فهما) أي الإسلام 
والإيمان كشيء واحد حيث هما لا ينفكان (كالظهر مه مع البطن) أي للإنسان؛ فإئه لا يتحقق 
وجود أحدهما بدون الآحر وهذا تمثيل للمعقول بالمحسوس فتديرء وقد ورد الإسلام عللانية 
والإيمان سراء أي مبني على نيته. والحاصل أن الإيمان محله القلب» والإسلام موضعه القلب 
والجسد الكامل منهما يتركب. 

(والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها) أي الأحكام جميعهاء والمعنى 
أن الدين إذا أطلق فالمراد به التصديق والإقرار وقبول الأحكام للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما 


سير 
1 


ستقاد من قوله تعالى : تومن يبْكَْغَيْرَ اسلا وان بَلمِنه © آل عمرات: 8ى]ء وقوله تعالى : 
© إنَاليْثْنَعِنْنَاسْوالَاِسْلَام 4 [آل عسران:3١]ء‏ وقوله تعالى: «وَمَاجَعَلْعَلَيَكُمفِاليّئِنمنْ حرج 
[الحج:78]» وقوله تعالى: «اوَمَضِيْتنَلُمْ الإسَلام دياك [المائدة:؟]» وليس مراد الإمام الأعظم 
أن الدين يطلق على كل واحد من الإيمان والإسلام والشرائع بانفرادها كما توهم شارح في 
هذا المقام؛ لأنه حارج عن نظام المرام. 

وف عقيدة الطحاوي: ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو بين الغلو والتقصيرء وبين 
التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدر» وبين الأمن واليأس. وقي الصحيح عن أبي هريرة رضي 


الله تعالى عته مرفوعا: ((إنا معاشر الأثبياء ذيننا واحد).7) يعنى آصلهء وهو التوحيد وما يتعلق به: 
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ر شرحالفقه‌الأكبر 


معرفتنابالله تعالى 
نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته. 00000 
لکن الشرائع متنوعة لقوله تعالى: لڪل جََلَْامنَكم شۇ ونما مِنْمَاجَا [المائدة :6 ]. 
(نعرف الله تعالى حق مغرفته) أي لا باعتبار كنه ذاته وإحاطة صفاته» بل بحسب مقدور 
العبد وطاقته في جميع حالاته (كما وصف) أي الله سبخانه (نقسد) أي انه وغه ذليل غلى 
حواز إطلاق النفس على ذاته تغالى. وأما إطلاق الذات فأكثر العلماء في العبارات جمعوا بين 
الذات والصفات» وقد ورد: ((تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات ال). 
وأما ما ذكره السيوطي من أنه قد ورد إطلاق الذات عليه سبحانه في البخاري في قصة 
حبيب وهو قوله: «وذلك في ذات الإله». ففيه بحت من وججهين: أما أو لا فلانه كلام صحابي» 
وأذا ثانا ف ليس فما ان المت .باه الظففر' أنه أزاذ ج حل التي ودن لكان لما 
خحرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلى ركعتين» ثم أنشأ يقول: 
قلست 'أبالى. ,خرن أفقل مسلاا عل أي شى كاك في الله مصرغي 
وذلك. في ذات الإله وإن يشا يارك على أوضال شلو ممزع 
أي أغضاء حسد مقطع» وأما إطلاق الحقيقة كما قال ابن السبكى ف 'جمع الجوامع": حقيقته 
مخالفة لسائر الحقائقء فأنكر عليه ابن الزملكاني حيث قال: يمتنع إطلاق لفظ الحقيقة على 
الله تعالى» قال ابن جماعة: لأنه لم يرد. 
متعلق يوصق. ؟” ١‏ 
زف كتابه) ای ق مواضع من أياثه نجس صقاته) أي الثبوتية و السلبية كسورة الإاخلاص 


وكقوله تعالى : #لَيْس لە كي راسیا بير © 4 [الشورئ:؟ «١‏ و سار الآيات الدالة على 


)١(‏ "العظمة" لأبي الشيخء باب الأمر بالتفكر في آيات الله...إلخ» ص ۲۲» حدیٹ:۲۲. 
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تحقق الذات ومراتب الصفات» ولعل هذا الكلام من الإإهام الهمام مبتتى على أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص 8 حضيقة الإإيقان» وأن الإيماد الإجمالي كاف 5 ف مرام الإاحسات فللموٌ من أن يقول عرفته, 
وأما قول من قال: ما عرفناك حق معرفتك» فمبني على أن إدراك الذات والإحاطة بكنه 
الصفات ليس في قدرة المخلوقات لقوله تعالى: هَألاثنْي لُدَالْيْصَاُ؛ه [الأنعام:١٠٠١]»‏ ولقوله 
اء # د يۇت پە عبان 4 [طه:. »]١١‏ فاختلاف القضية بتفاوت الحيثية» ومن هنا قال 
الإإمام الشافعى ر خمةه الله تَعالى : «من انتهض للب يا ره فانتهى إلى مو جود ينتهى ا فكرة فهو 
87 و إل اطمأن ا العدم الصرف فهو معطل» وان اطمأن إلى مو جود فا عترف بالعجر عن 
ادرا كه فهو موحدك». ومن ثم لما سثل علي رضي الله عنه عن التو لتو حيد ما معتاه؟ فقال: أن تعلم 


أا افطل ماقت أو عة فل عيالك أى ی ققق خان ناخرات فا شال ورام ذلاک. 


ويرجع إلى هذا المعبى قول الجنيد رحمه الله تعالى: «التوحيد إقراد القدم من الحدوث»؛ إذ لا 
يخطر ببالك إلا حادث» فإفراد القدم أن ا تحكم على الله بمشابهة شيء من الموجودات لا 
ف الذات ولا فى الصفات بوجه من الوجوةء فإنه لا تشبه ذاته ذات ولا صفاته صفات. قال الله 
اليس كبِثْلِهَِئْءوَهْوَالتهِعاليَصِيْرّن © [الشورى:١١]‏ بل ما جاء من إطلاق العالم والقادر 
والموجود وغير ذلك على القديم والحادث» فهو اشتراك لفظي فقط. 
(وليس يقدر أحد أن يعبا. الله تعالى حق عبادته كما سو آهل لدم أي في استحقاق طاعته 
من حيث إن العبد عاجز عن مذاومة ذكره ومو اظبة 5 بد ھا يشير إليه قو له 'تعالى: و إن تعدا 
نعمت اده ن تحصو اك [إبراهيم: 84]. أي لا تطيقوا عدها فضلا عن القيام بشكرها وصرفها إلى 
لم طاعة ربهاء ولهذا المعنى قيل: قوله تعالى: #يَايهَالَنِْتَممانَقُوامَحنَتُقتِه؟ك [آل عمرات: ١‏ 0 4 
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متسوخ بقوله تعالى : «#أكَاتَقُواسْهَمَااستَطتح 4 [التغابن:١]؛‏ لأن حق التقوى يعجز عنه الأصفياء 


كما سرغ سيك الأتساغ صلوات ييه تهنا لى وسلامة عليه وعليهم بقوله: ((هو أن يطاع فلا يعضى 
ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى)).''' والتحقيق أن المعرفة إذا تحققت استمر حكمها في 
جميع أحوال العبادء بخلاف العبادة فإنها تجب على العبد في كل لحظة ولمحة» وهو عاجز 
عن استمرار هذه الجالة لضعف البشرية عن | القيام بالعبو دية كما تقتضيه الربوبية» فلا أقل من 
أنه يقع منه الغفلة والغيبة عن الحضرة» وهو كفر عند أرباب الحقيقة وأصحاب الطريقة: وإن 
رفع على العامة على لسان صاحب الشريعة رحمة على الأمة من حيث إنه كاشف الغمة. 
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه التبصرة بقوله تعالى: هُوَآَهْلْالقَقْرِىوَأَهْلالْمَمْفِرَةِق 4 

[المدثر: > ه]ءع فليس اسك ان يقول. عبدت الله حق عبادته» زلکنه) أي الشأن نعبدة ) أي عبدذه 
ن كما أمر) أي وفق حكمه بوصف العجر عن أداء حقّهء ولهذا قال بعض العارفين: لولا 
أمرة سپحانه بقراءة د © إِبَاك تع و اياك شين 4 ينن 4 [الفاتحة: ٤‏ ]» لما قراته أعدح ۾ قيامي في مقام 

حقيقة الاخلاص ف العبودية وتخصيص الاستعانة في العبادة وغيرها من الحضرة الربوبية؛ ولعله 
عليه الصلاة والسلام في نحو هذا المقام قال: ((لا أحصي ثناء ۽ عايك أنت كما أثبيت خلى. تقاف 
وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر بعد فراغ العبادة إيماء إلى أنه مقصر في أداء حق الطاعة» كما 
يشير إليه قوله تعالى : جا ايض ما مرق 4 [غيم :؟؟]|. 


ا 


.1١85؟14:ثيدح‎ ۲۸۰/۷ حلية الأولياء» مسعر بن كداف‎ )١( 


3( صعحيح مسلمء كتاب الضصلاة؛ باب ما يقال 2 الركوع والسجودع ص ۲ ۵ 7غ عقك نمت ١١‏ لے 










Islami Books Quran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp -- 090 


httnS://archive.org/details/@awais Sultan 





ويتفر ع على هذا التحقيق قول الإمام الأعظم على وجه التدقيق (ويستوي المؤمنون كلهم 
٤‏ المعرفة) أي نفسها (واليقين) أي فى أمر الدين زوالتو كل) أي على الله تعالى دو ل غير 


(والمخبة) أي له ورسوله (والرضاء) أي بالتقدير والقضاء (والخوف) أي من غطضبه وعقوبته 


(والرجاء) آي لرضائه ومثوبته. اعلم أنه يجب على العبد أن يكون ععائقا راجيا لقوله تعالى: 
من ھو كانت إنَاءَالْيلِسَاجِدَادَقَا مایخ الا ورجا حْمَدَمَيه © [الزمر:]» وقوله تعالى: 
يعون ماما4 [السجدة:١١].‏ 

والتحقيق أن الرجاء يستلزم الحوف» ولولا ذلك لكان أمناء والحوف يستلزم الرجاء؛ 
ولولة ف لكات رطا وياسان قالع ف الوذ الصادق مآ حال من ضاخية وين مارم الله 
سبحانه» قإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط» والرجاء المحمود رحاء رجحل عمل بطاعة 
الله تعالى على نور من ربه فهو راج لمثوبته» أو رحل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج 
لمغفرته. أما إذا كان الرجل مجماديا في التفريظ والخطايا ويرجو رحمة الله تعالى بلا عمل؛ 
فهذا هو العّرور والتمني والرجاء الكاذب. 

قال أبو علي الروذباري رحمه الله: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه: وإذا نقص ا وقع فيه النتقص؛ وإذا ذهبا ضار الطائر ق حد الموت». 

وهذا الذي ذكره الشيخ موافق لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لو نودي في 


المحشر: إن واحدا يدل الجنة لأرجو أن أكون أناء وإن قيل: إن واحدا يدل النار أحاف 


أن أكون آنا وقال بعضهم: ينبغي أن يكون الرجاء غالبا للحديث القدسي: ((أنا عتد ظن عبدي 
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بي» فليظن بي ما شاء)).”' وقال بعضهم: الأولى أن يكون الخوف غالبا عند الشباب والصحة 
والرجاء حال الكبر والمرضء لقوله عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث: ((لا یمود تن أحدكم إلا 


Is 
وغو يخسن الط ري):‎ 


هذا وکل أحد إذا خحفته هربت منه إلا الله لى» فإنك إذا خحفته هر بت إليه» فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه كما يشير إليه قوله تعا لى: مل ةا لانو [الذاريات:٠5]ء‏ وقوله عليه 


اش 


الصلاة والسلام: ((لا ملجاً ولا منجا متك إلا | ل وقال بعضهم: «من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالحوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء فهو مرجىء,؛ 
روفن دة با لحت والخوف والرجاء فهو هومن هو حل) وأما كلام صا خب المتازل أن الرجحاء 
أضعف منازل المريدء فهو بالإضافة إلى مقام الحب الذي هو حال المريد» بل قال المحقق 


الرازي: أما هن لم عبد الله إلا لخوف ناره أو طمع ع جنته فليس بمو هن؛ اسای و 


حي دنا مر رضي آله جه 


i 


ا کک ويطاع لذاته» وهذا معنى ما ورد: انعم العبد صهيب لو لم لم يخف الله لم يعصه». ومن 
ثم لما قيل له صلی الله تعالى عليه وسلم عند ما قام من الليل حتى تورمت قدماه: ((أتفعل هذا وقد 
غفر الله ذنيك ما تقدم وما أ ؟ قال: افا أكون عبدأ ووا وعن على کرم الله وجمهه: 
«إن قوما عبدوا رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قوما عبدوا رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوما 


عبدوا شك, | شلک عبادة الأ عرار4. كذا نقله غنة ضا فك يم اليا 
ا 


(۱) سنن الدارمي» كتاب الرقاق» باب حسن الظن باللهء ۳۹5/۲؛ حدیث:١۲۷۳,‏ 

)1( صحیح سسا کات الجنة,, إل ياب الأمر بحسن الک .سخ ص ۸ حخديث الي ف 
ا 5 5 1 A‏ ا 3 7 0 EG‏ 0000 1 

00 صحيح البخاري؛ كتاب الو و ع؛ باب فضل من بات على الو ضوي» e‏ حلنث :ع 2.5 


0( صححيح مسلم» كتاب صفة القيامة ...]لخ باب اكثار الأعمال...إلخ) ص5 35١‏ حديث: 5١م‏ ؟. 
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عادل» قد يعطى من الثواب أضعاف ما ستو جبه العبد تقار فم وو رة و 5> 


(والإيمان) أي الإيقان بتبوت ذاته وتحقق صفاته» وهو معطوف على قوله والرجاءء 
(ويتفاوتوت) أي المؤمئون (قيما دوت الإيمان) أي في غير التصديق والإقرار بحسب تفاوت 
الأبرار في القيام بالأركان واختلاف الفجار في مراتب العضيان ورف ذلك كله) أي ويتفاوتون 
ايا فيما آذ كر من النقاماك الغلية و الات الببدية لاعتعلاف متارل الصوفية رعمي الله نان 


قال الطحاوي رحمه اشر تغالى: والإيمات وأحلدى و أغله ق أصله سواي والتفاضل اة والتقى 


¥ 


3 


ومخالفة الهوى وهملازمة الأول 

هذا وذهب شارح في هذا المقام إلى أن تقدير الكلام استواء أهل الإسلام في كونهم مكلفين 
بهذه الأحكام» ولا يخفى أن ما اخترناه أدق في نظام المرام. ثم تحقيق هذه المقامات العلية 
محل بسطها كتب السادة الصوفية» وقد بينا طرفا منها في التفسير والشروح الحديثية. 

زو الله تعالى مشصا ل على عبادة أ ي عامل بفضله على يعضهم (عادل) أي عامل بعدله 
في بعضهم كما قال الله تعالى: ##وَانْيَدْعُوَاِلْوَاٍلسَلم وی یمن يشا غا لمر اقيم 4 
[يونس: 5 ؟]؛ وي الحديث القدسي: ((حلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا 
أبالي)).' ' وهذا باعتبار توفيق الإيمان وتحقيق الخذلانء ويترتب عليه قوله رقا يعطي) أي الله 
سبحانه (من الثواب) أي الأجر على الطاغة ق الدنيا والآخرة زأضعاف ما يستوجبه العيد) 
أي يستحق (تفضلا متام أي ف الزيادة كما قال الله تعالى: هو !وَالْدُيْضْعِف ىنا غ4 [البقرة: 1؟]» 


أي ما يشاء من الدرجات في المثوبة ومقام القرية بحسب الإخلاص. 
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(وقد يعاقب على الذنب) أي بقدر ما يستحقه العبد بلا زيادة عقوبة (غدلا منة) كما أخبر 


عنها في كتابه بقوله تعالمى: مِمَنبَاءَبِالْصَنَةِكَلَهُعَشنُا مْكَالِهَا و من جا پا سي ةلاجر ىديما 


وشم لاد يُظْلَمَوْنَ 4 [الأنعام:٠‏ ١٠]ء‏ أي بنقص ثواب أو بزيادة عقاب زوقد يعفو) أي عن السيئة 


(فضلا منه) سواء يكون بواسطة شفاعة أو بدونها لقوله سبحانه وتعالى: # وما صاب قِنْمُصِييَةِ 
كسَبَتَْيْرِيْكُهوَيَعْفْوَامَنْ گرم [الشررى:.*]ء ولقوله تعالى: «وَيَعُفِرَمَادۇنَۇلكلىنيشاء4 

[النساء:.6مة ]| أي هاادون الشركة صغيرا أو كبيرا لعن يريد غفرائه تفضلة: 
والحاصل أن زيادة العشرة عامةء وأما الزيادة غليها فخاصة»ء والكل فضل محض ورحمة 
حالصة» ووبما تكون الزيادة بسبب اختلاف مقامات أصحاب العبادة أو بحسب تعلق مجرد 
الإإرادة بما سبق لهم من عناية السعادة. وأما قول شارح: افليس له أن يعطي من الثواب أحد 
المتساويين في العبادة واليقين أكثر مما يعطى الآخرء أو يعفو عن أحد المتساويين في الذنب 
دون الآخر؛ لأنه لا تفاوت ف فضله وعدله»» فخطاً فاحش مخالف للكتاب والسنةع - 
على الله تعالى في مقام الإرادة والمشيغة» وقد قال الله تعالى: # إنَالْقَضْلَبِيَواسه تيون 
[آل عمران:7]. وحاصل المرام ق هذا المقام أن أمره سبحانه بالتسبة إلى عباده لا يحلو عن 
عدله وفضله على وفق مراده مع أنه قد ورد في حديث روي موقوفا ومرفوعا: ((لو أن الله عذب 
آهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لھم» ولو رحمهم كانت رحمته خیرا لهم من 


١ 3 = 83 5‏ 
اعمالهم)). رواة الجودك وابو داو ذ وابن ماجحة , 
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شفاعةالانيياء و الميزان والحوض 
وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق» وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنيين 
ولأهل الكبائر منهم المستوجبين للعقاب حق ثابت» a Ts SE E asa EG ES‏ 
زو ششاعة الأتبياء عليهم السلام حق) أي عموما ف المقصود (وشقاعة تبينا صلى الله غلبه 
وسلم) أي خصوضا في المقام المحمود واللواء الممدود والحوض المورود اللموٌ تيوه المذنين) 
أي من 0 الصعاثر المستحقين للعقاب ولال دنهم | أي من المؤ منين (المستو جين 
والترمدي وابن حبان OTE,‏ | خبان والحا كم عن جابر» 
والطبراني عن ابن عباس» والخطيب ع عن ابر ن خمر وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهمء فهو 
حديث مشهور ف المبىء بل الأحاديث ف باب الشفاعة متواترة المعنى. ومن الأدلة على تحقيق 


الشفاعة قوله تعالى: 00 ا ستَغْفِرْلنَيْكَوَللمُوّمِئِيْنَوَالْمُوْمِنتِ» [محمد: ]ا و هنك قو أ 


ي بے 


#كَمَاسْمَحْهُمْشَفَاعَهَ َالشَفِعِيْنَ 6 4 [المدثر c4 HIF‏ اد مفهومة أثها تنفع المؤمنين 9 کا اة الماذتكة 
| 5 وام O‏ ا : و لها خم وَكَالٌ 8 
لقوله تعالى: «ايَوْميَقَوْ م الدُوْحوَالَ بع ا َلَهَالرَحِْنَةَقَالصَوَايا © [انباء:۸٣]»‏ 
وكذا شقاعة العلماء a‏ ع والشهداء 3 والفقراء و ل الم منين والصابر ين على || لجا : 
وقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في كتابه "الوصية": وشفاعة محمد ضلى الله تعالى عليه 
وسلم حق لكل من هو من أمْل الجنة وإن كان ساحب كبيرة: انتهى. وظاهره أن .هذه الشفاغة 
ليست محتصة بأهل الكبائر من هذه الأمةء فإنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى جميع الأمم كاشف 


الغمة ونبى الرحمة» وقد ست أن له عليه الضلاة والسللام اتو اعا من الشفاعة ليس هذا مقام بسطها. 


3 سين اس دازف کاب السة باب فى الشفاعة» 14 د:۹ 8ب 
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1 ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة DS‏ : 





وقي "العقائد النسفية": والشفاعة ثابتة للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والأخيار قي حق أهل 
الكبائر بالمستفيض من الأخبار» وف المسألة حلاف المعتزلة إلا في نوع الشفاعة لرفع الدرجة. 
زووزن الأعمال) أي المحسمة أو صخفها المرسمة (بالميزان) أي.الذي له لسان وكفتان 


٣ 


2 القيامة حق) لقو له تعالى : ©وَالَْرْنْيوْمَينِ عق قىن N‏ تقلت موا زيه قا وليك همسلون 0 وَمَنْ 


ا 


خَفْتْموا هتا ولك انش خم ا افم پا كنْوْابايتِنَايَظِمُوْنَن ؟* [الأعراف:-3]: إظهارا لكمال 


عبس کے و ر 


الفضل وجمال العدلء كما قال الله سبحانه وتعالى: «وَتَضَعٌلْمَوَازِمَْالْقِسَطلِمَّوْم القيمةتلاتظ 


5-5 مم 


1 


فش تما و إن کن مشق ا لبون نول اھا و گنی ينَاحْسِييْنَ© 4 [الأناء:۷؛|. 

وقال الغزالي والقرطبي رحمهما الله تعالى: «لا يكون الميزان في حق كل أحد» فالسبعون ألفا 
الذين يدخعلوك الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزال ولا يأخذون صحفا»» وهو بظاهره يحالف 
نسي القر آل: 

وأما ما ذكره القونوي رحمه الله تعالى من أن الشيخ الإمام علي بن سعيد الرستغني رضي الله 
تسا غنه بسكل أن الميزان يكون للكفار؟ فقال: لاء فمردود بقوله تعالى: و من خَفْثّمَوَازيْنهُ 
قا وك ال ن ڪيم وَاأنْفْسَهُْ فْجَهِنْهحلِئُؤنَ6 %4 [المؤمنون:١٠]؛‏ والمؤمن لا يخلد في النار. 

وأما ما سكل غنه مرة أحرى فقال: قد روي أن لهم ميزانا إلا أنه ليس المراد من ميزائهم 
تر يح إحادى الكفتين على الأخترى؛ لكن المعنى به تمييزهم: إذ الكقار متقاوتون في العذاب 
كما قال الله تعاللى: # نَالَمََفِفِيْنَ فالدَّمكِالْاسْمَلِمِنَالنَايِ؟كه [النساء:ه 4 »]١‏ وقال الله عر وعلا: 
# خلا | رَو آشدًالعَرّاپ و 4 [غافر ٠٠:‏ ]ء ففيه أن الرواية المذكورة لا أصل لها 


والميزان ما وضع لتمييز المراتب ف الكفر والإيمان» وإلا فكما أن المش ر کین والكفار لهم 


Islami Books Ouran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +923133319 


httnS://archive.org/details/@awais Sultan 





ذو كايعن. كذللف للمسلمية الأبرار در جحات» فالصواب أن آية الميزان والكتاب وأكثر ما وقع 

ن ال فة وة حور معت بالكفاى وا ا ؤم عا كيه ال الا 
والفجار ليكونوا بين الخوف والرحاء قى تلك الدار بين المقام في دار القرار وق دار البوار» نعم 
كل ورد أن من استوت حسنناته و سيځاته فهو من آهل الأعراف» فيتأخر دخوله في الجنة عن أهل 
المعرفة والإنصاف والمجاهدين في المصاف والقائمين بأنواع الطاعة من الصلاة والطواف 


لأن مداره الأعمال الضالحة 
ام 533 في ف 3-5 “ له 
لْقِيِمَوْوَ ناو © | الكهق: 5 “١ ٠:‏ أي معدارا واعتبارا رك 


“e‏ م راا سيد 
بيطت بالمرة حرج 


9 


ثم ذكر الموازين بلفظ الجمع والحال أن الميزان واحد نظرا إلى كثرة العا ق على سبيل 2 


مشابلة الجمع بالجمع› أو لأحل 0 ذلك الميزا 58 عبر عنه بلفظ الجمع و ق كات البيان 1 


الببات. 


جمع موزول» ولا شك ق جمعه. 

وأما قول القونوي: إن الموزون هو العمل الذي له وزن وخطر عنده سبحانه» فليس على 
إطلاقه بل الموزون أعم ه من الطاعة والمعصية حتى يظهر الثقل والخفة بحسب ما تعلقت به 
الإإرادة والمشيئة) ويتوقف فيه على بيان كيفيته سواءٍ ؛ يقال بوزن صحائف | الأعمال أو : 2 
الأقوال والأفعال» والحكمة فيه ظهور حال الأولياء من الأعدايء فيكون للأولين أعظم السرور 
وللاحرين أعظم الشرور؛ وف الحقيقة إظهار الفضل والعدل في يوم الفصل. 

وقال الإماه الأعظم زمه ادق ابه اة ب والميناة ی لقر لك ها : و'صَعَالْمَوَازِئْنَ 

الْفِمَطلِيَوِْالْقِهمَةِ؟» الآية [الأنبياء:41]» وقراءة الكتاب حق بقوله تعالى: أ إقْرَأكِنْبّكَ كف يِنَقيكَ 
ال لیات حسييا 46 [الإسراء: »]١ ٤‏ ا 
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شرح الممهالأكبر ) 





وقي هذا الاستدلال إيماء إلى أن الحكمة في وضع الميزان للعباد حال المعاد إنما هو معرفة 
العباد بيان مقادير أعمالهم ليتبين لهم الثواب والعقاب بحسب احتلاف أخوالهم وفيه إشعار بأن 
إعطاء كتاب الأعمال في أيدي العمال حق أيضا لقوله تعالى : مامأ رمەن سوق 
يُحَاسَبٌ حِسَابَايُسيْرَانُ 4 أي سهلا لا يناقش فيه» وهو أن يجازي على الحسنات ويتجاوز عن 
السيئات قبل آشله مات أي بما في الجنة من الحور العين والآدميات أو إلى 
عشيرته المؤمتين أو إلى فريق المؤمنين اداناک هرون # أي بشماله من وراء 
ظهره #كَسَوْفَيَرْعُوا وا 4 أي هلاكا يقول: ياثبوراه «أوَيَصْلْسَعِيَاقَ # أي يدحل النار اانه 
كَأنَقآفله©», أي فل الدنيا # مواق 4 [الانشقاق ٠۳-۷:‏ ؛ أي باتبا ع هواه و بدنياه فى الكفر 
بض بالمال والجاه» فارغا عن الآخرة. فبين الإمام الأعظم رحمه الله أن الحساب وإعطاء الكتاب 
متقاربان» فكان حكمهما واحدا حيث لا ينفكان» فلم يذكره الإمام على حدة لابتغاء الاكتفاء: 
والظاهر أن إعطاء الكتاب قبل ميزان الحساب لقوله تعالى: فْسَوْدَيُحَاسَبٌ سَابَايسِهرًا 09 4 
[الانشقاق :۸]» فتفسيره ورد في السنة أن ((من نوقش في الحساب يوم القيامة عذب)).' ' وقد 


ا N‏ لميز ال والحساب والكتاب بعقولهم الناقصة مع وحود الأدلة القاطعة في كل من 


قع في "العمدة" من أن كتاب الكافر يعطى بشماله أو من وراء ظهره فيوهم أنه 


شاك ومتردد فى أمره وليس كذلكء بل ذكره بأو لاعتلاف ما جاء ف الآيتين» وهو إما محمول 





1 )00 سق هه مسل تات الجثة وصفة نعيمها و أهلهاء پاب اسات لجسا لحساب»؛ ص t۷‏ حزيت: نتم 


سا مجلشن: اة اة (الدعوة الإجتلاميّة) | 
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على الجمع بينهما كما أشرنا إليهاء وإما للتنويع» فبعضهم يعطى يشماله وهو القريب من الإسلام 
وبعضهم يعطى من وراء ظهره وهو المذبر بالكلية عن قبول الأحكام وهي كتب كتبها الحفظة 
أيام حياتهم إلى حين مماتهم: كما قال آل ا #أمْيَحْسَمْوْ نَأَنْلانسْنَعيِرَ فم وَنَجُودِهُمْ © أي 
ما يخفونه من الغير وما يتكلمون به فيما بينهم ابل أي نسمعها اوشلا أي الحفظة 
لَدَيْهمْيكتبُوَْ 4 [الرحرف: »]۸٠‏ أي جميع أفعالهم وأحوالهم» وفيه ردّ على من زعم أن 
الملائكة ل ليس لهم اطلاع على بواطن الخلق. 

(والقصاص) أي المعاقبة بالممائلة (فيما بين الخصوم) أي من نوع الإنسان والعباد (يوم 
القياهة) أي بالحستات كما في نسخة رحق) آي او ا بی راع خستات الفلالم وإعطائها 
للحصوم في مقايلة المظالم؛ إذ ليس هناك الدنانير والدراهوء (فإن لم يكن لهم) أي للظلمة 
زالخستات) أي بأن لم يوجد لهم الطاعات أو ف فنيت لكثرة السيقات (طرح) و تسخة: فطرح : 
(السيتات) أى وضع سيئات المظلومين (عليهم) أي على رقبة الظالمين (جائز وحق) وفي 
نسحة: "حق جائر" وكلاهما للتأكيدء ومغناهما ثابت و جائز عقلا ووارد نقاك» فيجب الاغتماد 
على هذا الاعتقاد لما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله 
منه اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن 


لم يكن له عات انعد من سيئات صاحبه فحمل غا 


وقال عليه الضلاة والسلام الأصحابه الكرام: ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من 
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وصدقة وقد شتم هذا وقذف هذا 3-2 هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حستاته قبل أن يقضى ما عليه أحذ من حطاياهم فطرحت 


عليه ثم طرح في النار)). 
يقتص للشاة الجماء من القرناء ثم يقول لها: «كوني ثرابا»» و حينغذ يقول الكافر الظالم الفاجر: 
یلین كتنر باق 4 [البأ:. :]. 

الببي صلی الله عليه وسلم حق) لقوله تعالى: ٍنآ عْطَيئكالكَوْكَرَقَ © [الكوثر:١]»‏ 

وفسره الجمهور بيحوضه أو . نهره ولا تناف نچا لأن نهره ق الجنة وحوضه ف موقف القيامة 
على حلاف ف أنه قبل الصراط أو بعده وهو الأقرب والأتسب. 

وقال القرطبي: وهما حوضان أحدهما قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح» فإن الناس 

يتحر عون عطاشا من قبورهم قيزدؤته قبل الميران والصراط. والثاني ف الجنة:و كلاهما وس 

كوثرا. انتهى. وروی الترمذي وحسنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: 4 لكل نبي حوضا 

نهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أذ كوت ؛ أكترهم وارذة)).' “ هذاء ونقل القرطبي 

أن من حالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتز زلة وكذا الظلمة واالفسقة الملعتة 

يطردذون عن الحوض ن لما وقع منهم من الخوض» وحديث الحوض رواه من الصحابة بضع 

وثلائون» و كاد أن يكون متواترا. وقد ورد حديث: ((حوضي ف الجنة مسيرة شهر وزواياه 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلمء ص ٤۱۳۹ء‏ حديث:55/1. 
ب 1 


45 م الترمدي» کتاب صبة القيامة.. .إ لخ باب ما ججاع 2 اسب الحوضء؛ ٤‏ 4/. داع حلیے: ۲2۵۱ 
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کر 2 8 
الجنةوالنار لاتفنيان 


i ES E E EÊ 2 PEE والجنة والنار مخلوقتان اليوم‎ 





سواء» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» طعمه ألذ وأحلى من العسل وأبرد من 
النلج وألين من الزبد» وحافتاه من الزبرحد» وأوانيه من الفضة وكيزانه كتجوم السماء» من شرب 
نه شربة ل ملي يدها بد Eg‏ كه ر السلف هو الخير الكرين: وف الأسادييي الصحاح: 
((هو نهر في الجنة عليه حير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة)).''' وقيل: هو النبوة والقرآن. 
(والجنة والنار مخاو قتان اليوم) أي مو جحو دتال الان قبل يوم القيامة: لقوله تعالى في نعت 
الجنة: «أَعِنَتإِلْشقِيْنَ0 4 [آل عمران:17]ء وف وصف النار: #أءرث لغري ه# [البقرة:؛ ۲]» 
وللحديث اي ((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 01 ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر)).”" ولحديث الإسراء: ((أدعلت الجنة))”؟ وررأريت النار)) ”). وهذه الصيغة 


موضوعة للمضى حقيقة فلا و جه للعدول عنها إلى المجاز إلا بصريح آية أ او صحيح دلالة» وف 


ی 


)١(‏ صحيح البخحاري» كتاب الرقاق» باب الحوضء» 517/4 7: حديث:15۷۹. 
وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبیناء ص55 ١5‏ حدیٹ:۲۲۹۲. 
و المستدرك' للحاكموء كتاب الإيمان» صفة حوضه...إلخ ۲٥۷/۱‏ حديث:5117, 
وتفسير البيضاو ىء تفسير سورة الكوثرء ملم بدو ن تقحل س لذ" 
2 و داد كتابه السنةء بابق الحوط» 71/4 حدية: 2۷ £. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة...إلخ 5313/5 حدیت:٤ .٠١ ٤‏ 


)٤(‏ صحيح البخحاري: كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة فى الاسراءء ١٤٩/١‏ حديث:745. 


(د) صحيح البخحاري»؛ كعات الإأيماثع باب كمال العشير. ..! لخ A‏ جلا یا 1 
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ثم الأصح أن الجنة و ق السمايعء ويدل عليه قَو لَه تعالى : معنن سلس المد ن قا 

ل 4 3 1 إيوء | | 5 ر | عش e‏ 2 ' 00 
الماوى6 ه [النجم:: ١-5١]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: ((سقف الجنة عرش الرحمن)). 
وقيل: في الأرضء وقيل: بالوقف حيث لا يعلمه إلا الله تعالى» واخحتاره شارح المقاصد. وأما 
التا؛ وغ اميل : يحت الا يرن 'السبعء بع» وقيل: فوقها. وقيل: بالتوقف أيضا : ف حقها. 

ووقع في أصل شارح هنا زيادة: "والصراط حق" وليس قي المتون وكأنه ملحق» ولكن 
محلة قبل ذكر الجتة والنار أليقة وهو ثابت بالكتاب والسنةء فقال الله تعال: # وان فنك اله 
ادما [مريم: ١/ا]ء‏ قال البووي 3 ق شرح مسلم: الصحيح 4 المر الاية المرور عل ى الصراطع 
انتهى. وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وجمهور المفسرين» وقد روي مرفوعا أيضا. 
5398 5 صحيح مسلم: ((إك الصراط جحس ير سملو د على ظهر جهنم أدق شن الشعر و احا من 

عن ابن ابي هلال 

٠‏ 5 بو 0 3 ع اس 

السيف)).' و ورد ايضا: ((انه يكون ا بعص اهل النار ادق من الشعر عن بعض مثل 
tt ١ 2 . 1 5 : 000 |‏ 
الوادي الواسع)).' ' وف رواية: ((ويضرب الصراط بين ظهراني جحهتم وأكون أول من يجوز 
من الرسل بأمته؛ ولا يتكلم يومئد إلا الرسلغ ا ن یو مشد: اللهم سلم سلم» و جهنم 
= ( £( ت 1 5 اخ ي اس ت 

بعمله؛ ومنهم من يخردل ثم ينجو)). ٠‏ الحديث. وفي رواية: ((فيمر المؤمنون كطرفة العين 
)١١‏ الفردوس بمأثور الخطاب» ۳۳۸/۲ حدیث: ۴١۴۷‏ 
)۲( صحيح مسلم؛ كناف اللايمات» باب فعرفة طريق الرقية: ص۹٥‏ ١١ء‏ حدیت: ١۸۳(۳ ٠١‏ بتغير 
د زيادات لعيم بون حماد على كباب ال هد 2 المباراك: باتت ف صمة النار» ص ۲ ۲۲ء حدیت ٦:‏ 

د فيه بعض الناس» کان بعش آهل التار». 


(84) صحيح البحاری» كتاب الأذان» باب فضل السجودء ۲۸۱/۱ حديث:5 ديل 
ا 2 ا 
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شرح المفمهالأكبر ) 


وكالبرق الخاطف وكالطير وكأحاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس 
تان جيسي,7؟ وق فة المسألة حلاف كر المغترلة: 

وأما قوله تعالى: 34 اننم لاوا يھا [مريم: »]7١‏ فقيل: المراد بهم الكفارء فالمراد 
بالورود الدخحول والخلودع دالا كروتن على العموم كما يفيد الحصري فقيل: معنی الورود: هو 
لعبور على متن جهتم وظهرهاء ويتميّزون حال ممرهاء وقيل: معنى الورود؛ الدحول إلا أنيم 
مختلفوا الحال في الوصولء لما روي عن جابر رضي الله عنه: ((أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
سقل عن هذه الآية فقال: الورود: الدخول؛ لا ييقى بر ولا فاجر إلا دحلهاء قتكون على المؤمن 
ردا وا كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى أن للنار ضجيجا من بردها)) ° 

وف رواية: ((تقول النار للمؤمن جز فإن نورك أطفأ لهبي)).”' وعن جابر رضي الله غنه 
أيضا ((آنه عليه الصلاة والسلام سكل عن ذلك فقال: إذا دحل آهل الجنة الجنة قال بعضهم 
لبعض: اليس وغدنا رينا أنا نا ترد النار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهى خحامدة)).” ' فلا يناف 


ا 


قوله تعالى: © أُوبَِكَعَنْهَامْبْعَرُنَ0 4 [الأنبياء: 1 E‏ 9 المراد عن ادها وعن مجاهل 


)0 صضححيح مسلم؛ کاب الإيمات» ابا مع فة طريق الرؤية: رم 4١ ١‏ خلیڭ:؟ (ATT‏ 

(6) "المسند" للإمام أخمة بن حل سيك حابر بن عبد الله ف ١]‏ م ععتيث:/1 48 1. 

0 "المعجم الج ' للطبراني؛ ۲ حديث :4 . 

)٤(‏ قال الحاقظ ابن حجر: لم أجده عن جابر هكذاء ولأبي إسحاق وأبي عبيد قي الغريب وابن المبارك 
١‏ الزهد من طريق حالد بن معدان قال: إذا جار المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضا: ألم يعدنا ربناء 


كره ولم ید كره الو ادي [إلة من هذا الو جيه | وقال الو لي العراقي: روى الأئمة ذلك من قول ححالد بن 


(A1 VY معدا وهو و تابعي و (الفتح السماو ي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء للمتاو يع‎ K 
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رضي الله عبد“ ورود المؤمن التار غو فس الحمى جحسىده ق الدنياء لقوله صلى الله تعالى علية وسلم: 


((الحمى من فيح جهتم)). وهو محمول على أن المؤمن تكفر ذنوبه في الدنيا بالحمى ونحوها 
لملا يخس بألم النار عند ورودها لا أنه لا يراها في العقبى. وقيل: المراد بالورود جثوهم خولهاء 
كما يشير إليه قوله تعال: فلكو الزن اقام اریخ ننھ چاه 4 [مريم:؟0]ء مكنا 
كه مالقا وهی عن دهان المصزلة يف أتكر و1 السبزاط وإلة كليبي .3 الذية 
دلالة على حتوهم حولهاء بل قوله: وتم الفِلِييْنَفِيْمَ اجتْيّان 4 # يدل على خحلافه. 

ثم من العقائد أ ن إنطاق الجوارح حق كما قال الله تعالى : وي وم تَشْبَرْعَلَيْه م الس يرو لق 
مجلم بِمَاكَانوْيَعمَلْوْتَ © [النور:؛ ؟]» وقال الله تعالى 0 وَأبْصَاْهُمْ 
وَجُلُوْدُهُم؟ الآيتين [فصلت:١؟].‏ وعند المعتزلة لا يجوز ذلك» بل تلك الشهادة من الله تعالى 
في الحقيقة» إلا أنه سبحانه أضافها إلى الجوارح توسعا. قلنا: نحن نقول كذلك؛ لأنه سبحانه 
يظهر هذا على طريق حرق العادة كما خلق الكلام قي الشجرةء أو يخلق فيها الفهم والقدرة 
على النطق. وأما القول بأنه يظهر ق تلك الأغضاء أحوال تدل على صدور تلك الأغمال وتلك 
الأمارات تسمى شهادات كما يشهد هذا العالم بتغيرات أحواله على حدوثهآ كما قاله القونوي؛ 
فمردود بأنه موافق لمذهب المعتزلة مع أن حمل الآية على المجاز مع إمكان الحقيقة لا يجوز 
على أنه مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى: #قالوااتطقًاار ال ی ا نطی کل شی 0 |أفصلت:١؟].‏ 

زلا تفنيات) أي ذواتهما وما فيهما من أهلهما (أبدا) وفي نسخة: "ولا تموت الحور العين 


أبدا ولا يفنى عقاب الله ولأ ثوابه سرمدا"+ وف نسخة: "ولا يفي ثواب الله ولا عقابه سرمدا". 


. 


لال ا 
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1 والله تعالى يمدي من يشاء فضلاً هده ويضل من يشاء عدلا منه» وإضلاله خذلانه. 


3 


















وتفسير الخذلان أن نباك العبد إلى ما يرضاه منهء وهو عدل منك ........... 
وقال الإمام الأعظم رحمه ش ق كتاية الوصية : و الجنة والثار حق .ع وهما مخلو فتاك». ولا 


اا 


فتاء لهما ولا لأهلهما؛ لقوله تعالى في حق أهل الجتة: E‏ [آل عمران:88١1])‏ 


وف حق أهل النار: للأأُعِنَتِلْكْفِرتنَ© # [البقرة:4 ؟]: حلقهما الله تعالى للثواب والعقاب. 
وقال أيضا قي "الوصية": وأغل الجنة في الجنة خالدون» وأهل النار في النارخالدون لقوله 


تعالى في حق المؤمنين: #أوليكآضحب اة ادون 25 البقرة:؟8]ء وفي حق الكفار: #أوليك 
آضحبٌالنَاي"هْمْفِمهَاخْلِنُوْنَ8 4 [البقرة:53]» انتهى. وذهب الجهمية وهم الجبرية الخالصة إلى 
أنهما تفنيان ويفني أهلهماء وهو قول باطل بلا شبهة؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماغ الأمة. 

(والله تغالى يهدي من يشاء) أي إلى الإيمان والطاعة (فضلا منه) أي يجعله مظهر جماله 
ومحل ثوابه ز(ويضل من شاع أي بالكفر واا لعجف ده منه) أي يجعله مظهر خلاله وموضع 
عقابه ثم هدايته وتوفيقه وإحسانه» وهذه جملة مطوية معلومة القضية: ولذا لم يتعرض له الإمام 
واكتفى بذكر ما فيه من اختلاف بعض الأنام حيث قال: واب خذلانه) أي عدم نصرته 
في مقام تحقيقه ومرام تصديقه. (وتقسير الخذلان أن لا يوفق العيد) أي لا ييحمله (إلى ما 
يرضاءه منه) أي غلى ما يحبه من الإيمان والاحسان ویک ل سببا لرضى الرب عن العبد (وؤهو) 


أي الخذلان وعدم رضاه عنه (عدل منه) إذ لا يجب عليه شيء لغيره» وقد وضع الشيء في 


ا ير له س ار .بن ا اوقد تير 


موضعه كما قال الله تعالى: #قْمَنْيرِ اها نْيَهْوِيَهْيشْيَّ صد للشلا م4 أي يوسع قلبه وينوره 


للتوحيد؛ وعلامته الإنابة إلى دار الخلود والتجاق عن دار الغُرور والاستعداد للموت قبل نزوله 
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روكذا عقوبة المخذول على المعصية) أي عدل مته في نظر أرباب العقول وأصحاب 


(ولا نقول) وق نسحة: ولا يجوز أن نقول" (إن الشيطان يسلب الإيمان من عبده 
المؤمن قهرا وجبرا) أي لقوله تعالى: # إن عاو ئ يْسلَكَعَلَيْهمْسلطنٌ4 [الحجر:؟4]: أي حجة 
وتسلط على إغواء أحد من المخلصين (ولكن نقول العبد يدع الأيماك) أي يت ركه باحتياره 
وافتدارد» سواء يكون بسبب إعواءِ الشيظاك أو هوی نفسهء (فاذا تر که فحينئدك يليه مله 
الشيطات) أي يجعله تابعا له في الحذلان فيكون له عليه السلطان وهذا معنى قوله: ظإِلّامَنَاتْبَحَكَ 
13 2 1 : 5 7ڈ : 1 سر اسر وھ رحبي 2 با ا اا ا م 
م نالعو بن © 80 [الحجر:؟:])؛ وقوله أل تيكو نھ مک جهن ودا جع 4 |الأعراف:6/١].‏ 
1 ی 
(وسؤال کر ونكير) أي حيث. يقولان: من ربلك؟ وما ذيتاك ؟ ومن تبيك؟ رف القبر) 
أي ف قبره أو مستقرة (حة حق) آي واقعء وإنخبارة عليه الصلاة والس لسلام بعدابه صدق 1 ففي الصحيحين: 
غا ال حدق كل لاوس لاتا وال عل : کی فال ووا مان و وقد 
((عدات القبر حق)): ' ومر عليه الضلاة والسلام. غلى قبرينء غمال: ((إنهما ليعدبال)): ٠‏ و 
A ۱ :‏ ا عد لاخر ق ص م مار لوت جيم ١‏ 
نزل فيه قوله تعالى: © يتَيْتٌ انها نامو اپالقو لِالقَابتِ ف الحو لیو ال تیاو الاجر [إبراهیم:۲۷]» 
أي ك القبر كما ك0 الصحيحين وعيرهما. واستثى مر موم سۇ ال القبر الأنبياء عليهم السالام 
والأطفال و الشهداء» فغی متحي مسلمء 1 E‏ الضيلاة ه و السالاه م سل عن ولاف فقال* 50 گھی 
)١( |‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ما حاء في عذاب القبر ١/455غ‏ حديث:١۷١٠.‏ 


(( صححيح البخا ارک كنات الجنائر بے القبر من الغيبة و ایی TEHA‏ یٹ :۸ ۷ ۱۲ 
7 
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ببارقة السيوفف اكا / ' ففى الكففاية أنه لا سا ل للأنبياء عليهم السلام: وا السك أبو شجاع 
من علماء الحنفية: إن للصبيان سؤالاء وكذا للأنبياء عند البعض» وقال بعضهم: صبيان المسلمين 
مغفور ر لهم قطعاء. والسؤال لحكمة لم يطلع عليها. وتوقف الإمام الأعظم رحمه الله في سؤال 
أطفال الكفرة ودحولهم الجنة» وغيره 5 بذلك فيكونون حدم أهل الجنة. 
(وإعادة الروح) أي ردّها أو تعلقها (إلى العبد) أي جسده بجميع أجزائه أو ببعضها 
مجتمعة أو متفرقة (في قبرة حق) والواو لمجرد الجمعية فلا ينافي أن السؤال بعد إعادة الروح 
وكمال الحالء فيقول المقؤمن: ((ربي لله ودی الإسلام ونبيي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
قول الكافن: هاا اوا لا إقرى ."روا أب و هاو وأفيله فى المحيكي ٠‏ وق المجالة 
خلاف المعتزلة وبعض الرافضة. 
وقد وردت الأحاديت المتظاهرة ف المبيى اوا : قي المعنى في تحقيق أعيوال ع 
والعقبى» قد استوفاها شيخ فشايخنا الجلال السيوطي ف تابه الست ب شرح الصدور 
أحوال القبور" وف كتابه الآخر المسمى ب"البدور السافرة فى أحوال الآأحرة"» فعليك بيما إن 
كنت تريد الاطلاح وارتفاع النراع عن الطباع. ومن جملة الأدلة قوله تعالى : الا يصون 
وفيا [غافر:47]: أي صباحا ومساء قبل القيامة» وذلك في القبر بدليل قوله تعالى : 
#وَيَوْمَ تقوم السَّاعَهٌ” أدْجِلَوَالَفِرْعَوْنَآَشَدَالْعَرَابٍ و إغافر:+4]» ومعنى عرضهم على النار 
إحراقهم بها إلى يوم القيامة وذلك لأرواحهي وكذا قوله سبحانه: # وليم فر الاپ ادن 
)١(‏ سنن النسائی» كتاب الجنائز؛ الشهيد؛» ص د 4 ؟'؛ حديث: ٠‏ د ١‏ 7. بتغير 


( ۲( سنن أي داو د کا السيتةع تاب ق المسنائة ق القبر...إ لخ Té‏ لنت ه08 ة . لمعي 
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U: 
عذاب القير‎ 
......... وضغطة القبر حق» وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض المسلمين)‎ 
دُوٌنَالْعَلٌ اباك كَيّر# [السحدة:١؟]: أي عذاب الآحرةء وكذا قوله تعالى: مِدُوَمَنْأَعْرَضَعَن د کی4‎ 
أي ع ابا القران فلم يؤمن به مكَإنَلدْمِ 4 مدصنا أي ضيقة في الدنيا أو في الأحرة نحش‎ 
يوم اقيم ة على © 4 الآيات [طه:غ؟١]ء وكأتها أيضا مأخذ قول الإمام الأعظم رحمه ا‎ 
روضغطة القير) أي تضيبقه (حق) حتى للمؤمن الكامل للحديث: ((لو كان أحد نجا منها‎ 
لنجا سعد بن معاذ))”" الذي اهت عرش الرحمن لموته. وهي أخذ أرض القبر وضيقه أولا عليه‎ 
ثم الله سبحانه يفسح ويوسع المكان مد نظره إليه. قيل: وضغطته بالنسبة إلى المؤمن على هيئة‎ 
معانقة الأم الشفيقة إذا قدم عليها ولدها من السفرة العميقة. (وعذابه) أي إيلامه (حق كائن‎ 
للكفار كلهم) أجمعين (ولبعض المسلمين) أي عصاة المسلمين كما في نسخة» وكذا تنعيم‎ 
٠.))ناريتلا بعض المؤمنين حقء فقد ورد: ((إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر‎ 
رواه الترمذي والطبراني ر دين الله . وف الحديث: ((إك القبر أول منازل الآعخرة فإن نجا منه‎ 
فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد لال رواه الترمذي والنسائي والحاكم‎ 
بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.‎ 
واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما‎ 


چ 


يتألم | أو يتلذذء ولكن اخحتلفوا ق أنه هل يعاد | الروح إليه؟ والْمَتقو ل عن أبي حنيفة رحمه الله 


)١(‏ شعب الإيمان» باب قي أن دار المؤمتين الجنة...إلخ» فصل في عذاب القبر: ۳۵۸/۱ حديث:785. 
(۲) ستن الترمذي» كتاب ضفة القيامة.. إل #إمء ؟» لیت EA‏ 7. 


59) سنن ابن ماجهع كتاب الزهد» ذكر القبر والبلىء BR‏ 4 
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DOERR FP ODER EOP GF FF o FF |‏ # ال# هن الها اليه # © كه اب اله في #9 اله له وه 8ه HRHGF‏ 


التوقف إلا أن كلامه هنا يدل على ! غادة | لروح؛ إذ جواب الملكي. ن فعل احتياري فلا يتصور 


1 


بدون الروح. وقيل: قد يتصورء آلا ترى أن النائم يرج روحه ويكون روحه متّصلا بجسده 
حتى يتألم في المنام ويتنعم؟ وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: ((أنه سئل كيف يوجع اللحم 
في القبر ولم يكن فيه الروح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كما يوجع سنك وليس فيه الروح)). 

وأما ما قاله الشيخ أبو المعين في أصوله على ما نقله عنه القونوي من أن عذاب القير حق 
سواء كان موّمنا أم كافرا أم مطيعا أم فاسقاء ولكن إذا كان كافرا فعذابه يدوم في القبر إلى يوم 
القيامة ويرفع عنه العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة ال نبي صلی الله تعاللى عليه وسلم؛ لأنه 
ما دام في الأحياء لا يعذبهم اله شال بحرمتهع فكذلك و في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة 
كل رمضان بحرمته؛ ففيه يحغ؛ لأثه يحتاج إلى نقل صحيح أو دليل صریح» فالصواب ما 
قاله القونوي من أن المؤمن إن كان مطيعا لا يكون له عذاب القبر» ويكون له ضغطة فيجد 
هول ذلك وحوفهء لما أنه كان يتنعم بنعم الله سبحانه ولم يشكر الإنعام حقه. 

قال: ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 
((كيف حالك عند ضغطة القبر وسؤال منكر ونكير؟ ثم قال: يا حميراء! إن ضغطة القبر للمؤمن 
كغمز الام رجل ولذهاء وتؤال كر واتكير الزن كا تمك للع إذا' ردم و دا 


روي عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لعمر رضى الله عنه: ((فكيف حالك إذا أتاك فتانا 


)١(‏ لم نجده إلا في "بحر الكلام" لأبي المعين النسقي المتوفى 8 . ده) وهو كتاب في علم الكلام. 


(۲) بريقة محمودية: الفصل الأول ق تصحيح الاعتشاد؛ VT‏ 
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القبر؟ فقال عمر: أفأكون في مثل هذه الحالة ويكون عقلى معى؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم 
قال عمر: إذاً لا أبالي)) 27 

وقال القونوي: وإن كان عاصيا يكون له عذاب القير وضغطة القير لكن ينقطع عنه عذاب 
القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب إلى يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر» ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم 
القيامة. انتهى. 

فلا يخفى 90 المعتبر ف العقائد هو الأدلة اليقينية وأحاديث الأحاد لو تبثت إنما تكون ظنيةء 
الهم إلا إذا تعدّد طرقه بحيث صار مثواترا معدويا فخيئذ يكون قطعياء نعم ثبت في الجملة أن 
من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يرفع العذاب عنه» إلا أنه لا يعود إليه إلى يوم القيامة فلا 
أغعرف له أصلا. وكذا رفع العذاب يوم الجمعة وليلتها مطلقا عن كل عاصء ثم لا يعود إلى يوم 
القيامة فإنه باطل قطعيا. 

ثم من الأدلة على إنعام أهل الطاعة وإيلام أهل المعصية قوله سبحانه: «#وَلاتيْْسَبَنَالَنِيْنَ 
قلاف سیل انلو اموا بل حي ْنَم هرفوت ۵ قينا انها نُدُمِنَ قَضْلِه ©[آل غفرات؛ ٦5‏ 
-۰ ۱۷[ وقوله تعالى : مَهِبَاخَتيمْأَغْرِ قُوَاقََدْخِلُوَ اتام اكه [نوح:٠۲]»‏ فإن الأصل في وضع الفاء 
التعقيب» واحتلف في أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهماء إلا أنا نؤمن بصحته ولا 
نشتغل بكيفيته؛ واتحتلف فى حميقة الروح؛ فقيل: إنه بحسم لطب اباك السك مشاينكة: البلاع 


بالعود الأحضرء أحرى الله تعالى العادة بأن ييحلق الحياة ما استمرت هى في الجسدء فإذا قارقته 






)١( 1‏ بريقة محموديةء الفصل الأول قي تصحيح الاعتقاد 779/١‏ ١؟.‏ 
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توفت الموت الحياة. وقالوا: الحياة للروح بمنزلة الشعاغ للشمس» فإن الله تعالى أجرى العادة 
بأن يخلق الور والضياء ق العالم ما ذامت الشمس طالعةء كذلك يخلق الحياة للبدن ما دامت 
الروح فيه ثابتة» و إلى هذا القول مال المشايخ الصوفية. وقال جماعة من أهل السنة والجماعة: 
الروح جو هر سارية ق البدك اکر یات ماع الورد 2 الورد. انتهى . 

وهو لا يغاير القول الأول إلا في احتلافهم أنه حوهر أو جسم لطيفء والأخير هو الصحيح 
بدليل ما ورد من أن الروح إذا خرجت من الجسد وإذا دحلت وأمثال ذلك من العروج إلى 


عليين ومن الترول إلى سجين »> وهذا الكلام في تحقيق || لمرام ما ینا قوله ا كل 


ب س 


آم رہ ماوت قن لولم لا نین 4 [الأميراء: ]> فال الأمر كله لله تعال» أو 1 لان الروح 


نجاو کو التنجيزي كبعض المخلوقات» وأكثر الكائنات خلقوا بالوضف التدريجىء ولذا 


قال الله تعالى : # ألالدَانْحَلَق دادو مر |الأغراف:: د]ء ا إت الکلام ٤‏ تر سيك على طريق اللإجمال 


هو من العلم القليل استشى الله تعالى بقوله: وما وني تينم من یلم إلا تیان 4 [الاسراء:د۸] على 


5 


أن أولى الأقاويل وأقواها أن يفوض علمه إلى الله تعالى» وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 
وقال الإإهام الأعظم رحمة الله ف کتانه "الوصية" ؛ تقر بان الله تعالى يجيي هلة النفوس تعد 


الموات يبعنهم الله يو ھا کال مقداره خمسين ألف سنة للجزاء والثواب وأداء الحق قو ق لقوله 


بے 


تعالى: ناققۇي 4 [الحح:۷]ء انتهى. وقوله تعالى: أوْحَكَّس دهم : أي أحيينا 


£ 


و 


ججميع الخلقع 55 ونه 4 أي لم 300 منهم عاق © |الكهف:۷٤|ء‏ و3 له تعالى: 


| 
کے 







0 


#ۇادالۇحۇش خيس اا 0 0 تعالى: * 
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1 ن ' : 1 a‏ فق اا ت . 20 الا ص صر 
مغل الذي بدأناه ف أول الخلق في الدنيا حين كونهما إيجادا عن العدم» وقوله تعالى: ا 


ا نه [المؤمنون:7١]:‏ أي للجزاء: ففي هذه الآيات رد على الفلاسفة حيث أنكروا 
ةيو الأجحساد: 
وقد ذكر الإمام الرازي على طريق إرخاء العنان مع الخصم قي ميدان البيان حيث قال: فإنا 
ذا آمنا بالبعث وتأهينا له فإن كان حقا فقد تجونا وهلك المنك وإن كان باطلا لا يضرنا 
هذا الاعتقاد؛ غاية ما فى الباب أن تفوتنا هذه اللذات الجسمانية» والواجب على العاقل أن لا 
يبالي بفواتها لكوتها في غاية الحساسة؛ إِذْ هي مشتركة بين الحنافس والديدان والكلاب» ولأنها 
منقطعة سريعة الزوال والقناء؛ فثبت أن الاحتياظ ف الإيمان بالمعادء ولهذا قال الشاعر: 
قال المنجم والطظنيب. اهيا لن يحثر الأآموات' قلت اليك 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو ضح قولي فالحسار عليكما 
انتهى كلامه. ونقل البيتان عن علي کرم الله وجهف ووجهه أنه من قبيل قوله تعالىم 0 !تاد 
يَاكْمكَلُمُنَىأَوْفْمَللمبِيْنِهِ © [سبأ:؛؟]» لأن الاعتقاد بالمعاد على وجه الاحتياط صحيح 
في مقام الاعتماد» لأن العلم اليقينى لابد للمجتهد» الجزمي للمقلد من الأدلة اليقينية 
الحاصلة من الأدلة النقلية والعقلية كقوله تعالى: #آمْ حي بَالَّنِيْنَاجِكَرَحو ياتا نْتَجْعَائمْ كان 
امَنُوَادَعمِلُوالضِلِحتٍ سو يامام سآ 0 [الجاثية: ١‏ ؟]. 
ثم من المعقول في المسألة أن الحكمة تقتضي القصل بين المحق والمبطل على وجه 
يضطر المبطل إلى معرقة حاله فى البطلان لفلا تبقى له ريبة في ذلك الشأن؛ وليسث الدنيا بدار 
هذا الاضطرار؛ لأنها خلقت للابتلاء والاختبار؛ فلا بد من دار يقع فيها هذا الأمر المختارء 


ولذا قال الله تعالى: ايوم الْقَصْلٍِ كَأنَهِيْقَاتَاضُ © [النبأ:107]؛ ولأن الحكمة تقتضي جزاء كل 
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عامل على حسب عمله وقد ينعم على العاصي ويبتلي المطيع في دار الدنيا للابتلاء فلا بد من 
دان الجراء؛ ولأن جز اي العمل الصالح نعمة لا يشو بها حم وجزاء العمل السىء نقمة لاخ ها 
نعمة: ونعم الدنيا مشوبة بالنقمء ونقمها بالنعم» فلا بد من دار يحصل فيها كمال الجزاء؛ ولأنه 
قد يموت المحسن والمسيء قبل أن يصل إليهما ثواب أو عقاب» فلولا حشر ونشر يصل بهما 
الثواب إلى المحسن والعقاب إلى المسىء لكانت هذه الحياة عبثاء وقد قال الله سبحانه: وما 
خلا لسوت و الم ص وَمَابَيْتَهُمَا لسِيْنَ © مالف ما بالك و لن نرهم لايح يعمو نن ند يوم الْفَمْلٍ 
مِيْقَانْمُ م أَجْمَعيْنَ ن © [الدحان: .]٤١-۳۸‏ 

(وكل ها) وق نسخة: "وكل شىء" (ذكره العلماء بالفارسية) أي بغير العبارة العربية 
لقن ضفات الله تعالى) أي المتشابهة كالوجه والقدم والعين. وقي نسخة: "من صفات 
الباري" (عرت أسماؤه) أي غلبت على الأفهام (وتعالت صقاته) : ارتفعت عن الأوهام 
(فجائر القول بة) أي بأن تبعهم في التعبير عن أسمائه وضفاته حسب ما ذكره العلماء 
باختلاف لغاته زسوى اليد بالفارسية) أي فإنه لا يجوز تعبيرها بالفارسية كما في نسخة: أي 
شي غيارة وئ الفاح والسنةع ومفهومه أنه يجوز للعلماء وغيرهم أ ن يعبروا في صفته 
ونعته بذكر اليد وتحوها على وقق ما ورة بها كما يقال بيده أزمة التسحقيقء والله ولل التوفيق. 
ويتفرع على الحصر المذ كور بالوجه المسطور قوله: (ويجرز أن يقال: پروی دا بضم 


الراء وسكون الواو أتن, وججه الله زبلا تشبيه ولا كيفية) أي مقرونا بنفي التشبيه والكيفية 


Islami Books Ouran Madni 11131 House Ameen Pur Ba 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +9231339319 










httnS://archive.org/details/@awais Sultan 


4 
معنى المرب والبعد 
وليس فرب الله تعالى ولا بُعده من طريق طول المسافة وقصرها ولا على معنى 
الكرامة والهوان» ولكن المطيع قريب منه بلا كيف» والعاصي بعيد عنه بلا كيف. 
والقرب والبعد لدل شع على اساي OE O SEAS AO ESS‏ 
الهيئة و الكمية كما يقتضيه التنزيه» وإذا كان ؛ القول مقرونا بالتتريه ونفي التشبيه فالفرق بين اليد 
والوحه تدقيق يحتاج إلى تحقيق» ثم رأيت السلف 9 على عدم تأويل اليد وتبعهم الأشعري 
ف ذلك» بخلاف سائر الصفات» فإن فيها خلافا عنهم بالتأويل والتفويض. 
(وليس قرب الله تعالى) أي من أرباب الطاعة» رولا بُعده) أي من أصحاب المعصية كما 
في الحديث: ((إن السخي قريب من الله والبخيل بعيد من الله)).' ' (من طريق طول المسافة) 
أي الحسية المعبر عنها بالمساحة (وقصرها) بل المراد بهما ا والبعد المعنوي كما يستفاد 
من منطوق قوله سيحاته: ولاح جم ا يدن [الأعراف:5] المفهوم منه 
أنه بعيد من العمسكين وولا على معنى الكرامة والهوان) أ ي وليسا ميحمولين على معنى الكرافة 
والإحسان والذلة والهوان» فإن هذا تأويل في مقام أهل العرفان. 
والإمام الأعظم رحمه الله تعالى جعلهما من باب المتشابه في مقام الإيقانء ولذا قال: رولكن 
المطيع قريب منه بلا كيف) أي من غير التشبيه [والعاصي يعيد عته بلا كيف) أي بوصف 
التتريه (والقرب والبُعد والإقبال) أي وضدّه وهو الإعراض (يقع على المناجي) أي يطلق أيضاً 
على العبد المتضرع إلى الله؛ المتذلل لديه طالبا لرضاه كما في قوله تعالى: هوَاسْجُرُوَافْكر 0 4 


[العلق: ١۹‏ |› أي اسك لله و تقرب ع رضأة. وقيل: دم على السجو ت و التقراب ا الله -حيث 


)١(‏ ستن الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء ف السخحاي» ۳۸۳/۳» حديث:/137. 
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ARSE a PDE ARDA SEAS Sa a SS 1 1-1 





| شرحالفمهالأكبر ) 


شعت وق الحديتة: ((أقرب مأ يكون ال ا الله وشو ا لكته بلا كيف كما يدل 
عليه تقييد ما قبله وما بعده به حيث قال: ز(وكذلك جوارة) بک كسر الجيوء أي فجاورة الغيد 
لله رفي الجنة) أي في مقام القربة (والوقوف) أي في القيامة (ببن يديه بلا كيف) أي من غير 
وصف وبیان كشفء كما في قوله تعالى: «وَلَِوْخَاكَمَقَامَ َيَمِجَنمنِق # [الرحمن:47]» وقوله 
تعالى: وتام كاف مام مئه الآية [النازعات:٠4].‏ وقد أبعد شارح هتا حيث قال: القرب 
والبُعد يقع على المناجي لا على اللهء ألا ترى أن القرب والبعد كان على معنى الكرامة والهوان؛ 
وأن الله تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد» انتهى. 

ولا يخفى ما في كلامه من التناقض حيث يفهم من عمله أن القرب والبعد يقع على حقيقته 
بطريق المسافة على المناجي دون الله سبحانه» ثم حمله لهما على معنى الكرامة والهوان الذي 
هو نص ق المعس المجازيء ثم قوله: إن الله تعالى أقَرب إلى العبد من خبل الوريد: حيبت ایت : ا 
القرب من العبدع مع أنه نسبة القرب والبعد متساو ية في الرب والعبد. فالتحقيق في مقام التوفية 
أن مختار الإمام أن قرب الحق من الخلق وقرب الخلق من الحق وصف بلا كيف ونعت بلا 
كشف»؛ والجمهور يأولونهما ويحملونهما على قرب رحمته بطاعته وبعد نعمته بمعصيته. 

هذا» و بلسان أ أرياية:الغبارانك. و اطعاب الإإشارات معن القرب لک ارب .أن ترق جه 


وتشاهد منته فى بجميع حالاتاك» وتغيب فيها عن رؤية أفعالك و مجاهدتك. وقد قال بعض 


العلماء في قوله تعالى: «أوَتَحْنٌآَقَرَبٌ إِلَيّدِمِنَ حَبْلٍِالْوَيِ ين © [ق:7١]»‏ إنه سبحانه وتعالى لفرط 


قربه مناك لا تراه ولغاية بعدك عنه ترى شيعا سواه» وهذا تمام لمن | يطلب معرفة مولاهي ولا 
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القول في تفاضل ايات القران 
والقرآن منزل على رسول الله. وهو فى المصحف مكتوب. وآيات القرآن كلها 
في معنى الكلام مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة 
المذكور, مثل آية الكرسي؛ لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفته 
فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور» وفي صفة الكفار فضيلة 
العا فح ولق الد كرون واتار فا ورو e‏ 


ل: المجصباعخشا. 


يصح الطلب إلا لمن خالف هم 

(والقرآت مرل) بالتشديد أي تزل متجما (على رسول الله) صلى الله تعالى عليه وسلم أي 
في ثلاثة وعشرين عاما (وهو في المضحف) أي في جنسه وفي نسخة "فى المصاحف" (مكتوب) 
أي مزبور ومسطورء وفيه إيماء إلى أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى على ما هو المشهور 
زوايات القران كلها) أي جميعها زفي معنى الكلام) أي قي مقام المرام سواء يكون ف رحمة 
الله ومدح أوليائه أو في کے ا وذم أعدائه وسائر الأحكام المتعلقة بحكم ابتلائه (صعوية 
في القضيلة) أي اللفظية (والعظمة) أي المعنوية؛ (إلا أن لبعضها فضيلة الذكر) أي باعتبار مبناها 
(وفضيلة المد كور) آي باعتبار معتاها (مثل أنه الكرسي؛ لن المذكور فيا جلال الله تعالى) 
أي يبه (و عظمته وصلنته) أت نعته الخاض بذاتد فا جتييغعت فيها فضيلتان فضيلة الد كر 
وفضيلة المد كور) ومثلها سورة الإحلاص فإنها مختصة بنعوت الاختصاص. رو صفة الكفار) 
أي كسورة تبث ونحوها من أحوال الفجار (قضيلة الذكر فحسب) بسكون السين؛ أي فقط 
(وليس في المذكور وهم الكفار فضيلة) تأكيد لما قبله وتصريح بما علم ضمتا من مفهومه بما 


8 ورد ق فضائل القران وسور هنه و آیات متهن محمول على ما ذ كرنا جمعا بین احتالاف الروايات. 
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4 وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في الفضيلة والعظمة يه تفا وت بينهما . 





(و كذدلك الأمماء) أ اي نحو الله الأحل الصمد الملك الواحد الفرد (والصفاتث) أي 
نحو: له الملك وله الحمد وله الكبرياء والمجد (إكلها مستوية في الفضيلة) أي بحسب 
المبى (والعظمة) أي باعتبار المعنى رلا تفاوت بينهما) أي من حيث إطلاقهما على ذاته 
وصفاته كليهماء وهو لا ينات أن يكون بعض الأسماء وبعض الصفات أعظم من بعضها على 
ما ثبت في الأحاديث الواردة في فضل الاسم الأعظمء والله تعالى أعلم. 

وقد رؤى الحاكم الشهيد في المنتقى ع عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: لا عذر لأحد 
ق الجهل بخالقه لما يرى من تحلق السموات والأرض وخلق نفسة» اة رمه الله أيضا نة 
قال: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. 

فالفرق بيننا وبين المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين ما ذكره الأستاذ أبو منصور 
الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى: أن العقل عندهم إذا أدرك الحسن والقبح 
يوجب بنفسه على الله ؤعلى العباد مقتضاهما. وعتدنا الموجب هو الله تعالى يوجبه على عبادة؛ 
ولا يجب عليه سبحانه شيء باتفاق آهل السنة والجماعة؛ والعقل عندنا آلة يعرف بها ذلك 
الحكم بواسطة إطلاع الله تعالى العقل على الحسن والقبح الكائنين في الفعل. 

والفرق بيننا وبين الأشاعرة أنهم قائلون بأنه لا يعرف حكم من أحكام الله إلا بعد بعثة 
نبيٌ. ونحن نقول: قد يعرف بعض الأحكام قبل البعثة يخلق الله تعالى العلم به؛ إما بلا كسب 


کو حوب تصديق النبى ي وحرمة الكذب الضارء وإما مع كشت بالتظر بو الفعن قن له بر ق إلا 


بالكتاب والنبي عليه الصاذة و السلام کاک كثر الأ كام: 
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شرحالفقه‌الأكبر 





المروي عن أبي حنيفة رحمه الله على ما بعد البعثة. قال ابن الهمام: وهذا الحمل ممكن ف العبارة 
الأولى دون الثانيةع إلا آنه قدر في تحريره أنه يجب حمل الوحوب في قوله لوجب عليهم معرفة 
الله بعقولهم على معنى ينبغي» فحمل الو جوب على المعنى نى العرق هو الأليق والأول HER‏ 
الأفعال طاعة ومعصية قبل البعثة تجوز إذ هما فرع الأمر والنهي» فإطلاق الطاعة والمعصية قبل 
ورود أمر ونهى مجاز من قبيل إطلاق الشىء على ما يؤول إليه فكيف يتحقق طاعة أو معصية 
قبل وراد آم وهي 
ب E ۳ Fa‏ لكف دع 1 8 

ا ينه نجع ووعد علية اجا ترك قال | يجحا نه: 3 د ترد قاذ ف لمك | البقرة: 57 ١]غ‏ و لعجو د 
لخاف من اتضح لعقله عظمة كبريائه وجلاله من أن يسميه تعالى بلسانه في جميع أحواله إذ 
يرى أنه أحقر من ذلك» فسبحان من تقرب إلى خلقه بفضله وعظيم بره. انتهى. 

وقد يجمع بين القولين بأته إي يلزم من الو حوب مأ بتر تب على تر که العقاب» فا“ يناف 
قرله تما في الکابت: ماگ ا ین ای تملا 4 [الإمراءةة ]4 ولا يحتاج حع 
إلى تقييد العذاب بالدنيا ولا إلى تعميم الرسول للعقل والئقل. 

قال ابن الهمام: وثمرة هذا الحا تظهر فيمن لم تبلغه دعو ه رشو فلم يمن حتى مات 
فهو مخلد ق النار عند المعتزلة والفريق الأول من الحنفية دون الفريق | الثاني منهم والأشاعرة» 
وإذا لى يكن با بالإإسلام عند هؤلاء فأسلم أي وحد هل يصح إسلامه بمعنی أنه شاه 2 


وذكر بعض مشايخ ا لحنفية أنه سمع أبا الخطاب من المشايخ الشافعية يقول: لا يصح 
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يمان من لم تبلغه دعوة كإيمان الصبى عندهم» أي على القول المرجح من مذهبهم خلافا للاثمة 
الغا دة؛ لذن النبى صلى الله تعالى غلبة وسلم دعا علا 0 الإإسادام فأحابه: مع الإجماع على أل 
بالبلو غ بعد الهجرة عام الخندق» وأما قبل ذلك فكانت منوطة بالتمييز» فيحتاج إلى بيان ذلك 
وكيفية وقوعه هنالك على أن أمور الإسلام في تكاليف الأحكام كانت تدريجية من الأهون إلى 
ال ضنعت. لا بالعکس»› و لذا کان التكليف أو بالتوحيدء ثم زيد الصلاة والز كاة ونحوهما كما 
ا ء ا : 
هو ممتضى حكمة الحكيم المجيد 
ثم من فروع هذا الأصل ما ذكره حجة الإسلام حيث قال: يجوز لله أن يكلف عباده ما 
لا يطيقونه حلافا للمعتزلة؛ إذ لو لم يجز لاستحال سؤال دفعه وقد سألوا ذلك فقالوا: با 
وَلَاتحَرَلْتَامَالَاطاةٌ كَدَلَنَيه 4 [البقرة:65؟]4 ولأنه سبحانه أحبر أن أبا جهل لا يصدقه عليه الصلاة 
والسلام ثم أمره أن ينصدق بجميع أقو اله عليه الصلاة و السلاة م وم من جملتها ا للا يصدقه عليه الصلاة 
والسلاء فکیف يصدقة عليه الصلاة والسلام ف أنه للا دق هذا مسال انتهى . وذ كره خيره إلا 
أنه قال أبو لهب بدل أبي جهل وهو أنسب. 
القائلين بامتناعه يجوز أي يبحمله جبلا فيموت؛ وأما عند المعتزلة فبناء على جواز أنواع الإيلام 
بيلك العوض ۾ بجو با وأما عنك الحنقية المانعين مك فا فتقض اد بحکہ ۾ ده على المضصاب: 


چ 


ب يجوز أن يكلنه أن يحمل جبلا بحيث إذا لم يفعل يعاقب» آي وججحوزه الأشاعرة كما قال 


ا 


اة اللْدُتَفْسَاالَادُ سَحَهَاك | البقرة ب ؟]ء وعن خلا الت نتا المحققولن فيوس 
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# لظ bb‏ 8ه إن انه FEHR‏ اه ك ف 8ه ê‏ عا ا لا ذخ GbE a‏ نن شداظ ظ ا < شاش هاه اه هه 


جوزه عمقلا من الأشاعرة إلى امتتاعه سمعا و إن جاز عقلا) أي والا لزم وقوع حالاف بره سبحانة. 


أما الفعل المستحيل باعتبار سبق الخلم الأزلى بعدم وقوعه لعدم امتثاله مختاراء وهو مما 
يدحل تحت قدرة العبد عادة فلا حلاف في وقوعه» كتكليق أبي جهل وغيره من الكفرة بالإيمان 
مغ العلم بعدم إيمانه والإخبار به لما تقدم من أنه لا آثر للغلم في سلب قدرة المكلف وقي جبره 
على المخالفة. قال" ومن فروعه أيضا وهو أن له إيلاء الخلق وتعذيبهم من غير جرع سابق و لا 
ثواب لاحق حلافا للمعتزلة حيث لم يجوزوا ذلك إلا بعوض أو جرم وإ لكان ظلما غير لائق 
بالحكمة؛ ولذا أوحبوا أن يقئص لبعض الحيوانات من بعض. انتهى. وقد سبق أن عو 


ی 


تعالى محال» وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء بحالء ففغله إما عدل وإما فضل. ”' 


)١(‏ واعلم أن في بعض تسخ هذا الشرح زيدت هذه العبارة: [ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا 
على الكفر. وهذا زد على هن قال إنيما هاتا غلى 'الإبمان أو ماتا على الكف ركم أخياهما الله فمأتا ٤‏ 
الإيمان. وقد أفردت لهذه المسألة رسالة مستقلة و دقعت ما ذكره السيوطى في رسائله الثلاث ق تقوية هذه 

لمقالة بالأدلة الجامعة المجتمع من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمة. ومن غريب ما وقع في هذه القضية 
إنكار بعض الجهلة من الحنفية على في بسط هذا الكلام» بل أشار إلى أنه غير لائق بمقام الإمام. وهذا بعيته 
كما قال الضال جهم بن صفوان: وددت أن حاف من المصحف قوله تعالى: #إتْمَاستوىع ل اعرش [الأعراف:54] 
وإشارة الضال الآحر وهو أحمد بن أبي داود القاضي إلى الحليفة المأمون أن يكتب غلى ستر الكعبة: "ليس 
كمثله شىء وهو العزير الحكيم". وقول الرو افص الي كبر أنه برع من المصحف الدي غيه تعت الصديق ا شا 
فإن لم تكن هذه لملا علي القاري فبهاء وإن كانت له فرجوعه عنها ثابت في "شرح الشفا" في الموضعين 
حيث قال: (وأما إسلام أبويه ففيه أقوال. والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من الأمة كما بينه 
السيوطي في رسائله التلاث المؤلفة). ("شرح الشفا" للقاري. )٠٠١/١‏ 
وقال في مقام آحر: (وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويّه فالأصح أنه وقع على ما عليه 
الهو الغقاتء كما قال ا في رسائله الثلاث المؤلفات). ("شرح الشفا" للقاريء )521/١‏ 


1 ملحو ظة: فرغ القار رق فن ا شرح الشفا" تة ۸۷ ,ا شع أي قبل وفاته يتاكاث ستو انت فهو من أعخر تاليفاته. 
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وف نسكحة زيد قوله: «ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الإيمان»؛ وليس هذا في 
5 9 5 و اش ل : : 1 : 
اصل شارح تصدر لهذا الميدان لكونه ظاهرا ف معرض البيانء ولا يحتاج إلى ذكرة لعلوه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الشأنء ولعل مرام الإمام على تقدير صحة ورود هذا الكلام 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث كونه ثبيا من الأنبياء غليهم السلام وهم كلهم معصومون 
عن الكفر في الابتداء والانتهاء نعتقد أنه مات على الإيمان. وأما غيره من الأولياء والأصفياء 


بالأعيان فلا نجزم بموتهم على الإيمان وإن ظهر منهم خوارق العادات وكمال الحالات 


كانت :١ا‏ لعا 3 ال ج و اا لهم خخائفين من انقلاب أحوالهم وسوء أمالهم فى ما 

واعلم أن | اسلف امهم الله الشهادة بالجنة ثلانة أقوالع أحدفاء أا ها انید إل 
لااد عليهم السالام» و هدا ينمل عن خمد بن الحنفية والأوزاعي» وهذا أهر قصعي أيه نزاع شيك. 
والثاني: أن يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقه» وهذا قول كثير من العلماء لكنه حكم ظبٍ 
والثالتك: أن يشهد أيضا لمن شهد له المؤميون كما في الصحيحين 2 إ(أنه غلية الصِلاة والس 
مر بجتازة فاو أعليها بخير فقال ١أ‏ لنبي صلی الله تعالى عليه وسلم: وجحبت» ومر بأخرى فأثني عليها 
شر فقال عليه الضلوة والسلام: رخبت فقال عمو رع )الك الى عندة ياززسزك الله ها وحيت؟ فقال 
رسول الله صلی الله تغالى عليه وسله: هذا بسن وجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا 
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(وأبو طالب عمّه) أي عم ال لنبى صلی الله عليه ولع وأبو على رضي الله عه زماث كافرا) 


1) واعلم ان في بعض النسخ قبل هده العبارة E‏ أخرى وهي: (وةالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماتا على الكفر). 
فهل هي عبارة الفقه الأكبر أم لا فالصحيح نعم هذه عبارته ولكنها محرفة كما في النسخ الغير 
المعتمدة وأما النسخ المعتمدة القديمة فقال عتها الإمام زاهد الكوثري: وإني بحمد الله رأيت لفظ رما 
ماتا) فى تسختين بدار الكتب المصرية قديمتين كما 5-8 بعص أصدقاثي لفطى لاما ماتا» و«ماتا على 
الفطرة» في نسختين قليمتين بمكتبة شيخ الإسلام؛ وعلي القاري بى شرحه غلى النسخة الخاطتة وأساء 
الات الا (مقدمة "العالم والمتعلم" للكوتري ص :7 
وقال العلامة الطحطاوي: وما ف "الفقه الأ كبر" من أن والديه صلى الله عليه وسلم ماتا غلى الكفر 
فمدسوس على الإمام» ويدل عليه أن النسخ المعتمدة منه ليس فيها شىء من ذلك: 
(حاشية الطحطاوي على الدرء كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» ٠/۲‏ ۸) 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم البيجوري المتورفى ١۲۷١ه:‏ ما ثقل عن ان حنيفة ف "الفشه الأكبر" 
من أن والدي المصطفى ماتا على الكفر قمدسوس عليه وحاشاه أن يقول ذلك. وغلط ملا علي القاري 
غفر الله له في كلمة شتيعة قالها. (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص557) 
سقم العبارة: 
الذي د يقرأ: زو ك طالب مات كافرا) بعد النتص الذي نقلة ملا قل القاري يقول وا حالا: إذا 
كان والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر وأبو طالب كذلك فكان حق الكلام أن يكون هكذا: 
ةلدا وشو ل الله صلی الله عليه وسلم وأبو طالب هماتوا كفاراء لا أن يذكر كفر أبويه صلى الله عليه وسلم وحده 
ويذكر كفر أبي طالب عقبه وحله. 
من وجوه التحريف: 
قال الإمام زاهد الكوثري: ففي بعض تلك النسخ: (ماتا على الفطرة) و«الفطرة» سهلة التحريف إلى 
«الكفر» في الحط الكوفي: وني أكثرها: (ما ماتا على الكفر). (مقدمة "العالم والمتعلم" للكوثري ص:۷) 
ويقول الحافظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس في رسالته "الإنتصار لوالدي النبي 
ل المختار": وكنت رأيتها بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطفى العمري الحلبي مفتى العسكر العالم المعمر ما 
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معناد: إن الناس سخ E E‏ 5 كرر «ما» ف «ما ماتا» ظ: أن إحداهما زائدة فحذفها قذاعت تسه الخاطكةق 


ومن الدليل على ذلك سياق. الخبر لآن أبا طالب والأبوين لو كانوا جميعا على حالة واحدة لجمع الثلاثة في 


الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالق بينهم في الحكم.(مقدمة "العالم والمتعلم" للكوثري ص:۷) 
تأليفات العلماء في ثبوت الإيمان: 
قد صنق الغلمام كنا ورسائل كثرة في بوت إيمان أبوي رصول الله صلى الله غليه وساب و نجانهما: وقد 

فتشنا وبحثنا أسماء تلك الرسائل والكتب ولم تستطع إحصاء عددهاء فنذكر بعضها: 
(١).."شمول‏ الإسلام لأصول الرسول الكراة" للمجدد الأعظم الإمام الك رما تجانع ٹ۰ 54 اه 
(؟).."مطلب في نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم" للعلامة السيد محمد عبد الله الجرداني الشافعي» ت71501 اه 
().."الانتصار لوالدي النبي المختار" للامام مرتضي الزبيدي» ته ١١١ه‏ 
(٤).."حديقة‏ الصفا في والدي المصطفى" للعلامة أبو محفوظ الكريم المعصومى الهندي» ث570 ١ه‏ 
(5).."منهاج السنة في كون أبوي النبى في الجنة" للعلامة ابن طولون الدمشقي الحنفى» ت٣١٥‏ ۹ه 
(5).."رسالة في أبوي النبي" لأحمد بن سليمان بن كمال باشاء ت٠٤‏ 4ه 
(۷).."انباء الاصطفاء في حق آباء المصطفى" لمحمد بن قاسم بن يعقوب الأماسى» ت٠34ه‏ 
(8).."تحقيق آمال الداجين في أن والدي المصطفى بفضل الله في الدارين من الناجين" للامام ابن الجزار 
الخضر ىء كان 0 سنة # ۹۸ سه 
(9).."الجوهرة المضية في حق أبوي خير البرية" لصالح بن محمد تمرتاشي الغري» اتهه١٠١ه‏ 

1).."تأديب المعمردين فق حق الأبوين" لعبد الأخد بن مصطفى السیواسی» ‏ ت١١١١ه‏ 
(19).."تحقيق النصرة للقول بايمان أهل الفترة" 
(15).."منحة البارئ في إصلاح زلة القارئ" كلاهما لحسن بن علي بن يحبى العجيمي المي ت7١1١اه‏ 
(17).."السرور والفرج في حياة إيمان والدي الرسول" لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساحقلى» ت٠5١١اه‏ 
٤(‏ ١).."نحفة‏ الصفا فيما يتعلق بأبوي المصطفى" لأحمد بن عمر الديربي الغنيمي الأزهري الشافعي؛ ت١5١١ه‏ 
(۵١).."بسط‏ اليدين لإكرام الأبوين" لمحمد غوث بن ناصر الدين لاف 

.."القول المسدد في نجاة والدي محمد" لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل الحسينى ت 
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شم جا لفقهالآكير 


أبناء رسول الله و بناته 
وقاسمٌ وطاهرٌ وإبراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم e E IEE‏ 


ولم يو شن به فد ورد ((أنه 6 حضر أبا طالب الو فاة» ججاعة راصوال الله حملي الله تعالى عليه و سلم 
فوجد عنده أبا جهل وأضرابه؛ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ياعم! قل كلمة أحاحٌ لك بها 
زل اه فقال 9 جهل: اب عن ملة يد المطلب؟ وکر هلا | الكلام 5 8 ق المقام حتى 


قال أبو طالب ئ آخر المراء: أنا غلى ملة بى عبد المطلب وأ أن ايقرل: ل إل إلا ا فقال 


صلی الله تعالى عليه وسلم: و الله ! لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ فأنرل الله تعالى : ماکان لن 


2 


یمن پخ ما تبن آم حب جيم © 4)). 227 


[التوبة:۳١١]ء‏ آي بأن ماتوا على الكفرء وأنزل الله في حق أب طالب حين عرض رسول الله صلى 


وَالْنِجْنَامَنَْاآ نكف وَاللمُش ركِيْنَ وَلَوْكانُوَا أو 


الله تعالى عليه وسلم الإيمان عليه حين موته فأبى ورد: ا كله یمق حبك ۇيىن 
شا [القصص :- ت]. رواه البخاري ومسلم. 
(وقاسم وطاهر وإبراهيم کانوا نی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) أي أبناؤهء آما 
القاسم فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة» وبه كان يكتنى» عاش حتى مشى» وقيل: 
عاش ستتين» وقيل: بلغ ركوب الدابة» والأصح أنه عاش سبعة عشر شهرا ومات قبل البعثة. وف 
تدرك الفرياني ما يدل على أنه توق في الإسلام وهو أول من مات من أولاذه عليه الصلاة والسلام: 
وأما طاهر. فقال الزبير بن بكار: كان له عليه الصلاة والسلام سوى القاسم وإ براهيم عبد الله 


مانت صغير أ EY‏ ويقال له الطيب والطاهر نا نة ا و شه شولا ل أكثر آهل ال ب كما قاله 


وت 


50 صححيح مسلوع تان الايمان» باب ا الإيمات قول: لذأ اله اله الله ص٤‏ 7+ -حديث: 2 ۲ 
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أبو عمروء وقال الدار قطبى هو الأثبت» ويسمى عبد الله بالطيب والطاهر؛ لأنه ولد بعد النبوة: 
وقيل: عبد الله غير الطيب والطاهر كما حكاه الدار قطنى وغيره» وقيل: كان له عليه الصلاة والسلام 
الطيب والمطيب ولدا ق بطنء والطاهر والمطهر ولدا ق بطن» كما ذكره صاحب الصفوة . 

وأما إبراهشيم فولد من الجارية القبطية» وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد موته: ع يحزل 
والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون)). ' وتوف 
سبعون يوما أو أكثرء وصلى عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالبقيع» وقال: ((ندفنه عند 
فرطنا غثمان بن مظعون)).“ أحوه عليه الصلاة والسلام فى الرضاعة. 

(وفاطمة وزيب ورقيّة وأم كلثوم كن جميعا بنات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ررضي الله غنهن) وفي نسخة: تقديم رقية على زينب بناء على احتلاف ق أن زيئب أكبر بناته 
عليه الصلاة والسلام: وعليه أكثرهمء أو رقية كما ذهب إليه بعضهم. 

فعند أبي إسحاق أن زينب ولدت قي سنة ثلاثين من مولد النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
وأدركت الإسلام وهاجرت وماتت سنة ثماك من الهجرة عند زوجها وابن حالتها أبي العا 
لقيطء وقد ولدت له عليا مات تعر قد تا اا و کان رديف رسول الله صلى الله 'تعالى 


عليه وسلم على ناقة يوه م الفتح» وولدت له أيضا اا التى حملها صلى الله تعالى عليه وسلم ف اا د 


ا 1 7 ET‏ 20 1 00 
الصبح على عاتقه» و كان إذا ركع وضعها وإذا رفع راسه من السجود أعادهاء وتزوجها علي 


)0 صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي : إنا بك لمحرنوك؛ OETA‏ ۰ 


8 (5) المواهب اللدنيةء المقصد الثانيع الفصل الثاني 2 E‏ أو لاده الكرام...إلخ AA‏ 
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بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها. 

وأما فاطمة || لزهرا ء البتول فولدت سنة إخدى وأربعين ' ي شولك الفبن, بی صلی الله عليه وسلم» 
فقديبها على زينب اتقدمها يحت الرتبة: فقد ورد مرفوعا: ((إنما سميتقاطية؛ لذن الله 
تعالى قد قطمها وذريتها عن النار يوم القيامة)). أحرجه الحافظ ا ::ووزوى السات 
مرفوعا: ((إنما . يسيك امد ان ال تعالى فطمها ومحبيها عن الار م ات بتولا : 
لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا ونسباء وقيل: لانقطاعها عن الدنياء وتزوجت 
بعلي بن أبي طالب ف السنة الثالثة» وكان تزويجها بأمر الله ووحيه» وكانت أحب أهله إليه 


عليه الصلاة والسلامء وإذا أراد سفرا يكون آحر عهدة بياء وإذا قدم كان أول ما يدخل عليها. 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((فاطمة بضعة منى فمن أبغضها ان رواه البحاري؛ 


وف رواية مسلم قال لها: ((أوما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤهنين)).' ' وفي رواية أحمد: 
((أفضل نساء أهل الجنة)). ٠‏ 

وتو فیت بعده عليه الصلاة والسلام بسثة أشهرء وهي أبنة د نسع وعشرين سنة» وقد ولدت 
لعلى خسنا وحسينا سيدّي شباب أهل الجنة كما ثبت في السنة» ومحسنا فمات محسن صغيراء 


وأم كلثوم وزينب» ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلا من ابنته فاطمة رضي 


.۳۹٤/۱ المواهب اللدنيةء المقصد الثاني الفصل الثاني في ذكر أولاده الکرام...إلخ‎ )١( 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب» 45/١‏ 8: حديث:85١1.‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب قرابة ,رسول لله...إلخ ۲ حديث: £ ۳ 
(غ) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل فاطمة بنت النبى ص ١71١‏ حديث: 45٠‏ ؟. 


هر 
3 (5) "المسند" للإمام أحمد بن حتبل؛ مسند عبد الله بن عباس» اك TTA e‏ 
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شم جا لفقه‌الاكير ۱ 





















وأما رشية فولدت نھ ا ت و تادانين من مو لده علية الصاة والسللام کات تحت عشة بن 


ا جي 


2 


[المنتت: ]ع "قال لهسا ايو اله راسم ی من رأسكما حرام إن ا ابتتی محمد» ففارقاهما 
ولم يكونا دخلا بهماء فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة وهاجر بها الهجرتين» وتوفيت والنبي 
صلى الله عليه وسلم ببدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه لما عزي صلى الله عليه وسلم بها 
قال العتمد لله دفن البتات من المكرماءت)) :° 

وآما أم كلثوم فقد ورد: ((أنه لما ثوفيت رقية حطب عثمان بشت عمر حفصة فرده» فبلغ ذلك 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا غمر أدلك على حير لك من عثماث: وأدل عثمان على عير له منك؛ 


1 : 1 


قال* نعم يارسول الله! قال: زوحنی ابنتك وأزوح عثماك ابنتي)). أخحر جه الخحجندي. وروي أنه 


عله الصا والسلام قال له : ((والذي تسبي ناكد لو أن عندي مائة بنك يمتن واحده بعك واحذده 


5 
عير 


زو ستاك أغترف» هذا جبرائيل عليه السالام أخبر ني أن الله يأمرنى أن ارو كيت 1 ' زواه الفضائلى. 

ولم يذكر الإمام الأعظم رحمه الله أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وأنا أذكرهن إجمالا 
ف مقام لي أشن فأمهات المؤمنين : نحديجة وسودة وعائشة وحخقصة وأم سلمة وأم حبيبة وزينب 
بنت جحش وزينب بنت ححزيمة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله تعالى عنهن» فهن إحدى عشرة 


60 "المعجم الكي" للطبراني: شكرافة عن این عباس EEE‏ خی 8 1 
نيت الج ألا > 3 كاب عر ق الصحابة؛ LE‏ ا قاتلى ھال E:‏ عل يت 2583 : 


سے 


(۳) "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر» ذ کر من اسمه عثمان: ۳۹/۳۹ بتغير. 
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1 وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في 
[ الشال ماسر الصوات عيذ الله الى إلى أن اد عا 
من أزواجه عليه الصلاة والسلام التي دحل بهنء لا حلاف بين أهل السير والعلم بالأثر في حقهن» 
وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام تزوح نسموة من عي 

هذاء وقال الاما الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية"؛ وعائشة رضى الله عنها بعد الخديجة 
الكبرى رضي الله عتها أفضل نساء العا لمين» وهي آم المؤمنين» ومطهرة من الزناء وبريئة مما 
قال الروافض» فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا. انتهى. 

ولا يخفى أن من قذفها بالزنا فهو كافر بالآيات القرآنية الواردة قي براءة ساحتها مما نسب 
إليها من الأمور النفسانيةء وأما من سبها بسبب محاربتها ومخلافتها لعلى رضي الله عنه فهو ضال 
مبتدغ غال فاجرء والله تعالى أعلم بالسرائر. 

وأما قوله: إنها أفضل نساء العالمين» فيحتمل أنها أفضل نساء عالمي زمائها أو نساء العالمي 
جميعاء وهل يدخل فيهن خحديجة وفاطمة ومريم رضي الله عنهنٌ؟ على اختلاف ورد في حقهن 
بحسب تفاوت الأحاديث الثابتة في فضلهنء» وسيأتي تفصيل تفضيل بعضهن في المحال الأليق بهن 

ثم قول الإمام الأعظم رحمه الله في "الوصية": «فهو ولد الزنا»» لا يخلو عن غرابة في مقام 
المرام» كما لا يخفى على ذوي الأفهام بالأحكام» ولعله محمول على التشبيه البليغ» والمعنى 
فهو كولد الرنا في كونه شر الثلاثة كما ورد» يعنى بحكم غلبة الواقعة. 

(وإذا أشكل) أي التبس (على الإنسان) أي من أهل الإيمان (شيء من دقائق علم التوحيد) 
أي ولم يتحقق عنده حقائق مقام التفريد ومرام التمجيد» (قانه فينبغي له) أي يجب غلية (أن 


يعنقد في الحال ها هو الصواب عند الله تعالى) أي بطريق الإجمال (إلى أن يجد عالما) أي 
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فيسأله ولا يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقف فيه. ويكفر إن وقف. وخبر 
المعراج حق» فمن رده فهو ضال مبتد ع ما يولم a aê‏ هوا وده هك aaa r e rE‏ 
عارفا بحقيقة الأحوال (فيساله) أي ليعلم العلم التفصيلى على وجه الكمالء رولا يسعد تأخير 
الطلب) أي عند تردده ف صفة من صفات الجلال أو نعوت الجمالء رولا يعذر بالوقف فيه) 
أي بتوقفه في معرفة هذه الأحوال وعدم تفحصه بالسؤال (ويكقر) أي في الحال (إن وقف) 
أي بأن توقف على بيان الأمر ف الاستقبال؛ لأن التوقف موحب للشك وهو فيما يفترض اعتقاده 
كالإنكارء ولذا أبطلوا قول الثلجي من أصحابنا حيت قال: أقول بالمتفق» وهو أنه كلامه تعالى 
ولا أقول مخلوق أو قديم. 

هذاء والمراد بدقائق علم التوحيد أشياء يكون الشاك والشبهة فيها منافيا للايمان 
ومناقضا للايقان بذات الله تعالى وصفته ومعرفة كيفية المؤمن به بأحوال أخرته» فلا یناف أن 
الإمام توقف في بعض الأحكام؛ لأنها في شرائع الإسلام فالاحتلاف في علم الأحكام رحمة 
والاحتلاف قي علم التوحيد والإسلام ضلالة وبدعةء والخطأ في علم الأحكام مغفور بل 
صاحبه فيه مأجور» بخلاف الحطأ في علم الكلام» فإنه كفر وزور صاحبه مأزور. 

زوخبر المعراج) أي يجسد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة إلى السماء ثم إلى ما 
شاء الله تعالى من المقامات العلى (خق) أي حديثه ثابت بطرق متعددة» (فمن ردّة) أي ذلك 
الخبرء ولم يؤمن بمقتضى ذلك الأثر (فهو ضال هبعد ع) أي جامع بين الضلالة والبدعة. وفي كتاب 
'الحلاصة": من أنكر المعراج ينظر إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر» ولو 
أنكر المعراج من بيت المقدس لا يكفرء وذلك لأن الإسراء من الحرم إلى الحرم ثابت بالاية 


وهى قطعية الدلالة والمعراج من بيت المقدس إلى السماء نبت بالسنةء وهى ظنية الرواية و الدراية. 
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أشراطالساعة 


وقد أفردت ف هذه المسألة المصورة رسالة محتصرة وسميتها ب المنهاج العلوي د في المعراج النبوي 

وقد أغرب شارح "العقائد" قي تأويل قول غائشة رضي الله تعالى عنها: «ما فقد جسد محمد 
صلی الله تعالى عايه , وسلج ليلة |١‏ لمعراج». حيث قال: معتاة ما فق دة ع : ن الروح» بل كان معه 
روحه. انتهى. وغرابته لا تحفى. والتأويل الصحيح أن المعراج كان بمكة في أوائل البعثة حين 
لم تولد عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو بقال: القضية كانت متعددةء ولذا احتلف ف الانتهاءء 
فقيل: إلى الجنة» وقيل: إلى العرش» وقيل: إلى ما فوقه وهو مقام: # اقلىن نَكَانَكَابََوْسَيْنٍ 
ْلُق 4 [لنجم:م-د]» ولا يلزم من تعدد الواقعة فرض الصلاة كل مرة كما توهم ابن القيم معترضا. 

روخروج الدجال ويأجوج ومأجوج) كما قال الله تعالى: حك إِدَافْتِحَتيَاْجْوْجوَ مجو 
0 [الأنبياء:97]» أي يسرعون؛ ر(وطلوخ الشمس من مغربها) كما 
قال الله تعالى: يوم یاقبعص ایت ك یق فسا ياھان امت من قب لآو كَسَبَتْقَيْمَانِهَا 
را [الأنعام :ره ١]ء‏ 7 لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحينء آي طلو ع الشمس من المغرب» 


ولا الفاسق الذي ما كسب حيرا ف إيمانه أو توبته» يعنى لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها الإيمان 


ال لم تكن امت ف قبل أو بي عي في ا 


(ونرول عيسى غليه اللام من السماء) كما قال الله تعاا لى: هوَإئَْهُ4 أي ھج لولم 
لسَاعَة © |ال خر قا ia:‏ أي علامة القياهة» و قال الله تعالى : ا إن نَآهْلالْكِنِ ب اينه 1 


قَبْلْمَوْيهِ © [النساء :1۹4 : آي قبل موت عيسبى عليه السلام بعد نزوله عند قيام الساعة قتصي 
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الملل واحدة» وهي ملة الإسلام الحقيقة» وقي نسخة قدم طلوع الشمس على البقية» وعلى كل 
تقدير فالو او لمطلق الجمعية» ل كترا نينا القضية أن المهدي عليه السلام يظهر أ لا ف الحرفين 
الشريقين اقم يأتى بيت المقدس فيا فا تي الدحال ويحصره قي ذلك الحال» فينزل عيسى | عليه السلام 
من المتارة الشرقية قي دمشق الشام» و ويجيء ! لى قتال الدحال فيقتله بضربة ق الحالء فإنه يذوب 
كالملح في الماء عند تزول عيسى عليه السلام من السماء؛ فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي 
رضي الله عنه وقد أقيمت الصلاةء فيشير المهدي لعيسى عليه السلام بالتقدم فيمتنع متعللا بأن 
إشارة إلى أن تقدم المهدى حاص ببذه الصلاة. 
هذه الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بأن تكون الأمام في هذا المقام» ويقتدي به ليظهر متابعته 
لثبيئا صلى الله عليه وسلم؛ كينا شار إلى .هذا المعى صلى الله عليه وسلم بقوله: ((لو كان موسى 
حيا لما و سعه إلا اتباعي)). ٩‏ وقد بينت وجه ذلك عند قوله تعالى: و إِذْاخَنَارْمِيْئَاقَ النْبِيْنَ 
لمااتینگم قن غ لوحكم جا لما سول 4 الاية |أل. هران AN:‏ 0 شرح الشفا" وغيرة. 

وقد ورد ((أنه يبقى في الأرض أربعين سنةء ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه)). 
على ما رواه الطيالسي في مسنده» وروى غيره ((أنه يدفن بين النبي صلى الله عليه وسلم والصديق 
رضي الله عنه)).' '' وروي (لأنه يدفن بين بسع فهنيئا للشيخين حيث اكتنفا بالنبييين 
وف رواية: ((أنه يمكث سبع سنين)).“ قيل: وهي الأصح. 
)١(‏ شعب الإيمان» باب في الإيمان بالقرآن»ء ذكر .حديث جمع القرآنء ۲١١/١‏ 


5 همستك الطيالسي» عبد الرحمن بن أدم عن 5 شريرة رضي الله عنهع ص ۱١۳۳ء‏ حديث 5551 


)۳( ي ا EN lair‏ ال 


.۳۸ ٤ حديث:‎ ١١5/١ "المعجم الكبير" للطبراني»‎ )٤( 
۹ £ > انت الفتك» باب في حرو ج الدحال...إلخ ص 0ه اع حكیڭ:‎ EE لت‎ 
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والمراد بالأربعين 2 الرواية الأول مدة مكثه قبل الرفء فع وبعده» فاته رفع وله ثالث و تلانو ن 


ستة. وفي "شرح العقائد : الأصح أ ان عيسى عليه الصلاة والسلام يصلى بالناس ويؤمهم ويقتدي 
به المهدي؛ كن أفضل و إمامته او انتهى. ولا يناق ما قدهناه كما لا بی 

ثم يظهر يأجوج ومأحوج فيهلكهم الله أجمعين ببركة دعائه عليهم. ثم يموت المؤمنون 
وتطلع الشمس من مغربها ويرفع القران» كما روى ابن ماجه من حديث حذيفة: ((يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب أي أطرافه حتى لا يدرى صيام ولا صلاة ولا نسسك ولا صدقة؛ ويسرى 
على كتاب الله في ليلة فلا يبقى ف الأرض TIT NE‏ البيهقي قي 'شعب الإيمان" 
عن ابن مسعود رضي أله نه قال: ((اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع؛ 
قالوا: هذه المضصاحف ترفع فكو هنأ في الضدور ؟ قال يغدى عليهم ليلا فيرفع من صدورهم 
فيصبحون يقولون ن لکنا نعلم شيئا ثم يقعون 3 ف الشى) :” “ قال القرطبي: وهذا إنما يكون بعد 
موت عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد هدم الحبشة الكعبة. وتفاصيل هذه الأحوال ليس هذا المحل 
محل بيان بسطهاء و كذا ما أبهمه الإمام الأعظم رحمه الله بقوله: (وسائر علامات يوم القيامة) 
ذ يكفي الإيمان الإجمالي بما في الكتب والسنة (على ما وردت» أي على وفق ما جاءت (به 


الأخبار الصحيحة) بل الآيات الصريحة بالنسبة إلى بعض شرائطها رحق كائن) أي ثابت وأمر قويم. 


eT 1 0 : PIL - 2‏ ,5 1 * 4 ها 1 9 ء 

)١(‏ لإمكان الجمع بان عيسى يقتدي بالمهدي اولا ليظهر أنه نزل تابعا لتبينا حا كما بشرعه ثم بعد ذلك 

يقتدي المهدى به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل»؛ التهى. ("فيض القدير" للمناوي» 5/5) 
(۲) ستن ابن ماجه» كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلب ۳۸٤/٤‏ حديث:494١1.‏ 


شعب الإيمان» باب ق تعظيم القراث» ق إدمان تلاوة القرآن» TEY‏ د ا 
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وال نهدي هن يشاء إلى صراط مستقیم ر و ا 


(و الله يفدي.فن يشاء إلى صراط مستقيم) أي من جمال فضله وإن كان سیحانه كما 
قال : وا اهدعا( ل 5ا الش لو 4 | :ه ؟] عموم ال نام بمقتضى عدله فحتم الإمام الأعظم 
معتقده بالهداية الخاصة الخالصةء فنقتدي به في طلب حسن الخاتمة باستمرار حالة البداية إلى 
مقام النهاية» مقرونا بعين العناية وزين الحماية» عما يؤدي إلى الضلالة والغواية» فنسأل الله العفو 
والعافيةع ودوام الرعاية. 


لم اعلم أن الإهام الأعظم ر خمه الله صئّف "الفقه ا ف خال الحياة و'الوصية" عنك 


المماث: وقد ذ كزنت عبارتهما مستوقاة. 







ومن لطيف ما حكى أن أبا حثيفة رضى الله تعالى عنه ناظر معتزليا فقال له: قل "با" فقال: 


له: قل "دال" فقال: "دال" فقال: إن كنت خالقا لأفعالك فاخرج الباء من مخرج الدال» أو كما قال؛ 


"ثم قال 


فانقطع المعتزلي. (المعتقد المتقد. ص" د) 












قلت ۾ بالل التوفيق: هاهنا فرق دقيق هو أن قضية العقل هى المباينة القطعيّة بي الكتابية وعبادة 
غير الله سبحانه وتعالى فَإنّها هي الشرك حقا والكتابيّ غير مشرك عند الشرع فكل من رأيناه يعبد غير 
الحى جل وعلا حكمنا عليه آنه مشرك قظعا وإن كان يقر بكب وأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولكنا 
حالفناه هذه القضية في اليهوة والتصارى بحكم النص» فإنا وجلا القرآن العظيم يحكي عنهم ما 
يحكى من العقائد الخسيثة ثم ثم يحكم عليهم بآنهم اهل | الكتاب ويميرهم عن المشر شر کین فوحب التسليم 
لورود النص بيخللاف الصابئة؛ داك ورد في كل مثل ذلك فلم يجز قياسهم على هؤلاء ولا الخروج عن 


قضية العقل في بابهم. (الفتاوى الرضوية» 5١/١5‏ 
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al تلخيص اصول الشاني‎ . E 


aT 
ET 
EE 28 








228 
95 
نصاب النحو 288 
اساي ترف 343 
تان الزن 79 
تفاب ال 168 

e e 52 

سبطبعان شا الله مزوجل 

- 374 يو|‎ E: 

| ترس 

| شرح الفقه 7 


EFE 40‏ 
41 | مسب الإبهلامظم ر د 
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شرح الممهالأكبر 


عل 
فهر ست المصادر 

تفسير البيضاوي» عبد الله بن غمر الشيرازي اليضاري وت د۸ ةه أو ةدغ بيروت: داز الفكره 4٠٠‏ ام 
روح البيان» الشيخ إسماعيل حقي البرو سوي (ت۷١١١ه)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ه5٠4‏ ٠ه‏ طلا. 
صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري ؤت ١‏ ۲ه)» بيروت: دار الكتب العلمية؛ ٤١۹‏ ١ه‏ ط١.‏ 
صححيح مسلمن ؛ مسلم بم : ن الحجاج القشيري (ت١1"اه)ء‏ بيروات. دار ابن | حزم ٤۹‏ اس طا 
سنن ابن ماجحه» محمد بن يزيد الاو ینن (ت الاكهي بيروث: دار المعرفة د25 أشن لأ . 
مشن أي ذاواد» سليمات بن الأشعث السجستاني (ت ١‏ ۲۷ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربيء ٤١١‏ ١ه‏ طا. 
سنن الترمدي؛ جیا بن عيسى الترمدي ت۷۹ Eh‏ ید ٿا : دار الفكر» 5 2 ا 
سنن النسائي) لحم بون شعيب النسائي ( ت ۲۰۲۳ ه)» بيردت: دار الكتب العلمية» ٤۲١‏ اه ط؟. 
سئن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي زتهه؟قي ذار الكتاب العربى؛ /ا. :اه طا. 
سنن الدار قطني) علي بن عمر الدارقطنى ت ترام متاك تشر السنة. 
مسند الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسي (ت5 ١‏ ؟ه)» بيروت: دار المعرفة. 
الچ + الإهام LI‏ بن حنبل (ت١‏ 3 Eh‏ لير و لا دار الفكر: 2 5ع ط 3 . 
المصنف» عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكو ف ( ت ۲۵ ۲ه)) بیرو ت : دار الفكره ٤١١٤‏ اه. 
البحر الرحار» ا بن مرو اا وت ۹۲ hl‏ المدينة المنورة: مكتية العلوم والحكىئ د ع أشن مل ١‏ : 
المعجم الكبير) سليمات بن ا الطبراني ت (AT ٠١‏ بی ۾ ت: دار إحياء ا العربي» Th lA ETT‏ 
المعجم الأو سط اليماك بن FE‏ الطبراتي وت 3 اھ بيرووات: دار الفكر» ٠‏ ؟ 2 ص طإ. 
العضسة» ب الله يرن مسحسك أبو الشيخ الأصبهانى ار ۹ ۲ک بيروث: دار الكتب العلمية» 214 اه طا 
النست كك : محمد بن عيك الله الحاكم النيسابو رئ تت :+ ش) بيرة اتا : دار المعرفة» EA‏ اش طا. 
عب الإيمان» جيك بن الحسين البيقيقى ت۸ت مقن بیو ت: دار الب العلميق ١۲١‏ ١ه‏ ط١.‏ 


الفركوس بمآتئور الخطاب» شير و يك بن شهردار الديلمى ت۹ ٠‏ ده)» بيروت: دار الکشب العلمية» ٦ه‏ طا 


ن عسا ك5 كر > تاريخ مدينة دمشق» علي بر ن خسن || لمعرو ف بابن ن عساكر (ت ١الادمن‏ بيروات: دار الب کر ٥ا٤‏ اه 
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جامع الأصول» السبارك بن فحمك الشيبانى ونث" ۰ اء سروات: دار الک العلمية؛ ٤١۸‏ اه طا 





الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ علي بن بلبان الفارسي إث53لاه)؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 

زيادات نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن هبارك» بيروت: دار الكتب العلمية. 

الموضوعات» عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي إث59 هه)؛ بيروث: دار الفكر؛ 559 اه. 

كشف الخفاء» إسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١۲‏ اغ)؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١١‏ ١م.‏ 

شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت51/5ه).؛ بيروت: دار الكتب العلمية: ١١٤١د‏ 
فيض القديرء عبد الرؤوف المتاوي.ؤت ٠*3‏ ١هم:‏ يروت: دار الكتب العلمية. 

فتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي: عبد الرؤوف المناوي (ت1*١١ها)ء‏ الرياض: دار العاصمة. 
أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر التميمى البغداذيء زت575ه).: استانبول: مطبعة الدولة ۳٤١‏ ١ه‏ طا. 
الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي (ت8ة ٤ه)»‏ مصر: المكتبة الأزهرية للتراث 

التبصير ف الدين؛ طاهر ين محمد الأسفرايينى (ت١47ه)»‏ بيروت: عالم الكتاب» ١٤١۳‏ ط١.‏ 

الاقتصاد ف الاعتقاد؛ الإإمام محمد بن محمد الْغْرّالي (نتاه ٠‏ ده)» بيروث: دار الكتب العلميةء ٠۴‏ ٤١ء‏ طا: 
لمو اقف» عنبد الرحمن الايجي وت هلاه بيروات: دار الك العلمية: 4١5‏ هه اط١‏ 

شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ه)» بيروت: المكتب الإسلامي: 4:8 إهة ط4. 
شرح العقائد النسفية» مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۳ه)» كراتشي: مكتبة المدينه» 47٠‏ ١ه‏ ط١.‏ 

شرح المقاصدء سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 39 لاه)» بيروت: عالم الكتب؛ 4١3‏ ١ه‏ ظ؟. 
تحفة المريد شرح جوهر التوحيد؛ الإمام البيجوري (ت15؟١هغء‏ القاهرة: دار السلا 2١457‏ طا. 
مقدمة "العالم والمتعلم الإمام محمد زاهد الكوثري (ت 79/١‏ ١ها)ء‏ القاهرة: مطيعة الأنوار؛ .١5574‏ 

حاشية "بيان زغل العلم والطلب"؛ الإمام محمد زاهد الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ مصر: مكتبة الأزهرية للتراث. 
المواهب اللدنية» الشيخ+خ خ أحمد بن محمد القسطلاني ( ت۹۲۳ بيروت: دار الكتب العلمية: طا. 


شرح الشفاء علي بن سلطان محمد القاري (ت5 ١1١٠١ه)؛‏ بيروت: دار التب العلميق ٤١١‏ ١ء‏ ط١‏ 


حلية الأولياء؛ أبو لعيم أحمد بن عبد لله ال صبهالی (ت ۰ 55ه)؛ بيروت: دار الكتب العلسية؛ ٤١۸‏ ١ه‏ طا. 
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عر ق الصحابة: أبو بعيم E‏ بن تل الله الاصبهاني ت (ET ٠‏ برو ات دار الكتب العلمية؛ HET‏ 


الفهرست» محمد بن إسحاق ابن الندیم (ت ۳۸٤ھ‏ في قول) كراتشي: نور محمد كارخانه تجارت كتب. 
ثبيين كدب المفتري» غلى بن حسن المعروف بابن عساكر (ت: ١لاده):‏ مصر: المكتبة الأزهرية للتراث. 
ذيل الجواهر المضية؛ عبد القادر بن أبي الوقا القرشي الحنفي (ت ١‏ ۷۷ه)» هند: مجلس دائره المعارف النظامية. 
كشف الظنوث» مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة زت71١١ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 41١5‏ ١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» الإمام محمد بن محمد الغزالي ته ٠‏ ده)» بيروت: دار صادر¿ ٠٠‏ ١٠٠ء»‏ طا. 

مجموعة رسائل الاما الغزالي ؛ الإمام محمد بن محمد الغر لى (ته ٠‏ )ا پیر و ت: : دار الفح ر 4ط 
الفتو حات المكيقع محمد بن على ابن عربي (ز(ت/17ه)؛ بيروتث: دار الفكرع اک 

اليواقيت والجواهر» عبد الوهاب بن أحمد الشعراتي (ت۹۷۳ه)» بيروت: دار الكتب العلمية» 415 ١ه‏ ط١.‏ 
بريقة محموديةغ محمد بن محمد الخادمي الحنفي (ت ١۷١٣‏ اهن مطبعة الحلبي ATEN‏ 

اتحاف السادة المتقين» السيد محمد بن محمد الخسينى الزبيدي زت ة٠‏ ١١ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
أصول البزدوي؛ على بن محمد البزدوي الحتفي (أت5/85ه)) كرائشي: فير محمد كتب نحاثه. 

التقرير والتحبير» محمد بن محمك بن أمير الحاج الحنفي (ت۸۷۹ه)» بيروت: دار الفكر؛ ٠‏ 

غمد عيوك البصائر: ا بن محمد الحموي ( ت۰۹۸ ه)) بيروت: دار الكتب العلميق ك .غ١‏ طة. 

فتاوى الرملي» أحمد بن حمزة الرملي الشافعي (ت۷د۹ه)» المكتبة الإسلامية. 

الفتاوى الحديثية: اين حجر الهيتمي (ت ٤‏ ۹۷ ه)» بير و ت: دار إحياء التراث العر بى 5 اهف طا. 

غاية البيان». محمد بن أحمد الرملى الشافعى الصغير زت5 ١:‏ ١ه):‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١5‏ ١هء‏ ط١.‏ 
حاشية الطحطاوي على الدر المختار؛ السيد أحمد الطلحطاوي (ت١١۳٠١ه)»‏ كوئته: المكتبة العربية. 

منحة الخالق على البحر الرائق: محمد أمين المعروف بابن عابدين الشامي (35١١ه)ء‏ كوئته: مكتبه رشيديه. 
العطايا النبوية ق الفتاوى الرضوية» الإمام أحمد رضًا (ت. 784 ١ه)ء‏ لأهور: مؤسسة رضاء 5١7‏ ١ه‏ ط31. 
الرمزمة القفرية الماح ايل رضا تاه ٤‏ ؟ اه کراتشي: اة المدينه. 


حسن الوعاء لآذاب الدعاءء علامة تقى على حان ( ت۲۹۷ ١ه)»‏ كراتشنى: مكتية المدينه ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
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